
»ترايدن« في الشرق 
الأوسط: نفط ونطفة 

وجثتان

ايريك تن هاغ مدرب 
مانشستر يونايتد يؤكد 
أن »المتمرد« كريستيانو 

رونالدو ليس للبيع!

شيرين والرباعي 
وعلامة يحيون 

حفلات مهرجان 
قرطاج

أرابيسك الباليه: 
نعومة الخطوط 

وجماليات الجسد

23 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10681 الثلاثاء 12 تموز )يوليو( 2022 - 13 ذو الحجة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10681 Tuesday 12 July 2022 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

موريتانيا: قرية اختارت نساؤها زي العيد بألوان الكوفية الفلسطينية بسبب طائر حمام... نزاع مسلح بين عائلتين شمال سوريا يسفر عن قتيل في ثاني أيام العيد 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

إنهــا قريــة "معطــى مولانــا" والتي 
التجانــي،  الروحــي  الزعيــم  يقودهــا 
المشــري،  الحــاج  بالشــيخ  الشــهير 
والمعروفة بمناصرتها لقضية الشــعب 

الفلسطيني.
فقــد ارتدت نســاء هــذه القريــة التي 
يزيد عدد ســكانها عن 3000 نســمة، يوم 
عيد الأضحى، زياً موحداً بألوان الكوفية 
الفلســطينية، فــي تعبير من الســكان عن 

مناصرة الفلسطينيين.
وطرزت نساء القرية الملحفة التقليدية 
الموريتانيــة بألوان الكوفية الفلســطينية، 
فــي موقــف تابــع المدونــون مــن داخل 
معــه  تفاعلهــم  وخارجهــا  موريتانيــا 
والتعليق عليه، ومشاركاتهم لصور نساء 

هذه القرية على نطاق واسع. 
وقالــت ربيعــة عبــد اللــه جبريــل من 

لوكالــة  حديــث  فــي  القريــة،  ســاكنة 
الأخبار الموريتانية المســتقلة: "إن نســاء 
القريــة أردن من خــال ارتداء هــذ الزي 
الموحــد إيصال رســائل مــن أبرزها لفت 
الانتبــاه إلــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة، 
ومركزية القضية الفلسطينية في وجدان 

الموريتانيين".
بنــت عبد اللــه جبريل التــي ولدت لأم 
موريتانيــة وأب فرنســي، والتــي يحمل 
زوجهــا الجنســية الأمريكيــة، قالت "إن 
مجموعــة من نســاء القريــة تعاقدت مع 
تاجــر محلــي لاقتناء هذه الملحفة بســعر 
موحد يبلغ 1500 أوقية قديمة للملحفة )5 

دولارات(".
ولفتــت بنت عبــد الله جبريــل "إلى أن 
مــن الرســائل التــي أرادت نســاء القرية 
إيصالهــا للنســاء الموريتانيات من خلال 
خطوتهن اليوم، أهمية التخلي عن المغالاة 
في شــراء الملابس خلال الأعياد الدينية، 
والتركيــز عوضــاً عــن ذلك علــى العناية 

بشؤون الوطن، وهواجس الأمة".

وتمنــت بنــت عبــد اللــه جبريــل "أن 
يتــم تبني هــذه الخطــوة من طــرف بقية 
المناطق الموريتانية، وأن يشمل ذلك الزي 
المدرســي، وبقيــة الأزياء التــي لها علاقة 

بالشأن العام".
وعلــق المدون هدي ولد الــداه على زي 
قرية "معطــى مولانا"، قائــاً: "عيد بروح 
فلســطينية: نســاء معطى مولانــا يعبرن 
عن عمق حضور فلسطين في وجدان هذا 

الشعب الجميل".
وكتب باب المحيميد: "تزينت ماجدات 
قريــة معطــى مولانــا بثيــاب تتناغم مع 
زي الشــعب الفلســطيني، تضامنــاً معه 
واستشــعاراً لمحنتــه، التي يعيشــها منذ 
وعــد بلفــور المشــؤوم، فشــكراً لهــن من 

القلب".
وعلق حننا امبيريك قائلًا: "‏نساء قرية 
معطــى مولانا يرتدين ملاحف مزركشــة 
بالكوفيــة الفلســطينية في صــاة العيد 
تضامناً مع الشــعب الفلسطيني، موقف 

رائع".

انطاكيا ـ »القدس العربي«:

نشب اقتتال مسلح في مخيم باب السلامة القريب من مدينة 
أعــزاز الحدودية مع تركيا، بين عائلتــن مهجرتين من بلدة ماير 

شمال حلب، مخلفاً قتيلًا وجرحى.
 وحسب روايات سكان محليين فإن سبب الخلاف هو طائر 
حمام. وقتل الشــاب جعفر من عائلة الشــيخ ليلة ثاني أيام عيد 
الأضحــى بعد إصابته برصاصة اســتقرت في الــرأس، رغم أن 
وجوده كان بغرض فضّ الشجار، وأصيب شاب آخر من عائلة 

حنورة، بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين العائلتين.
وأفــاد المكتــب الإعلامــي في مايــر أن الهدوء الحذر يســود 
المخيــم في ثالث أيام عيــد الأضحى، بعد تدخل قوات الشــرطة 

العسكرية لفض الاشتباك.
وأوضــح في تصريح خــاص لـ"القــدس العربــي" أن أفراد 
العائلتــن يقطنون في المخيم منذ نزوحهم من بلدة ماير منذ عام 
2013، أي قبل ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية "قســد" على 
مناطق واســعة في ريف حلب الشمالي، بدعم جوي روسي في 

عام 2016.
الشاب  إن  وقال 
بعــد  قُتــل  جعفــر 
من  الشــاب  إصابة 

عائلة حنورة وإسعافه إلى أحد المستشفيات القريبة، وبعد ذلك 
تدخلت قوات الشرطة العسكرية وفضت الاشتباك.

وأوضــح المكتــب أن عناصر الشــرطة لا تزال منتشــرة في 
مخيم باب السلامة القديم للفصل بين العائلتين.

وقد شــكك فــي الرواية التي تتحدث عن تســبب طائر حمام 
بالخلاف، وقال: "للآن كل طرف يقدم رواية مختلفة، والســبب 
الحقيقي للخلاف غير معلوم للآن" دون أن يعطي ســببا مغايرا 
للخــاف . ســكان محليون آخــرون من المخيم أكــدوا لـ"القدس 
العربــي" أن ســبب الخــاف هــو طائــر حمــام، موضحــن أن 
مشاجرة نشبت بالأيدي على طائر حمام، قبل أن يتطور الموقف 

إلى اشتباك مسلح.
وقــال مســؤول محلي مفضلًا عدم الكشــف عن اســمه، إن 
الاقتتال أشاع الذعر بين سكان المخيم، مؤكداً أن الأجواء لا تزال 
مشحونة، رغم تدخل لجان ووجهاء للصلح، ولّمح إلى احتمالية 
تطــور الموقف بعد تدخل فصائل عســكرية مختلفــة، معتقداً أن 

تدخل الأطراف العسكرية من شأنه تأزيم الموقف أكثر.
وتعاني مناطق سيطرة المعارضة السورية من فوضى أمنية 
بســبب انتشار السلاح بشــكل عشــوائي، حيث تتكرر حوادث 
الاقتتال والمشاجرات، وسط حضور "ضعيف" لأجهزة الشرطة 

المدنية والعسكرية.
ويحمّــل الأهالــي حالــة "الفصائليــة" وعــدم وجود جســم 

عســكري واحد فــي المنطقة المســؤولية، ويتحدثون عن فشــل  
"الجيش الوطني السوري" في تشكيل جيش موحد يكون قادرا 

على ضبط الأمن، والحد من الانتهاكات والتجاوزات.
وقبل أســابيع، ســجلت المنطقــة واحدة مــن أعنف جولات 
الاقتتال استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة 
وقذائف الهاون بين "الجبهة الشــامية" وحركة "أحرار الشــام" 
فــي ريف الباب شــرقي حلب، إثر انشــقاق مجموعة من فصيل 
"أحرار الشــام" من "الفيلق الثالــث"، راح ضحيتها 5 مدنيين و3 

عسكريين. 
فــي الأثناء، أطلقــت منظمــات مجتمع مدني مبــادرة لوقف 
الفلتان الأمني والاقتتال العسكري في مناطق ريف حلب شمال 

سوريا تحت عنوان "الأرض الحرام".
ودعت المبــادرة المشــتركة في بيــان للاقتداء بدعــوة النبي 
"محمد"، حســب تعبيرها "والالتزام بحرمة الأشــهر الإسلامية 
الحــرم، لصــون حرمــة دمــاء وأموال وأعــراض الســكان" في 
المناطــق الخمس في ريــف حلب الباب وجرابلــس وعين العرب 
ومنبــج واعزاز.واعتبر أصحاب المبادرة أن فقدان الأمن في تلك 
المناطق الخاضعة بأغلبها لسيطرة الجيش الوطني، يعدّ من أهم 
أسباب الحالة الاقتصادية بالغة السوء، وكذلك انتشار مظاهر 
الفســاد وغياب الســلطة القضائية وعدم تمكينها من ممارســة 

دورها الحقيقي في المناطق الخمس.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
ثمة غضب شــديد يجتاح أوســاط الســلطة 
الفلســطينية بعــد تأكدها من اســتثناء القضية 
الفلســطينية من جــدول أعمال زيــارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشــرق الأوسط، على 

عكس ما كانت عليه التوقعات. 
وتهدد السلطة بتفعيل وتطبيق قرارات المجلس 
المركزي. وبدأت الاســتعدادات للزيارة التي تبدأ 
غــدا الأربعاء، ولا تشــمل العاصمة السياســية 
الفلسطينية بل بيت لحم، حيث يستقبله الرئيس 
محمود عباس، الغاضب من السياســة الأمريكية 
لتجاهلهــا للأوضــاع الســيئة والمتدهــورة في 
الأراضي الفلســطينية، وما يقوم به المستوطنون 

بغطاء من جيش الاحتلال. 
كما يتردد أن واشنطن ستطلب من دول عربية 
وازنــة، التحرك بعــد الزيارة لإجــراء ترتيبات 
بالصراع  تختــص  إشــرافها،  تحــت  سياســية 
الفلســطيني الإســرائيلي، لتجنــب أي خطوات 
تصعيد فلســطينية مســتقبلا، إذ يمكن أن تكون 
خطوات مصر التي أعلن عنها في ختام اتصال بين 
الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي يائيــر لبيــد، لعقد لقــاءات ثلاثية 
بمشــاركة الرئيس محمود عبــاس، تأتي في هذا 

السياق. 
وبهدف التخفيــف من الغضب الفلســطيني، 
وتلويح القيادة بالذهــاب لتنفيذ قرارات المجلس 

المركزي، أجرى وزير الخارجيــة أنتوني بلينكن، 
اتصالا بالرئيــس عباس قبل أيــام، بحث خلاله 
آخر التطورات، وســبل تعزيز العلاقات الثنائية، 
وضرورة خلق أفق سياســي، حيث جدد الرئيس 
الفلســطيني خلالــه مطالبه، وأبلــغ بلينكن أنه 
يتطلع لأن تكون الزيــارة محطة لتعزيز العلاقات 

الثنائيــة، وأن تســهم في تهيئة الأجــواء لخلق 
أفق سياســي يحقق السلام العادل والشام. وقال 
لبلينكن أيضا إن الأوضاع علــى الأرض "لا يمكن 

احتمالها ولا يمكن السكوت عليها". 
وعلــى صعيد التحضيرات لا ســيما الأمنية 
للزيــارة، وصلت طائــرات أمريكيــة للمنطقة 

تحمــل معدات خاصة والســيارة الرئاســية، 
كما أن اسرائيل والســلطة تتخذان الترتيبات 
وتشمل  بايدن،  زيارة  لتأمين  المشــددة  الأمنية 
نشــر "القبة الحديدية" ومروحيات وآلاف من 

عناصر الأمن. 
)تفاصيل ص 6(

■ نيويــورك - أ ف ب: توافــق الأعضــاء الـ15 
في مجلــس الأمن الدولــي على تمديــد آلية ايصال 
المساعدات الإنســانية عبر الحدود الى سوريا لستة 
اشــهر، وذلك تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول 
الغربيــة التي طالبــت بتمديد الآلية لعــام، وفق ما 

أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين.
وانتهت مفاعيل هذه الآلية مســاء الأحد. ويرتقب 
أن يصوت مجلس الأمن في وقت لاحق الاثنين لتأكيد 
تمديد الآلية مع توقع تمديدها في كانون الثاني/يناير 
لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما 

أوضح دبلوماسيون لفرانس برس.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أمس 
الإثنــن، قد حض نظيره الروســي فلاديمير بوتين، 

على تمديد هذه الآلية. 
وذكر بيــان صادر عن مكتب الرئيــس التركي أن 
اردوغان "شــدّد على الأهمية التي يعلّقها على تمديد 

آلية المعبر الحدودي في سوريا". 
وجــاء البيان عقــب محادثة هاتفيــة بين بوتين 
واردوغان، وفي وقت تعطل روسيا تمديد هذه الآلية 

في مجلس الأمن الدولي.

ولم يتطــرق الكرملين إلــى المعبر الســوري في 
بيانــه عن المحادثة، لكنه قال إن الرئيســن ناقشــا 

الاستعدادات لقمة ستعقد "في المستقبل القريب" .
ومعبر باب الهوى على الحدود التركية الســورية 
هــو الممر الوحيــد الذي يمكــن أن تنقل مــن خلاله 
مســاعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين من دون المرور 

في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.
وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
طالــب مجلس الأمــن الدولي بالتوصــل إلى اتفاق 

لتمديد الآلية.
مطالبــة غوتيريــش جــاءت على لســان نائب 
المتحدث باسمه، فرحان حق، الذي قال: "نتطلع إلى 
المناقشــات الجارية بين أعضاء مجلــس الأمن )15 
دولة( بخصوص التمديد بتفويض نقل المســاعدات 
إلــى ســوريا" . وأردف قائلا: "ما نريــد أن نراه هو 
التوصل إلى اتفاق بين أعضــاء المجلس، وهذا يظهر 
مدى أهمية اتخــاذ موقف موحد في المجلس، باعتبار 
ذلك أمرا حاســما لتمكيننا من تقديم المساعدة المنقذة 

للحياة لمئات الآلاف من الناس في كل سوريا" .
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

أنباء عن طلب واشنطن من دول عربية الضغط على الفلسطينيين

السلطة الفلسطينية غاضبة من عدم وجود الملف الفلسطيني على جدول أعمال بايدن

اتفاق في الأمم المتحدة على تمديد آلية ايصال 
المساعدات عبر الحدود الى سوريا لستة أشهر 

شاب يهبط على حبل عبر الجدار العنصري في بلدة بيت حنينا بعد صعوده من قرية الرام أمس

تونس -»القدس العربي«: 

قال رئيس حركة "النهضة" التونســية، راشــد الغنوشي، إن 
لديه معلومات شبه مؤكدة حول توجه "قضاء الرئيس" لإيقافه، 
رافضا مغــادرة البلاد، فيما توعّد الرئيس قيس ســعيّد بأنه لن 

يتسامح مع من يريد إفشال الاستفتاء حول الدستور الجديد.
وخلال نــدوة صحافيــة في العاصمــة، أكد رئيــس "جبهة 
الخلاص" أحمد نجيب الشابي، أنه التقى رئيس حركة "النهضة" 
راشد الغنوشــي الذي نفى أي علاقة لها بقضيتي "نماء تونس" 
وشركة "أنســتالينغو الإعلامية"، مشيرا إلى أن الغنوشي أكد له 
أن لديه معلومات تؤكد إيقافه عقــب التحقيق معه يوم الثلاثاء 

المقبل في إطار قضية "نماء تونس".
ونقل عن الغنوشي قوله "'حســب المعطيات الأولية يبدو أنه 
ســيتم إيقافي"، قبل أن يتابع " وُلدت في هذه الأرض وســأموت 

فيها"، في إشارة إلى أنه يرفض مغادرة تونس.
وقال ماهر المذيوب، مستشــار الغنوشي لـ"القدس العربي": 
"الغنوشــي أكد أنه ســيمثل أمام القضاء )في إطار التحقيق في 
قضية نماء تونــس( مهما كانت العواقب ولن يهرب وســيموت 
في تونس التي ولد فيها، وســيدافع عن نفسه أمام القضاء عبر 
محاميه، ومجلس نواب الشعب وحزبه سيدافعان عنه بالطرق 

السلمية المدنية أمام اتهامات باطلة وإجراءات تعسفية".
كما أكد ســمير ديلو عضو "جبهة الخلاص" أنــه "قد تم الزج 
بأسماء كبيرة، من بينها رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي 
ورئيس الحكومة الســابق حمادي الجبالي في القضايا المتعلقة 

بكل من جمعية نماء وانستالينغو من أجل إعطائها ثقلا أكبر".
وأضاف "هذه القضايا يُراد توظيفها بخلفية سياسية لاتخاذ 
قرارات في الأيام القليلة القادمة ضد شــخصيات سياســية من 
الصف الأول"، مشــيرا إلى "وجود إرادة لفرض إيقافات جديدة 

في الأيام المقبلة".
وكان القضاء التونســي قرر في وقت ســابق منع الغنوشي 
وقيادات أخرى من النهضة من الســفر، فــي إطار قضية "الجهاز 
الســري لحركة النهضة"، وعلق الغنوشــي بالقول إنه لا ينوي 

مغادرة تونس قبل التخلص من "الانقلاب".
ودعا الغنوشــي إلى تنظيم حوار وطنــي دون الرئيس قيس 
ســعيّد، الذي قال إنه رفض مبادرة اتحاد الشــغل لحوار وطني 

شامل.
وقال في حــوار مع صحيفــة "الخبر" الجزائرية نُشــر أمس 
الإثنين "هناك دعوات لحوار وطني دون الرئيس، ما دام الرئيس 
رفض الحوار الــذي دعا إليه اتحاد الشــغل وأطــراف كثيرة، 
فالحوار لا يفقد أهميته بمقاطعة الرئيس، وحل مشكلات تونس 

لا يتم إلا عبر حوار )شامل( لا يقصي أحدا، إلا من أقصى نفسه".
وأضــاف "يمكن أن يقــود الحوار الوطني إلــى حكومة إنقاذ 
وطني تأخذ شرعيتها من البرلمان"، مشــيرا إلى أن "المعارضة لا 
تعترف بقرار حل البرلمان، على اعتبار أنه مخالف للفصل 80 من 
الدستور الذي اعتمد عليه ســعيّد في فرض الحالة الاستثنائية 
في البلاد". وخلال استقباله، مســاء الإثنين، لفاروق بوعسكر، 
رئيس هيئة الانتخابات، دعا ســعيّد إلى "الانتباه إلى المحاولات 
المتعــددة لاختراق عمليات التســجيل والحقّ فــي تغيير مركز 
الاقتراع"، مشــيرا إلى أن ما حصل خلال الاستشــارة الوطنية 
لا يجب أن يتكرّر في الاســتفتاء المقرّر في الخامس والعشــرين 
من الشــهر الجاري. وأضاف، في بلاغ للرئاسة التونسية "الأمر 
يتعلّق بمصير دولة وبمصير شــعب، ولا مجال للتسامح مع من 
يريدون إفشــال الاســتفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون ســيادة 

الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية".
كما أكد، خلال لقائه رئيســة الحكومة نجلاء بودن "ضرورة 
العمــل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفســيرية في أحســن 
الظــروف، ولضمــان حيــاد كل المرافق العموميــة حتى يصدع 
الشــعب برأيه بكل حرية في مشــروع الدستور الذي سيؤسس 

لجمهورية جديدة". 
)تفاصيل ص 8(

الرئيس يطالب بدعم حملته »التفسيرية« ويتوعد »أعداء الاستفتاء«  

»قضاء سعيّد« يستعد لإيقاف الغنوشي... ومستشاره: لن يغادر تونس

بغداد ـ »القدس العربي«:

رفض زعيــم تحالــف "الفتــح"، أبــرز قيــادات "الإطار 
التنسيقي" الشيعي، هادي العامري، أمس الإثنين، طرح اسمه 
من بين جملة أسماء مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، معتبراً أن 
هدفه "وحدة الإطار التنســيقي"، في وقت يستمر أنصار زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، التحشــيد "للجمعة الموحدة" 
المقررة إقامتها في العاصمة بغداد في 15 تموز/ يوليو الجاري، 
وسط مخاوف سياسية من توجّه الصدر نحو تحريك الشارع 
العراقي بالضدّ من خصومه المصرّين على تشــكيل الحكومة، 

وفقاً لمبدأ "الأغلبية السياسية".
العامري ذكــر في بيان صحافي أنه "فــي وقت يترقب فيه 
شعبنا الكريم إكمال الاستحقاقات الدستورية تباعا، وتشكيل 
حكومة الخدمة المنتظرة وإقرار برنامجها الوطني، لاحظنا أن 
بعض وســائل الإعلام تتناقل أخبارا وتعليقات مختلقة تزعم 
أن الإطار التنســيقي يشهد تنافسا على رئاســة الوزراء بين 

العامري وآخرين".
وســبق لائتلاف "دولة القانون" أن قرر بالإجماع ترشيح 
زعيمه، نوري المالكي، لرئاســة الوزراء، حســب تصريحات 
لأعضاء ونواب عن الائتلاف، في حــن تزخر مواقع إخبارية 
محلّية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بأنباء تفيد بترشــيح 
أسماء - من بينها العامري والمالكي وحيدر العبادي ومصطفى 

الكاظمــي ومحمد شــياع الســوداني وعبد الكــريم عبطان 
وآخرون - لإدارة دفّة الحكم في العراق.

ووفقاً للعامري، فإن بعض وســائل الإعلام "تزعم أيضا أن 
هذا التنافس قد يؤدي إلى تفكك الإطار، حسب تعبيرها، وأني 
إذ أرفض مثل هذا الأداء الإعلامي المشــحون بالاكاذيب، وربما 
يكــون مدفوع الثمن، أود التأكيد بأن هــذه الأخبار عارية عن 
الصحة، وأني لســت مرشــحا لهذا المنصب وأرفض ترشيحي 
ممن يرى صواب ذلك من الإخــوان، وإن المهم لدي أولا وآخرا 

حفظ وحدة الإطار".
ورغم قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الانسحاب 
من العملية السياســية، يبدو أن السياسيين الشيعة يخشون 
من لجوء الصدر إلى ورقة "الشــارع" لعرقلة مساعي خصومه 
في تشــكيل الحكومة، بعيداً عن مبدأ "الأغلبية الوطنية" الذي 

يدعمه هو وحلفاوه السابقون في "التحالف الثلاثي".
وبــدأ أتباع الصــدر تهيئة العجــات التي مــن المقرر لها 
نقل المشــاركين في "الصــاة الموحدة" في بغــداد، من جميع 
المحافظات العراقية.النائب "المنســحب" عن الكتلة الصدرية، 
أمجد العقابي، أفاد بأن عدد العجلات الكبيرة )باصات ســعة 
40 شخصاً( التي ستدخل العاصمة بغداد، آتية من المحافظات، 
يوم الخميــس المقبل، قد تتجاوز الـ7 آلاف عجلة، باســتثناء 

العجلات الصغيرة. 
)تفاصيل ص 2(

العراق: العامري ينأى بنفسه عن رئاسة الحكومة
... وتحشيد صدري للجمعة الموحدة

القاهرة ـ »القدس العربي«- من تامر هنداوي: 

أعلنت لجنة نصرة فلســطين في مصــر، عزمها على تنظيم 
عدة فعاليات يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، تحت عنوان "عرب 
ضد التطبيع"، لإعلان رفضها للتحالف العســكري الذي يضم 
عــدة دول، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق وإســرائيل، 
تحت اســم "الناتو العربي". وسبق أن شهدت مصر ردود فعل 
رافضة لبيــان اللجنة التوجيهية لمنتدى النقب، الذي صدر في 
أعقاب الاجتماع الافتتاحي للجنة، بحضور حكومات إسرائيل 
والبحرين ومصر والمغرب والإمــارات العربية المتحدة، وذلك 
قبل أســبوعين من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، 
إلى الشــرق الأوســط. وتتضمــن الفعاليــات تنظيم مؤتمر 
سياســي في نفس يوم انعقاد مؤتمر "الناتو العربي"، "ليسمع 
العالم الصوت الشعبي صاحب المصلحة والحق في الدفاع عن 

مصالحه ومصيره وحريته يوم 16 يوليو/ تموز الجاري".
 وحســب اللجنة، يشارك في المؤتمر حزب الكرامة، الحزب 
العربــي الديمقراطــي الناصــري، حزب التحالف الشــعبي 
المصري  الحــزب  المصري،  الاشــتراكي  الحزب  الاشــتراكي، 
الديمقراطــي الاجتماعي، حــزب العيــش والحرية - تحت 
التأسيس، حزب الدســتور، حزب الوفاق، الحزب الشيوعي 
المصــري، حزب المحافظين، الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة 

إســرائيل، جبهة نســاء مصر، مصريات مع التغيير، الحركة 
الشعبية المصرية ضد الصهيونية .

ودعت اللجنة لإطلاق حملة تدوين في كل وسائل التواصل 
الاجتماعي في اليوم نفســه تبدأ من الســاعة 7 إلى الساعة 9 

مساء تحت عنوان وسم "عرب ضد التطبيع" . 
وقالت فــي بيان: وســط دعايــات وادعــاءات كاذبة 
للترحيب بالرئيس الأمريكي جون بايدن في زيارته المرتقبة 
للمنطقة )مــن 13-16 يوليــو/ تموز الجــاري( وأهدافها 
المعلنة؛ دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، وإعلان "تحالف 
عســكري" يضم عــدة دول، بالإضافة إلى مصــر والأردن 
والعراق و)إســرائيل( في مواجهة "الخطر الإيراني"، تنبه 
اللجنة الوطنية لنصرة فلســطين إلى الأهــداف الحقيقية 
لزيارة الرئيس الأمريكــي". وأوضحت اللجنة أن "الأهداف 
تتمثل في تقســيم المنطقة طائفيا وإدارة الحروب بالوكالة، 
بينما تنهب الولايــات المتحدة ثروات الأمة من غاز وبترول 
وأموال لتعوض خســائرها، وتكرس هيمنتها على الوطن 
العربي عبــر ربيبتهــا وصنيعتها )إســرائيل(، لتعويض 
تراجعها فــي أوروبا، بعــد هزيمتها فــي أوكرانيا، وتنقل 
الصراع الدولي إلى منطقتنا، وتدفع بنا لتحمل كلفة معارك 
تديرهــا وتحصد نتائجهــا لنتحمل نحن كلفــة الدم وهدر 

سيادة الأوطان ومصائر الشعوب".

مصر: نشاطات رافضة لتحالف يضم إسرائيل من »لجنة نصرة فلسطين«

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

حذرت أوكرانيا، أمس الإثنين، من أن القوات الروســية تســتعد 
لتكثيف هجومها للســيطرة على مدن رئيســية في دونباس، حيث 
ارتفعت حصيلــة ضحايا قصف صاروخي الأحد إلــى 31 قتيلا، في 
وقت أدت ضربات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد إلى مقتل ستة 

أشخاص.
وفي شــرق أوكرانيا، حيث يتركز هجوم روسي، قتل 31 شخصا 
في ضربات روســية نهاية الأســبوع في بلدة تشاسيف يار بمنطقة 

دونيتسك، حسب آخر حصيلة الإثنين لأجهزة الطوارئ.
 وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف 

إن "أكثــر من 300" مقاتل أوكراني ســقطوا في ضربة روســية قرب 
تشاسيف يار، دون أن يحدد تاريخ ذلك.

وحذرت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي )فرونتكس( 
من أن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لموجات جديدة من اللاجئين 

مدفوعة بأزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشــارت آيا كلنايا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان "مستعداً بشكل 

جيد للاجئين القادمين من أوكرانيا" .
وقالت للصحافيين لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء داخلية 
الاتحاد الأوروبــي في براغ "في الوقت ذاته علينا الاســتعداد 
أيضاً للاجئين القادمين من مناطق أخرى بســبب انعدام الأمن 
الغذائــي". وكانــت المفوضة الأوروبيــة للشــؤون الداخلية إيلفا 

يوهانســون، قد أشــارت إلى ان تدفّقــات المهاجرين بــن أوكرانيا 
والاتحاد الأوروبي عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأوضحــت أن "العديد مــن الأوكرانيين في الاتحــاد الاوروبي 
ســيتخذون قراراً" بشأن العودة المحتملة إلى بلادهم "قبل بدء العام 
الدراســي" .  وصرح رئيس وزراء هولندا مــارك روته الإثنين خلال 
زيارته لكييف، أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تطول أكثر من المتوقع، 
لكن على الــدول الغربيــة "أن تواصل دعم أوكرانيا بكل الوســائل 
الممكنة". وفي الأثناء، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، 
مرســوما يقضي بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية 

للأوكرانيين المقيمين بشكل دائم في بلادهم. 
)تفاصيل ص 9(

الاتحاد الأوروبي يستعد لموجات جديدة من اللاجئين بسبب أزمة الغذاء

روسيا تستعد لتصعيد عنيف وتسهّل الحصول على الجنسية للأوكرانيين 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

فيما يمضي العراقيــون، عطلة عيد الأضحى، 
وسط ظروف معيشــية وخدماتية صعبة للغاية، 
تواصلت، خــال اليومين الماضيــن، في البلاد، 
التصريحــات السياســية والتي دعــت بعضها 
للتســريع في تشــكيل حكومة جديدة، في حين 
حذرت أخرى،  مــن »الإقصاء«  لكن أمس الإثنين، 
برز موقــف لافت، لزعيم تحالــف »الفتح« هادي 
العامري،  حيث أعلن أنه ليس مرشــحاً لرئاسة 
»الإطار«  وحــدة  حفط  أولويته  وأن  الحكومــة، 

الشيعي.
وقال فــي بيان: »في وقت يترقب فيه شــعبنا 
الكريم اكمال الاســتحقاقات الدســتورية تباعا، 
وتشــكيل حكومــة الخدمــة المنتظــرة وإقــرار 
برنامجهــا الوطنــي، لاحظنا أن بعض وســائل 
الإعلام، تتناقل أخبــارا وتعليقات مختلقة تزعم 
أن الإطار التنسيقي، يشــهد تنافسا على رئاسة 
الوزراء بين العامري وآخريــن، وتزعم أيضا أن 
هــذا التنافس قد يؤدي إلى تفكك الإطار حســب 

تعبيرها«.
وأضــاف، »وأنــي اذ أرفض مثل هــذا الأداء 
المشــحون بالأكاذيب، وربمــا يكون  الإعلامــي 
مدفوع الثمــن، أود التأكيد أن هذه الأخبار عارية 
عن الصحة، وأني لســت مرشــحا لهذا المنصب، 
وأرفض ترشــيحي ممــن يرى صــواب ذلك من 

الإخوان«. 
وتابع »وإن المهم لدي أولا وآخرا، حفظ وحدة 
الإطار، وسوف أقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي 
مرشــح يتفق عليه، الإخوة في الإطار رغم قرارنا 

عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية«.

»انفراجة حقيقية«

وكان العامــري، قد عبر عن أملــه، أول أمس، 
أن نشــهد خلال الأيام القليلــة المقبلة، »انفراجة 

حقيقية«.
وأوضــح، فــي بيان »بمناســبة حلــول عيد 
الأضحــى المبارك أتقدم بأحــر التهاني والتبريك 
إلى أسر الشهداء والمضحين، وإلى شعبنا الكريم، 
وإلى الأمة الإســامية المجيدة، وأدعو الله تعالى 
أن يمن علــى بلدنا العزيز بنِعَــم الأمن والعافية 
وسعة الأرزاق وحسن العواقب وقبول الأعمال«.

القليلة  الأيــام  تشــهد  أن  »ونأمل  وأضــاف، 
المقبلة، انفراجا حقيقيا، وتجــاوزا لكل الأزمات، 
واســتكمالًا للاســتحقاقات المنتظرة، وأن يتقدم 
المخلصون هذه المســيرة وهم يرون المســؤولية 
تكليفا وليس تشريفا، وواجبا وليس منة، ويرون 

خدمة الشعب رفعة لهم في الدنيا والآخرة«.
وقبل ذلك، حذّر تحالــف »النصر« في العراق، 

بزعامة رئيس الوزراء الأســبق، حيدر العبادي، 
من خطورة انتهاج معادلة سياســية »إقصائية« 

لإدارة الحكومة المقبلة.
المتحدّثة باســم التحالف، آيات مظفر، قالت، 
في بيان صحافي، صدر مســاء الأحد، إن مبادرة 
تحالفها تعدّ »إنقاذية للمأزق السياســي الحالي، 
السياســية،  بالعملية  الثقة  إعــادة  إلى  وتهدف 
من خلال تشــكيل معادلة حكم كفــوءة ومتزنة 
انتقالية  لقيادة مرحلة  ومطمئنة لجميع الأطراف 

يتفق عليها«.
وشــددت على أهمية أن »يكون مرشح رئاسة 
الحكومــة كفــوءاً ومقبــولًا داخليــا وخارجياً 

وإقليميا«.
وذكــرت أن »أي معادلة حكــم، يجب أن تكون 
تخادمية، وليســت إقصائية وإلا فلــن يكتب لها 
النجاح، وســتقود النظام السياســي برمته إلى 
المجهــول، وأنّ تحالف قوى الدولــة الوطنية لن 

يكون معها«.

»سيناريوهات غير تقليدية«

وأشــارت إلى أن »الوضع السياسي، فيه كثير 
من المعطيات التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة، 
منها الانغلاق السياسي وانسحاب بعض القوى 
من البرلمان« محذّرة من أن استمرار هذا الحال »قد 
يؤدي إلى ســيناريوهات غير تقليدية، لذا، طرح 
تحالف قوى الدولة تلك المبادرة التي من شــأنها 

إيجاد حكومة تقاوم أي أزمة تواجهها«.
وحســب مظفر،  تم تحديد معايير شــخصية 
رئاســة الوزراء لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، 
من خــال إجــراء انتخابات جديــدة بمفوضية 
انتخابــات جديدة، وأن تتحلى تلك الشــخصية 
بالتحصيــل المهني السياســي والعلمي، ولديها 

تجربة بالعملية السياسية«.
وســبق للعبادي، أن أعلن مطلع تموز/ يوليو 
الجاري، شــروطه للمشاركة في الحكومة المقبلة، 

فيما دعا، إلى معادلة حكم وسيطة.  
وقــال، في »تدوينــه« حينها، إن »الانقســام 
السياســي، والتحديات السياسية والاقتصادية 
والســيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع 
فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية 
قادرة وكفوءة لمرحلــة محددة لإصلاح الاقتصاد 

وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل«.  
وأضاف: »بخلاف ذلك، لسنا معها، ولن نكون 
جــزءاً منها، لأنها ســتعقد الأزمــة، وتقودنا إلى 

المجهول«.  
ويدعــم العبــادي وتحالفه نظريــة »لا غالب 
ولا مغلوب« لإدارة المرحلة السياســية المقبلة في 
العراق، وتجاوز الأزمة المتفاقمة منذ إعلان نتائج 

انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفــي 27 حزيــران/ يونيو، كتــب، »تدوينة« 
جاء فيها: »أكرر: لضمان نجــاح الحكم، لابد من 
الالتزام بمبــادئ اللا غالب والــا مغلوب، الكل 

رابح، التنازلات المتبادلة، انتقالية المرحلة المقبلة، 
الإدارة الجماعية«.  

وأضاف أن »ســادت ثقافة التغالب والإقصاء 
والتحاصص والصفقات السياســية، فســيتكرر 
الفشــل ويترســخ الانهدام وتضيع فرصة إنقاذ 

النظام وخدمة الشعب«.    
»الحكمة  تيــار  ورئيس  العبــادي،  ويصطف 
الوطني« عمار الحكيم، في ائتلاف مشــترك تحت 
اسم »قوى الدولة الوطنية« المنضوي في »الإطار 
التنسيقي« الشــيعي، غير أن الحكيم أعلن مراراً 
عدم مشــاركته في الحكومة الجديدة، وإن دوره 

يقتصر على تقريب وجهات النظر »بين الفرقاء«.

مبادرة سياسية

وأطلق تحالف »قوى الدولة« أواخر حزيران/ 
يونيــو الماضي، مبادرة سياســية لإنهاء الأزمة، 
حذّر فيها من »معادلة حكم إقصائية« معتبراً إنها 

»ستعمق الشعور بالخسارة والحيف«.
ومن بين بنود المبــادرة، دعــا التحالف، إلى 
اعتماد »معادلة حكم قادرة على إعادة ثقة القوى 
المنجز  الشــارع وتحقيق  السياســية واطمئنان 

النوعي ولو بالحد الأدنى«.
ورؤى  ومشــاريع  »خطط  إلــى  الحاجة  وأكد 
محلية للنجاح والاســتمرار فــي تنفيذها وليس 
التذبــذب والمراوحــة، وقادرة على كســب ثقة 

العالم«.
ولمواجهة وإدارة الأزمــات، دعت المبادرة إلى 
»قيادة ذات رؤية وخبــرة وإرادة وقدرة واقعية 

لإنجاح مشروع الدولة وإنقاذ النظام«.
وشــددت أيضاً على »اعتبــار المرحلة القادمة 
يُتفق على  انتقالية، تنتهي بانتخابــات جديدة، 
مدتهــا« مذكّرة بوجــوب »تشــكيل معادلة حكم 
وســطية متزنــة، ومحل قبــول إقليمــي دولي، 
المشــاركة  السياســية  للقوى  اطمئنــان  ومحل 
وغير المشــاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف 

الوطني«.
أما الحكيم، فقد شــدد، أول أمس الأحد، على، 
ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة خدمية متوازنة.

وقال، في خطبة عيد الأضحى في بغداد: »لا بد 
من الإسراع في تشــكيل حكومة خدمية متوازنة 
وطنيا، بما ينســجم مع حجم التحديات الكبيرة 
التي تحيط بالعــراق من جوانب عــدة، أبرزها 

التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية«.

»متاهات جديدة«

الجميع  مشاركة  الصحيح  من  »ليس  وأضاف: 
فــي الحكومة، كما أنه ليس مــن الصحيح تنصل 
الجميع عــن دعم الحكومة وتحمــل تبعاتها، فلا 
بد من وجــود جهــة برلمانية داعمة ومؤسســة 
لتشكيل الحكومة، وجهة أخرى، مراقبة ومحفزة 
إيجابيــا ضمــن فضــاء الديمقراطيــة ودولــة 

المؤسسات« داعيا في الوقت ذاته الاتحاد الوطني 
الكردســتاني والحزب الديمقراطي الكردستاني 

إلى »الاتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية«.
ووفقــاً للحكيم، فــإن »عدم تقويــة المعارضة 
وتمكينها مــن داخــل البرلمان، يعطــي الذريعة 
لنقل الاعتراضــات والملاحظات إلــى خارج قبة 
البرلمان، ممــا يعرض البلد إلــى متاهات جديدة 
الشــعبي والتعبير  من الاضطــراب والســخط 
عنها بســبل تزيد التحديات تعقيــداً مما يصعب 

السيطرة عليه«.
التنســيقي«  »الإطار  يســتمر  ذلك،  مقابل  في 
الشــيعي، بحواراته مــع الأطراف السياســية، 

بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، هذا الشهر.
الكردســتاني«  الوطني  »الاتحاد  حزب  إعلام 
نقل عن النائب عن ائتلاف »دولة القانون« جواد 
الغزالي، قولــه إن »مفاوضات تشــكيل حكومة 
جديدة مســتمرة، بوجــود تفاهمات مــع الكرد 
والسنة« موضحا أن »الحكومة الجديدة ستتشكل 

عقب عيد الأضحى«.
وأضــاف أن »الجميع يترقب تشــكيل حكومة 
جديدة خدمية تحســم القضايا الملحــة، وأهمها 

الموازنة المالية« مشــيرا إلى أن »الجهود ستستمر 
لحين تشكيلها عقب العيد، بما يتطلب موقف جدي 
من رؤســاء الكتل السياسية للإســراع بتشكيل 

الحكومة«.
أمــا أمين عــام »عصائــب أهل الحــق« قيس 
الخزعلــي، فقــد اعتبــر أن »بعد خــروج الكتلة 
الصدرية، وما حصل، لا يوجد تأخير في تشــكيل 
الحكومة« لافتا لوجود »فرصة حقيقية في تشكيل 
ستعقد  النواب  لمجلس  جلســة  وهناك  الحكومة، 

بعد العيد«.
وزاد، فــي خطبة لصلاة عيــد الأضحى أقامها 
لأنصاره في بغــداد، الأحد، إن  »أبناء الشــعب 
يريدون حكومــة جديدة وموازنــة تقر وتفعيل 
الاقتصــاد وبنى تحتيــة وخدمــات« مضيفا ان 
»أبناء الشــعب لا يريدون الفوضى كما حصل في 

عام 2019«.
وذكــر أن »الرســائل التي وصلــت من دول 
المنطقــة، ودول كبرى، كانت واضحة بتشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية« متطرقــا لوجود »خلاف 
كــردي - كردي كبيــر جداً علــى منصب رئيس 

الجمهورية«.

 ولفــت إلى أن »عمــق الخــاف الموجود بين 
القوى الكردية، هو أعمق من الخلاف الموجود بين 
القوى الشــيعية« مضيفا أن »الإطار الشيعي مع 
اجتماع كل القوى الكردية، لحسم منصب رئاسة 

الجمهورية«.

»لا ننتظر كثيرا«

وواصل: »فبالنسبة لنا لن ننتظر كثيرا لحسم 
الخلاف على رئاسة الجمهورية« مضيفا أن »هناك 
اتفاقا على آليــة انتخاب رئيس الــوزراء داخل 

الإطار الشيعي بعد حسم الكتلة الأكبر«.
وحســب قوله »لا توجد مشكلة حقيقية داخل 
الإطار الشــيعي في حســم اسم مرشــح رئاسة 
الحكومــة« مؤكدا أن »حســم موضوع رئاســة 

الوزراء داخل المكون الشيعي لن يتأخر«.
وتوقع أن يحســم اســم رئيس الوزراء، »قبل 
أن تســتطيع القوى الكردية الاتفاق على رئيس 
الجمهورية« مشــيرا إلى أن »كافة أطراف وقوى 
الإطار الشــيعي، ترفــض جملــة وتفصيلا بقاء 

حكومة تصريف الأعمال«. 

تحالف العبادي يحذر من أن »الإقصاء سيقود للمجهول«

العامري: لست مرشحاً لرئاسة حكومة العراق وأولويتي حفظ وحدة »الإطار«

أرشيفية للقاء سابق جمع العبادي والعامري

بغداد ـ »القدس العربي«:
تعهــد رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، أمس الإثنين، بدعم قدرات قوات الأمن، 
مستذكراً العمليات العســكرية لتحرير الموصل، 
مركــز محافظــة نينــوى الشــمالية، تزامناً مع 

الذكرى الخامسة لتحرير المدينة. 
»وثبة  التعبــوي  التمرين  فعاليــات  وحضر 
الأســود« لجهاز مكافحــة الإرهــاب، مؤكداً أن 
»الانضباط والأداء مدعاة فخر واعتزاز وشهادة 

أمام العالم أجمع«.
وقدّم، فــي كلمة عقب التمرين، حســب بيان 
لمكتبــه الإعلامــي، التهنئة للمقاتلين بمناســبة 
العيد، مســتذكراً »البطولات التي سطّرها أبطال 
جهاز مكافحة الإرهاب مع إخوانهم في المؤسسات 
العســكرية والأمنية الأخرى فــي تحرير مدينة 

الموصل«.
الكامل  وأعرب، »عــن ثقته فــي الانســجام 
والتدريــب والتفانــي في بذل الجهــود من قبل 

المقاتلين ضباطاً ومراتب«.
وأضــاف: »كل عــام وأنتم بخير، يا شــبابنا 
الأبطــال والشــجعان، أنتــم وعوائلكم وجميع 
أهلنا في عمــوم العراق« مبيناً »قبــل يومين كنّا 
في محافظة نينوى ومدينة الموصل، واستذكرنا 
بطولاتكم وتضحياتكم التي حررّت هذه المدينة. 

بطــولات الأبطال في جهــاز مكافحــة الإرهاب 
وجميع صنوف قواتنا العسكرية والأمنية«.

وزاد: »نستذكر بطولاتكم وتضحياتكم عندما 
لبّيتــم نداء الوطن والواجــب. هذه التضحيات 
بكل تأكيد ســيرويها التاريخ، وتنــال تقدير كل 
ولكل  لكــم،  واحترامهم  ومحبتهــم  العراقيــن 

زملائكم في باقي الأجهزة العسكرية والأمنية«.
وزاد: »أتابــع كل تدريباتكم وإنجازاتكم على 
الأرض، فــي الصحــاري والجبــال والوديان، 
وأنتم تدكّون رؤوس العــدو في المعارك اليومية 
كافة، نفتخر بهذه الإنجازات ونعتز بكم« منوهاً: 
»تابعنا، أيضاً مشــاركتكم فــي البطولة العالمية 
للمقاتل العالمي للعمليــات الخاصة، وما أنجزتم 
فيهــا بحيازة المرتبــة الثانية، وهــي دليل على 
وفائكــم للوطــن وحرصكم عليــه، وعلى حياة 

المواطنين«.
وتعهد بتوفير »كل الدعم لكم ولجميع زملائكم 

في المؤسسة العسكرية والأمنية«.
وحضر الفعالية عــدد من القادة والآمرين من 
القوات المسلحة، فضلًا عن عدد  مختلف صنوف 
من الملحقين العسكريين والمستشارين الممثلين عن 

الدول الصديقة، حسب البيان.
في الســياق ذاته، أكد جهاز مكافحة الإرهاب، 
تنفيــذ 154 عملية ضد مســلحي تنظيم »الدولة 
الإســامية« خلال العام الحالي، فيما أشار إلى 

أن العمليات الاستباقية ضد »الإرهاب« مستمرة.
وقال الناطق باســم الجهاز، صباح النعمان، 
لوســائل إعــام حكوميــة، بمناســبة الذكرى 
الخامســة لتحريــر الموصــل، إن »مهمة تحرير 
الأحياء الســكنية أســندت إلى جهــاز مكافحة 

الإرهاب«.
الســاحل  من  الجهاز  »حصــة  أن  وأضــاف، 
الأيســر كانت أكثر من 63 حيا سكنيا و13 قرية، 
والســاحل الأيمن أكثر من 60 حيا، استخدم فيها 
كافة الخبرات والقدرات، فضلا عن التقنيات في 

عمليات التحرير«.
وأشــار إلى أن »عملية تحرير المدينة القديمة 
كانت صعبة جدا بسبب الأزقة الضيقة والكثافة 
الســكانية العالية« مبينــا أن »الإرهاب، اختار 
الموصــل لموقعهــا الاســتراتيجي ومكانتها لدى 

العراقيين«.
وتابــع أن »جهاز مكافحة الارهــاب قدم نحو 
1000 شهيد بينهم جرحى منذ تأسيسه إلى اليوم، 

و100 شهيد خلال عمليات تحرير الموصل«.
ولفت إلى أن »جميع المناطق التي تم تحريرها 
مــن عصابــات داعــش الإرهابــي تنعــم الآن 
بالاستقرار والامان« مبينا أن »الجهاز، لديه فوج 
في مدينة الموصل وجهد استخباراتي يعمل على 
استقراء الوضع وتحليل بيئة العمليات، وتقييم 

نشاط التنظيم الإرهابي«.

وكان الكاظمــي قد حضر، الأحــد، احتفالية 
في جامعة الموصل بمناســبة الذكرى الخامســة 
لتحرير المدينة حيث قال في كلمة: »ندرك جميعاً 
حساسية هذه المرحلة، وإن العراق يمر بظروف 
صعبة وتحديات فرضها الواقع السياسي، ولكن 
بتضافر جهــود أبناء العــراق وكل الخيرين من 
القوى الوطنية والأحزاب والشخصيات الوطنية 
العراقية، قادرون على تجــاوز الأزمة، وصياغة 

حل وطني ينتقل بالعراق نحو الأفضل«.
وتطرق إلــى مطار الموصل الذي تلكأ العمل به 
بالقول: »شرعنا بالكثير من المشاريع في محافظة 
الموصل، واليوم سنضع الحجر الأساس لمشاريع 
أخرى، ولدينا مشــروع مطار الموصــل، رغم أن 

هناك نواقص في الإجراءات«.
وأضاف: »لن أضع حجر الأســاس لمشــروع 
لم تكتمل ظروفــه. لقد تبنينــا الموضوع ولدينا 
اجتماعات أسبوعية مع الفريق الوزاري، وخلال 
هذا الشــهر ســنزور الموصل ثانية؛ لوضع حجر 

الأساس لمشروع مطار الموصل«.
ووجه نداءً إلى كل القوى السياسية العراقية 
»التحديات  إن  قائلا  والأحزاب،  والشــخصيات 
أمامنا كبيرة، لكــن الفرصة أكبــر، وتعالوا إلى 
كلمة سواء تجمعنا على خدمة الشعب والوطن، 
والتعاون على إزالة العقبات وبناء البلد، وليكن 

العراق أولًا، ثم العراق أولًا، وثانياً، وثالثا«.

154 عملية ضد تنظيم »الدولة« خلال العام الحالي

الكاظمي يتعهد بدعم قوات الأمن في ذكرى تحرير الموصل
بغداد ـ »القدس العربي«:

توعّــد أبــو مصطفــى الحميــداوي، 
الجناح  السلام«  لـ»سرايا  العام  المسؤول 
المســلّح للتيار الصــدري، بزعامة مقتدى 
الصدر، ما وصفهم أعداء »الدين والأغلبية 
يوم  عبــادي«  بـ»اســتعراض  الوطنية« 
الموحدة  المقبل، تزامناً مع الصلاة  الجمعة 

التي من المقرر إقامتها في بغداد.
وذكر في »تدوينة« مساء الأحد »سيرى 
أعداء الدين والإنســانية، أعداء الأغلبية 
الوطنية، أعداء من يريد تقديم الخدمات، 
سيرون منا استعراضاً عبادياً، لا مثيل له 

منذ تأسيس الجمعة، إلى يومنا هذا«.
وتلبيــة لدعوة الصدر، يســتعد أتباع 
تياره لإقامة صــاة جمّعة موحدة في 15 
تموز/ يوليو الجــاري، في مدينة الصدر، 

شرقي العاصمة الاتحادية بغداد.
في الســياق ذاتــه، أجرى مستشــار 
الأعرجي،  قاســم  العراقي،  القومي  الأمن 
زيارة تفقدية إلى قاطع عمليات ســامراء 

لـ»سرايا السلام«.
وأفاد مكتبه الإعلامي في بيان صحافي، 

أن الأخير »التقى بالقادة والمســؤولين في 
قاطع سرايا الســام ضمن قيادة عمليات 
ســامراء، وقــدم التهنئــة والتبريــكات 
بمناســبة عيد الأضحى المبارك، واستمع 
إلى إيجــاز كامل عن الوضــع الأمني في 
الأجهزة  مــع  المواطنين  وتعــاون  المدينة 
التي  النوعية  العمليــات  وكذلك  الأمنية، 
يقــوم بها قاطع ســرايا الســام مع بقية 

الأجهزة الأمنية«.
وأشاد، وفقاً للبيان، بـ»العلاقة الطيبة 
التــي تربط ســرايا الســام بالســكان 
المحليــن فــي المدينــة« مؤكــدا أن »هذه 
العلاقة دليــل على وجــود انضباط عالٍ 
بالتوجيهــات« مقدمــا الشــكر والتقدير 
لـ»مقاتلــي وقــادة ومســؤولي ســرايا 
وعلاقتهم  الإيجابــي  لتعاملهم  الســام، 

المتميزة مع المواطنين«.
وأوضــح البيــان، أن »الأعرجي، قدم 
الشكر والتقدير لقوات الجيش والشرطة 
الاتحادية وشرطة محافظة صلاح الدين« 
مؤكدا تقديم »كافــة الدعم لقواتنا الأمنية 
على اختلاف صنوفهــا، للقيام بواجباتها 

وأداء مهامها الأمنية«.

»سرايا السلام« العراقية 
تتوعد »أعداء« الأغلبية الوطنية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الروحانــي  المجلــس  مستشــار  حــثّ 
الإيزيدي في قضاء شيخان، التابع لمحافظة 
البرلمان  ســليمان،  كريم  الشمالية،  نينوى 
العراقي، إلــى اتخاذ خطوة مماثلة لنظيره 
الإيزيديين،  بتعــرض  والاعتراف  الألماني، 
إلى »إبادة جماعية« وفيمــا دعا إلى تنفيذ 
الاتفاقيــة بين الحكومــة الاتحادية وإقليم 
كردستان في ســنجار، أكد أن الأوضاع في 

المدينة لا تسمح بعودة الإيزيديين إليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لسليمان، 
عبّر فيه عن »شــكره باسم أمير الإيزيديين 
الذي  الألماني  للبرلمان  الروحاني،  والمجلس 
اعترف قبل عدّة أيام بالمجزرة التي تعرض 
لها الإيزيديون في سنجار كإبادة جماعية«.
النازحين  أوضــاع  عن  أيضــاً،  وتحدث 
الإيزيديين فــي المخيمات، قائلًا: »أناســنا 
المقيمين داخل المخيمات، يقعون تحت تأثير 
ضغطــن ونارين. من جانب، هناك مســاع 
لإغلاق تلك المخيمات، والمنظمات التي تقوم 
وتنسحب  مســاعداتها  تقلص  بمساعدتهم 
يومــا يعد يــوم« مضيفــاً: »إن كان الهدف 
من هذا العمل دفــع الإيزيديين للعودة إلى 
مناطقهــم، فجميع الأطــراف تعلم جيدا أن 
الوضع الراهن لســنجار غير مناســب بعد 
لعودتهــم ويفتقد للأمن والاســتقرار، هم 
أيضــا لا يحبون العيش فــي الخيام، وهم 

مستاؤون من ابتعادهم عن مناطقهم«.
وبشــأن اتفاقية »تطبيــع الأوضاع في 
ســنجار« أوضــح أن »أفضل حل لمشــكلة 

شــعبنا في ســنجار هو تنفيــذ الاتفاقية 
كردســتان  إقليم  حكومــة  بــن  القائمــة 
بإشــراف  بغداد،  في  الاتحادية  والحكومة 
الأمم المتحــدة، فهــو القضــاء الوحيد في 
ولا  صحيحة  لإدارة  يفتقــد  الــذي  العراق 
يخضع لسلطة رســمية« مبيّناً أن »هذا مع 
أثر بشكل سيئ على وضع سنجار،  الأسف 
أبناء  الرئيســيون لذلك هــم  والضحايــا 
سنجار، سواء المقيمين في القضاء أو داخل 
المخيمات«. ومضى يقول: »اعترفت برلمانات 
عدة دول أوروبية بتعــرض الإيزيديين في 
سنجار لعملية إبادة جماعية، لكن البرلمان 
العراقي لم يتخذ هــذه الخطوة حتى الآن« 
حاثّــاً البرلمان الاتحادي، إلــى »تحمّل هذا 

العبء«.
البرلمان  وحسب قول سليمان، فإن قرار 
الألمانــي »مفرح بالنســبة لنا نحــن الكرد 
الإيزيديون في كردستان والعراق والعالم. 
وهذا القرار يحظى باحترام وتقدير الأمير« 
ولسفير  الألمانية،  للحكومة  شــكره  موجّهاً 
وقنصل ألمانيا في العراق وإقليم كردستان، 
اللذيــن »نقــا رســالتنا بشــكل صحيح 

وحقيقي لاتخاذ هذا القرار المهم«.
 مستشــار المجلس الروحاني الإيزيدي، 
البرلمان  القرار الصادر عــن  أشــار إلى أن 
الألماني »ســيكون له تأثير جيد على وضع 
الإيزيديين، وخاصة المقيمين منهم في ألمانيا« 
آملا أن تتعــاون الدولــة الأوروبية معهم.  
ودعــا، منظمــة الأمم المتحدة إلــى »إدراك 
وضع الشــعب الإيزيدي داخــل المخيمات، 
والمحاولة مع المنظمات الدولية الأخرى التي 
بمواصلة  واقناعها  للإيزيديين،  الدعم  تقدم 

تقديم المســاعدات لهم حتى يتم حل مشكلة 
سنجار«.

 وتســاءل: »كيف يمكن لألمانيا وهولندا 
وبلجيكا الاعتراف بالأفعال الوحشية التي 
مورســت بحق الإيزيديين كإبادة جماعية، 
وأن يبقــى البرلمان العراقــي صامتا حتى 
الآن« مشــدّدا على أن، »ســنواصل مطالبة 
البرلمان العراقــي بالاعتراف بهذه الجريمة 
كإبــادة جماعية مــن اجل ضمــان حقوق 

شعبنا في المستقبل«.
والخميس الماضي، اعترف نواب البرلمان 
الألمانــي، أن مــا ارتكبــه مســلحو تنظيم 
»الدولة الإســامية« ضد الأقلية الإيزيدية 
في العــراق يصنــف كـ«إبــادة جماعية« 

حسب »فرانس برس«.
وقــال النائب عن حزب »الخضر« ماكس 
الجماعية«  بـ»الإبادة  الاعتراف  أن  لوكس، 
ومهمة  رئيســية  خطوة  الإيزيديــن  بحق 
لتجــاوز الآلام والمحــن التي تعــرض لها 

المجتمع الإيزيدي.
على  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  وسيطر 
قضاء ســنجار )120 كم غربي الموصل( في 
مسلحوه  واختطف   ،2014 أغســطس  آب/ 
ســتة آلاف و417 إيزيدي، لا يــزال مصير 
ألفين و700 شــخص منهم مجهولًا، حســب 
المختَطَفــن  إنقــاذ  مكتــب  إحصائيــات 
الإيزيديين التابع لحكومة إقليم كردســتان 

العراق.
وأشــار النائب الألماني أن الإيزيديين في 
العراق لا زالوا يعيشون في ظروف صعبة، 
»توفيــر حياة آمنــة. يجــب أن يكون ذلك 

هدفنا للمجتمع الايزيدي«.

ألمانيــا التــي تــأوي عــدداً كبيــراً من 
التي  الدول  إحدى  هي  الإيزيديين  اللاجئين 
اتخذت اجــراءات قانونية ضــد التنظيم، 
وفي تشــرين الثاني/ أكتوبر 2021 أصدرت 
محكمة ألمانية حكماً بالســجن مدى الحياة 
ضد عراقي بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة 

جماعية في حق الأقلية الايزيدية.
وأســفرت هجمــات تنظيــم »الدولــة 
الإســامية« عن مقتل ألــف و293 إيزيدي 
وهدم 68 مزاراً دينياً، كمــا تم العثور حتى 
الآن علــى 80 مقبــرة جماعيــة لضحايــا 
إيزيديــن. فــي عــام 2021، كشــف فريق 
التحقيــق التابع للأمم المتحــدة بأنه جمع 
»أدلــة واضحــة وموثوقة« علــى ارتكاب 

جرائم قتل جماعي بحق الإيزيديين.
لا يوجد في العراق قانون خاص بجرائم 
الإبادة الجماعية لكي يتم الاستناد إليه في 
العمل على تعريف الجرائــم المرتكبة بحق 

الإيزيديين على أنها إبادة جماعية.
في  الإيزيديــات  الناجيــات  وقانــون 
العراق، وصف الأحداث التي ارتكبت بحق 
الإيزيديين علــى أنها جرائم، وشــدد على 

تسجيل دعاوى ضد مرتكبي تلك الجرائم.
وقبل ذلك، صوت برلمان كردستان، على 
اعتبار الثالث من آب/ أغسطس  يوم الإبادة 

الجماعية بحق الإيزيديين.
وأعداد الإيزيديين في العراق كانت تقدر 
بحوالي 550 ألف شخص، تعرض 360 ألف 
منهم للنزوح، فيمــا هاجر 100 ألف آخرون 
خارج البلاد، وذلك وفقاً لإحصائية أعلنتها 
المديريــة العامــة لشــؤون الإيزيديين في 

حكومة إقليم كردستان.

الإيزيديون يدعون برلمان العراق لاعتبار الجرائم في حقهم »إبادة جماعية«
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا مرصد »أفاد« المعني بالدفاع عن حقوق الإنســان، في العراق، 
إلى »التحرّك العاجل« إزاء الأوضاع الإنسانية »الصادمة« في 

وشــدد، في بيان صحافــي، على وجوب »التحــرك العاجل إزاء 
الأوضاع الإنسانية الصادمة في سجن المطار في بغداد«.

ونــدد أيضــاً بـ»الأوضاع الصادمة داخل ســجن المطــار، غربي 
العاصمــة العراقية بغداد، والتي بلغت ذروتهــا خلال الأيام القليلة 

الماضية بعد تسجيل حالات وفاة وإغماء بين النزلاء«.
ونقل، عدّة مناشــدات تلقاها حول »الأوضاع المزرية داخل سجن 
المطار، والتي تمثلت أخيرا بانقطاع مياه الشــرب والاستحمام داخل 
السجن، وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية الخطيرة، إلى جانب 
غياب الرعاية الطبية عن النزلاء من كبار السن على وجه التحديد«.

وتحقــق، من موظفــن اثنين داخل الســجن أحدهم في القســم 
القانوني أكدا »انقطاع المياه الخاصة بالشــرب لعدة أيام عن أقسام 
الســجن الخاصة بالنزلاء، بالتزامــن مع ارتفاع درجــات الحرارة 
لمستويات قياسية، ما دفع بإدارة السجن إلى تخفيض حصة النزيل 

لنحو لتر ماء واحد في اليوم، والماء غير مبرد، بينما تنقطع المياه عن 
دورات المياه والحمامات لأكثر من 20 ســاعة في اليوم منذ الثاني من 

تموز/ يوليو الحالي ولغاية الآن )وقت نشر البيان(«.
وحســب المرصد، فإن السجن ســجّل خلال أقل من أسبوع »ثلاث 
وفيــات، اثنتان منها لكبار بالســن نتيجة ارتفــاع درجات الحرارة 
وضيق الســجون وانعدام التهوية، وســط ارتفاع فــي عدد حالات 
الإصابة بأمراض تنفسية وجلدية، فضلا عن تسجيل حالات الجفاف 

الذي بدا على وجوه كثير من السجناء بتشقق الجلد والشفتين«.
وطالــب، الســلطات العراقية بـ»الالتــزام بالمعاييــر الأخلاقية 
والمواثيــق الدولية الخاصــة بأوضاع حقوق الإنســان، وتصحيح 
الأوضاع في ســجن المطار بشــكل فوري عبر توفير الميــاه للنزلاء 

والكشف عن المرضى وإرسال الأطباء والعلاجات اللازمة لهم«.
وأشار إلى أن »اســتمرار وزارة العدل العراقية بمسلسل الإنكار 
والتهرب مــن حقيقة الأوضاع الإنســانية المزرية داخل الســجون 
التابعة لها، لن يحمي المســؤولين فيها طويلا من المحاسبة القانونية 
جراء ذلك، خاصة وأنها باتت شريكا رئيسا في سبب ارتفاع الوفيات 

داخل السجون« على حدّ البيان.

بغداد ـ »القدس العربي«:
ســجّلت وزارة الصحة العراقية، ارتفاعاً في معدّل الإصابات 
بفيروس كورونا، فيما أشــارت إلى أن، أغلــب المصابين ممن لم 
يتلقوا التطعيم.  وقال مدير الصحــة العامة في الوزارة، رياض 
عبد الأميــر، للوكالة الرســمية، إن »هناك ارتفاعــاً كبيراً بعدد 
الإصابات، مع قلة دخول الأشخاص المصابين المستشفيات مقارنة 

بالموجات السابقة التي ضربت العراق«.  
وأشــار إلى أن »لا ضرورة تستدعي إصدار قرارات تقيد حركة 

المواطنين وتؤثر في معيشــتهم« مشــدداً على ضرورة »الاكتفاء 
بالإجــراءات الوقائية التوعويــة بارتداء الكمامــات والتباعد 

الجسدي بين المواطنين«.  
وطبقاً للمســؤول العراقي، فإن »معــدل الإصابات وصل إلى 
30٪، وأغلبها حالات خفيفة« مبيناً أن »الوسيلة الوحيدة الأمثل 
والأنجح لتفادي خطر الإصابات تتمثل بتلقي اللقاح، على اعتبار 
أن الممارســات الميدانية في المستشفيات أثبتت أن أغلب الراقدين 
هم أشــخاص غير ملقحين ضد الفيروس« مؤكــداً أن »اللقاحات 

فعالة وأمينة للمواطنين«.  

توثيق انتهاكات في سجن مطار بغداد

العراق يسجّل ارتفاعاً في عدد الإصابات بكورونا
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

تمثل إجــازة العيد مزيداً مــن التضييق على 
الســجناء السياســيين في مصر، خاصة في ظل 
حرمانهم من التريــض أو الخروج من زنازينهم، 
بســبب الإجازات التي يحصل عليها أفراد الأمن 
في الســجون، فضلا عن أوضــاع صعبة يعاني 

منها أهالي المعتقلين خلال الزيارات. 
كل ذلــك دفــع »المفوضية المصريــة للحقوق 
والحريــات« لإطلاق حملة بعنــوان »عيدهم في 
الســجن« حيث نشــرت صور المعتقلين وطالبت 

بحريتهم.
وكتب خالد داوود، المتحدث باســم »الحركة 
المدنية الديمقراطية« وسجين الرأي السابق، على 
صفحته على »فيسبوك« عن معاناة السجناء في 

الأعياد.
وقال: »السجناء خلال الإجازة يعانون بشدة، 
بســبب منعهم من مغادرة الزنازيــن طوال مدة 
الإجازة وعدم السماح لهم بمشاهدة الشمس أو 
الخروج في أماكن مفتوحة. كنا نكره الأعياد وكل 
الإجازات الرســمية، طاقم العاملين في السجن، 
ضبــاط وأمناء ومخبرون وأطبــاء وممرضون، 
حقهم الحصــول على إجازة، والســجناء تغلق 
عليهم الزنازين ولا يخرجون للتريض ولا دقيقة 

واحدة طول فترة الإجازة«.

»سنموت من قلة الحركة«

وتابع: »مرة، خلال فتــرة احتجازي الإجازة 
طالت لمدة 8 أيــام متتالية، مثل إجازة هذا العيد، 
وكنا ســنموت من قلة الحركة، كنــا نرغب فقط 
في رؤيــة الشــمس، والهواء والســير مميزات 
الســجون  لنزلاء  حديثه  ووجه  الســجن«.  في 
الحاليين: »قلبــي معكم زملاء الســجن في هذه 
العطلة الطويلة. نحن في الخارج نذبح الأضاحي 
ونــأكل وننعم بالمكيف ونســافر الســاحل وكل 
أماكن الإجازات، وأنتم تجلســون فــي زنزانة، 

حقكم علينا، حريتكم حق«.

معاناة الأهالي 

ولا تقتصر المعاناة في الأعياد على السجناء، 
بل تمتد لأسرهم، الذين يضطرون للتوجه لزيارة 
أبنائهم فيقضون معظم اليوم على أبواب السجن 
في انتظار السماح لزيارة أبنائهم لمدة لا تزيد عن 

10 دقائق.
والدة  يوســف  إكرام  الصحافيــة،  الكاتبــة 
النائب السابق زياد العليمي، الصادر بحقه حكم 
بالسجن 5 ســنوات في القضية المعروفة إعلاميا 
»قضية الأمل« كشفت عن معاناة أسر المحبوسين 

أمام بوابة مجمع سجون طرة في القاهرة، خلال 
زياراتهــم الاســتثنائية لذويهم بمناســبة عيد 

الأضحى. 
وكتبت عبر حســابها على »فيســبوك«: »في 
أثناء زيارتي زياد بمناسبة العيد، فوجئت بإزالة 
المقاعد الخشبية واضطررنا للوقوف على أرجلنا 
في الشمس لســاعات أمام بوابة مجمع سجون 
طرة، ويوجد كبار سن وأطفال ومواطنون جاءوا 

من محافظات بعيدة«.
وأضافــت: »أم تحمل طفلها، وهي تجلس على 
الأرض في الشمس، والطفل يصرخ وهي تبكي«.

مشــهد آخر رصدتــه إكرام، تمثل في ســيدة 
مع  تتفــاوض  الحمام،  لدخــول  تحتــاج  حامل 
الحرس ليسمحوا لها بالدخول من بوابة السجن 

لقضاء حاجتها بعد تفتيشها.
وكانــت محكمة جنح أمــن الدولة - طوارئ، 
أصــدرت في نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
حكمها بسجن العليمي 5 ســنوات، بتهمة »نشر 

أخبار في الداخل والخارج«. 
الناشــط المصري،  أما روفيدة حمدي، زوجة 
محمد عادل، أحــد أبرز وجوه ثــورة 25 يناير/ 
التي أطاحــت بالرئيس  الثانــي 2011  كانــون 
المصري الراحل محمد حســني مبارك، فكتبت أن 
»أهالي السجناء اضطروا للمكوث حتى العاشرة 
ليــا للحصول على زيارة لم تســتغرق ســوى 
10دقائق في ســجن جمصة في محافظة الدقهلية 

في دلتا مصر«.
ولفتت إلــى أن مدة حبس زوجهــا احتياطيا 

تخطت الأربع سنوات.

عيدهم في السجن

فــي المــوازاة، دشــنت »المفوضيــة المصرية 
للحقوق والحريات« )منظمة حقوقية مســتقلة( 

حملة بعنوان »عيدهم في السجن«.
ودعت في الحملة التي أطلقتها، أمس الإثنين، 

إلى نشر صور المعتقلين والمطالبة بحريتهم.
محمد  الحقوقــي  المحامــي  صورة  ونشــرت 
الباقر، الصادر ضده حكم بالسجن 4 سنوات في 

اتهامه بـ»نشر أخبار كاذبة«.
القبض عليه في ســبتمبر/  ألقي  الباقر  وكان 
أيلول 2019، أثناء حضــوره التحقيق مع المدون 

علاء عبد الفتاح في نيابة أمن الدولة العليا.
كما ذكــرت الحملة بالمحامي اليســاري هيثم 
محمدين، الذي ألقــي القبض عليه أثناء وجوده 
داخل قســم شــرطة الصف في محافظة الجيزة 
في 13مايو/ أيــار 2019 وجرى تدويره على عدة 
قضايــا اتهم فيها بـ»إســاءة اســتخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة«.
التــي تناولتهــا الحملة،  ومن بين الأســماء 
المنعــم متولي،  إبراهيم عبد  المحامي الحقوقــي 
مؤســس رابطة المختفين قســريا ووالــد عمرو 

إبراهيم المختفي منذ عام 2013.
وألقي القبض على متولي في ســبتمبر/ أيلول 
عــام 2017، أثنــاء توجهه إلــى جنيف لحضور 
اجتماعات بدعوة من فريق العمل على الاختفاء 
القســري التابع للأمم المتحــدة، وجرى تدويره 

على عدة قضايا.
المصرية  »الشــبكة  قالت  العيــد،  عن  وبعيدا 
لحقوق الإنســان«، إنها حصلــت على معلومات 
من مصــادر داخل ســجن المنيا، يفيــد بحدوث 
انتهاكات خطيرة، بإشــراف القائمين على سجن 
المنيا شــديد الحراســة في وســط مصر، تتعلق 
بابتــزاز المعتقلين السياســيين بحملات تفتيش 
متواصلة بمعــدل مرتين أو ثلاث مرات شــهريا، 
وتجريد الزنازين والاســتيلاء علــى ما بداخلها 
بطاطين،  مــن  المعتقلين  ومتعلقــات  أغراض  من 
وملابــس، وأدوية، وكتب، ومأكــولات، وغيرها 
من المستلزمات التي يستخدمها المعتقلون بصفه 

يومية.

»التجارة القذرة«

وفي تقرير نشــرته الشــبكة، حمــل عنوان 
»ســبوبة التجريدة، التجارة القذرة في ســجن 
المنيــا شــديد الحراســة« قالــت: »لــم تتوقف 
التجاوزات عند هــذا الحد، بل وصلت إلى فرض 
المخبرين المســؤولين عــن إدارة الزنازين إتاوة 
نقدية تبلغ في بعض الأحيان ألف جنيه شــهريا 
لكل غرفة، فــي مقابل تجنب عمليــات التفتيش 

والتجريد واسعة النطاق«.
وأضافــت: »في إجراء يتجــاوز حدود العقل 
السجن  من  الواردة  المعلومات  تحدثت  والمنطق، 
عن إجبــار المعتقلين على شــراء أغراضهم التي 
حملات  خلال  ومصادرتها  عليها،  الاســتيلاء  تم 
التجريد مرة أخرى من المخبرين، وعند اعتراض 
المعتقلــن علــى هذه الإجــراءات يتــم التنكيل 
بهــم والتعدي عليهــم لفظيا وبدنيــا، من خلال 
الضرب المبرح بالكابــات الكهربائية والعصي، 
وإيداع بعضهم زنازين التأديب، ومنع الكثيرين 
مــن الزيــارات، وحرمانهم من أبســط حقوقهم 
لأشــعة  والتعرض  التريض  مثــل  الإنســانية، 
الشــمس والهواء النقي، ما يتسبب في الإصابة 
بكثير من الأمراض الجلديــة، التي تزداد حدتها 
بســبب نقص الأدوية والرعاية الصحية، حيث 
لا يســمح بدخول الكثير من الأدويــة، ويجري 
حرمان المعتقلين المرضى وكبار الســن من حقهم 

في تلقي العلاج والأدوية«.
وزادت: »هــذه الإجــراءات القمعيــة غيــر 
المقبولة، تســهم في ارتفاع أعــداد الوفيات بين 
المعتقلين، حيث سجلت الشــبكة المصرية وفاة 4 
معتقلين خلال النصف الأول مــن العام الحالي، 
ما يعادل 22٪ من أعداد الوفيات في الســجون 
ومراكز الاحتجاز في مصر، التي بلغت، حســب 

إحصاءات الشــبكة المصريــة، 19 معتقلا خلال 
العام الجاري، ما يمثل رقمــا مخيفا ينذر بكارثة 

إنسانية كبرى«.
عن  بـ»الإعراب  تقريرها،  الشــبكة  واختتمت 
إدانتها الشــديدة لكل الإجراءات غير الإنسانية 
وغيــر القانونية التــي دأبت عليها الســلطات 
المصرية وتهدر حق المعتقلــن في الحصول على 

أدنى مقومات السلامة والأمان«.

رسالة معتقل

وفيمــا يخص الأوضاع في ســجون محافظة 
لحقوق  المصريــة  »الشــبكة  قالــت  الشــرقية، 
الإنسان« إنها تلقت رســالة معتقل عن الأوضاع 
المأســوية فــي ســجون وأماكــن الاحتجاز في 
الشــرقية. وأضافت: »يشكو المعتقل في رسالته، 
من عدد من المشــكلات التي يعاني منها وزملاؤه 
داخل السجن، ويتمنى أن يتخطى صوته أسوار 
السجن لتصل شكواه إلى من يهتم بأمر السجناء 

في الخارج«.
وزادت: »يتوافق ما جاء برســالة المعتقل مع 

التقاريــر المتتابعة التي تقوم الشــبكة المصرية 
بنشــرها وتبرز الانتهاكات الخطيرة التي تقوم 
بها الأجهــزة الأمنيــة المصرية بحــق المعتقلين 

السياسيين وتتغاضى عنها النيابة العامة«.
وحسب الشــبكة: »تحدث المعتقل في رسالته 
التدوير، قائلا: نحن نقضي أحكاما  عن مأســاة 
ثم يتم تخزيننا شــهورا قبل تدويرنا في محاضر 

جديدة«.
ولفــت إلــى الطريقة التــي يتم بهــا تدوير 
المعتقلــن قائلا: »يتم تحريــر محاضر أمن دولة 
عليا أو محاضر مجمعــة أو محضر تمويل، وأقل 
مــدة للمحضر ســنتان وحتى لــو حصلنا على 

إخلاء سبيل يتم تدويرنا على قضايا أخرى«.
وألمح المعتقل إلى المعانــاة التي يلقاها المعتقل 
خلال فترة الاختفاء القسري، لافتا إلى »الإهانات 
اللفظية والجســدية، والمنع من الزيارة، أو رؤية 
الأهــل، إضافة إلــى الإمعان فــي الإذلال لدرجة 
يصعــب معها النوم أو ممارســة الحد الأدنى من 

درجات الحياة الطبيعية«.
الفتيات  حبس  قضية  الرســالة  واستعرضت 
على خلفية سياســية، و»إذلالهن وأســرهن من 

خلال اســتبقائهن خلف القضبان لفترات طويلة 
خارج إطــار القانون، ما يســتوجب اســتمرار 
الضغط على الســلطات المصرية من أجل الإفراج 
عنهــن وتخفيف تلــك الضغوط المســتمرة على 

الأسر«.
 لم يتوقــف الأمر عنــد الفتيات، فقــد أكدت 
الرســالة »وجود أســر كاملة داخل الســجن قد 
تتكــون من الأب وأبنائه وأصهــاره، وما يترتب 
علــى ذلك من مــآس داخل البيــوت التي فقدت 
عائلها الوحيد وليســت لها مصادر دخل أخرى، 
لتصبح في وضع مذر، وتستمر مأساة هؤلاء دون 

أدنى قدر من التعاطف أو المساعدة«.
وتحدثــت كذلك عــن »الإهمــال الطبي داخل 
الســجن الذي يصل إلى حد التســبب في العجز 

الدائم وحالات الوفاة المستمرة«.
 وطالبــت بـ»العفو عن كل المحبوســن فوق 
ســن الخمســن من أصحاب الأمراض، وأرباب 
الأسر، إضافة إلى الطلبة والشباب الذين يتعين 
خروجهم، وكذلك اســتمرار الحديث عن معاناة 
محافظة  فــي  المعتقلين  وخاصــة  المعتقلــن  كل 

الشرقية«.

حملة حقوقية للتذكير بمأساتهم... والتجريد سياسة العقاب في سجن المنيا

معاناة المعتقلين المصريين وأسرهم في العيد: حرمان من التريّض وإذلال خلال الزيارات 

رجال شرطة مصريون عند مدخل سجن طرة في العاصمة القاهرة

محلل يتحدث عن خلاف بين قادة الجيش و»الدعم السريع« وآخر يشير لضغوط خارجية

لجان »المقاومة« تنهي اعتصامين معارضين... وحزب البشير يرحب بتصريحات البرهان 
لخرطوم ـ »القدس العربي« 

 ميعاد مبارك:  

في وقت تتواصل فيه ردود الأفعــال على إعلان القائد 
العــام للجيش الســوداني عبد الفتــاح البرهان، خروج 
الجيش مــن المحادثات المباشــرة التي تقوم بتيســيرها 
الآليــة الثلاثية المشــتركة لبعثة الأمم المتحــدة المتكاملة 
)يونيتامس(  الســودان  في  الديمقراطي  الانتقــال  لدعم 
والاتحاد الأفريقي و»الإيغاد« أعلــن منظمو الاعتصامات 
التي انطلقت قبل عشرة أيام في الخرطوم، لمطالبة الجيش 
بإعادة الســلطة إلى المدنيين، أمس الإثنــن، أنهم فضّوا 

اثنين من اعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية.
في 30 حزيران/ يونيو الماضي، قتلت قوات الأمن تسعة 
متظاهرين مناهضين للانقلاب العســكري الذي نفذه قائد 
الجيش، وفق لجنــة أطباء الســودان المركزية. في اليوم 
التالــي، وتحت صدمة القمــع العنيف، أعلــن المحتجون 
تنظيــم اعتصامــات مفتوحــة وأقاموا أربعــة مخيمات: 
اثنان في وســط الخرطوم وواحد في الضاحية الشمالية 
الغربية لأم درمان، وآخر في الضاحية الشمالية الشرقية 

للخرطوم شمالا.
وأكدت الأحــزاب والنقابات ومنظمــات المجتمع المدني 
أنهــا تنظم صفوفها لإخــراج الجيش من الســلطة. وقال 
المتظاهــرون إنهم لن يغــادروا إلى أن يتــم الإعلان عن 

تشكيل حكومة مدنية بالكامل.
لكن فــي الوقت الــذي احتفل فيه الســودانيون بعيد 
الأضحــى، أعلنت »لجــان المقاومة« فــي أم درمان، أمس 

الإثنين، أنها ستزيل مخيم الاعتصام في منطقتها.
و»لجــان المقاومــة« هــي مجموعــات أحيــاء تنظم 
التظاهرات منذ انقلاب 2021 وهي القوى التي يستمع إليها 
الشارع، وســبق أن انتقدت الأحزاب لتنازلها عن مواقفها 

والقبول بسلطة انتقالية جنباً إلى جنب مع الجيش.
ويوم الجمعة، عشــية الأضحى الذي يعود خلاله كثير 
من ســكان العاصمة إلى الولايات لقضاء أيام العيد، رُفع 
الاعتصام من أمام مستشفى الجودة في الخرطوم، حسب 
ناشطين. في هذه الأثناء، يســتمر الاعتصامان الآخران، 

حتى وإن انخفض عدد المشاركين بسبب العيد.
وأول أمس، رحب حــزب »المؤتمر الوطنــي« المحلول، 

الحزب الحاكم السابق، بتحفظ على إعلان البرهان.
وعقب تشكيل الحكومة الانتقالية في عام 2019، تم حل 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم ـ سابقاً، وتكوين لجنة إزالة 
التمكين لملاحقة أعضائه. غير أنه، وبعد انقلاب 25 أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، تم إطلاق سراح العديد من قياداته 
وإعادة بعضهم إلى مواقع رفيعة بالدولة.

وقال الحــزب المحلول، في بيان، إن »القوات المســلحة 
أدركت ما وصفه بجســامة الخطأ الذي ارتكبته بالتوقيع 

على اتفاق الوثيقة الدستورية في أغسطس/ آب »2019.
وأضاف: »إذا كان الخروج من السياســة مطلوباً، فإن 
عدم تنازل القــوات النظامية عما يدخــل في اختصاصها 
مطلوب كذلك« مشــددا على أن »قيادة الجيش لا يجوز أن 

تتنازل عما يتعلق بأمن البلاد أو ما يتطلبه دفاعها«.
وتابــع: »يجــب ألا تســتجيب القــوات النظامية لمن 
يطالبونها بالتنــازل عن واجبها الوطنــي المقدس، وأنه 
لا كلمة لعســكري على السياســة ولا كلمة لمدني بشــأن 

العسكر«.
وقال إن »غياب الإشــارة لإبعاد حزب المؤتمر الوطني 
من الحوار، الذي دعا له البرهان، يتماشــى مع انسحاب 
الجيش من الســلطة« مشــيراً إلى أن »غياب هذه العبارة 
من البيان هو أحد شــروط إعلان القوات المســلحة بأنها 

تلتزم بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل 
الوصول إلى توافق وتراض وطني«.

وأعتاد البرهان التشــدد في خطاباته السابقة، على أن 
حزب »المؤتمر الوطني« لن يكون ضمن أي عملية سياسية، 
وأنــه حزب محلول. وطالب »المؤتمــر« في بيانه، بإطلاق 
سراح قادته الموجودين في المعتقلات، مؤكدة أن الحوار لا 

يمكن أن يتم والقادة السياسيون في السجون.
وكان البرهــان، قــد جدد، مســاء الجمعــة، الدعوة 
للمكونــات السياســية ولجــان المقاومــة وغيرهــا من 
التنظيمــات إلى الجلــوس للحوار والوصــول إلى رؤية 
موحدة وبرنامج موحــد، تعقبها انتخابات، مؤكدا أن ذلك 

سيحقق الاستقرار في البلاد.
والإثنــن الماضــي، أعلــن البرهان خروج المؤسســة 
العســكرية من العملية السياســية التــي أعلنتها الآلية 
الثلاثية المشــتركة، مطالبا القوى المدنيــة بالتوافق على 

حكومة تنفيذية تدير البلاد وصولا للانتخابات.
وقــال إنه ســيقوم بحل المجلــس الســيادي وتكوين 
مجلس للأمن والدفاع، عقب تشــكيل الحكومة، تتشاركه 
القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ويقوم بمهام الأمن 
والدفاع، على أن يتوافق مع الحكومة التنفيذية المقبلة على 

بقية المهام.
وبعدها بســاعات، أعفى البرهان المدنيين الخمسة في 
المجلس الســيادي، بينمــا أبقى على القادة العســكريين 

وممثلي الحركات المسلحة في المجلس.
وفي وقــت اعتبر المجلــس المركزي للحريــة والتغيير 
قرارات البرهان مناورة مكشــوفة، أوضــح أن حل الأزمة 
الراهنة في البلاد يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة 
الحكم وتشــكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة 
وفق إعلان دســتوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما 

فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها.

رفض الحوار

وأكدت تنســيقيات لجــان المقاومة، وتجمــع المهنيين 
الســودانيين، تمســكهم برفض الحوار والشــراكة ومنح 
الشــرعية لقــادة الانقلاب، وبمحاســبة قــادة الانقلاب 
علــى الانتهاكات التي تمــت في البــاد، والانقلاب الذي 
راح ضحيتــه 113 ســودانيا خلال قمع الأجهــزة الأمنية 
للتظاهــرات، معظمهــم بالرصــاص وفقا للجنــة أطباء 
الســودان المركزية، بالإضافة إلى نحــو 6000 جريح.لكن 

مجموعة من الأحــزاب الموالية للعســكر، أعلنت تأييدها 
للحــوار، معتبرة إيــاه الحل الوحيد للأزمــة الراهنة في 

البلاد.
وفــي الأثناء، تجــددت الخلافات بين مكونــات الآلية 
الثلاثية، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة انتهاء المحادثات 
المباشرة بعد انسحاب الجيش منها، بينما لم يعلق مبعوثو 

الاتحاد الافريقي و»إيغاد« على الأمر.
وبينمــا تتوالى تداعيات خطابــي البرهان الأخيرين، 
رأى المحلل السياسي، عبد الله رزق، أن الجيش يسعى من 

خلالهما لمزيد من التمكين.
وقــال لـ»القدس العربي«: إن »البرهــان خلال أقل من 
أسبوع قدم خطابين غامضين، وهما لا يخلوان من فجوات، 
ومن أطروحات عامة، وقد لا يؤديــان إلا لمزيد من الإرباك 

السياسي«.
وأضاف: »تجديد الدعوة للحوار بين كل فئات وشرائح 
المجتمع، خاصة السياســية وإســقاط اســتثناء المؤتمر 
الوطني من الدعوة، فضلا عن إغفال تقديم تفســير لقرار 
إعفاء مدنيي مجلس الســيادة، كل ذلك يطرح تســاؤلات 
واســعة وســط الرأي العام، خاصة فيما يتصل بخلفيات 

القرار، وما يمهد له من خطوات تالية«.

وتابع: »تضمــن الخطاب الثاني، والذي قدمه مســاء 
الجمعة، فقرة تمت صياغتها بعنايــة، يتضح أن المقصود 
بها إضفاء المزيد من الإبهام الناتج من التعميم، حول عودة 
الجيش لمهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره 
كاملا فــي مهامه الأمنيــة والدفاعية، والــذي قد يتضمن 
إسقاط على أي دور سياسي للجيش في الحوار والعملية 
السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية، أو فيما يلي تنظيم 
الانتخابات حال فشل الحوار، أو أي مهام سياسية أخرى«.

»فخ محكم«

 وأكمل: »يبدو حديث البرهان وكأنه يستجيب بوضوح 
أكبــر للمطالبة المشــددة بخروج الجيش من السياســة 
وعودتــه للثكنات، مثل فــخ محكم لاســتدراج الأطراف 
الاخرى، للعــودة لطاولة الحوار والتفــاوض حول هذه 
المســألة، والتي تعتبر مفتاحية، من وجهة نظر المعارضة، 
وتتطلــب التوافــق على تفاصيلهــا، بما فــي ذلك تنحي 
البرهان وفريق انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 

من الحكم«.
وأشــار إلى »نص قــول البرهان في خطــاب الجمعة 
الماضية: )إننا نؤكد وقوفنا معهم من أجل بناء المســتقبل 
والمحافظة على سلامة الانتقال وعدم الزج بقضايا الانتقال 
في الصراع السياســي، فلتنصرف القوى السياسية لبناء 
أحزابها والتحضير للانتخابات مما يمهد الطريق للجيش 
للعودة إلى مهامه الوطنية فــي حماية البلاد والاضطلاع 
بــدوره كاملًا في مهامه الأمنيــة والدفاعية وهو ما أكدناه 
مؤخراً بقــرار عدم مشــاركة القوات المســلحة في حوار 

المدنيين والتزامنا بهذا النهج(«.
ولفت رزق إلى أن »البرهان يحاول كذلك تسويق نفسه 
للأطــراف الداخليــة والخارجية، في شــكل أكثر مرونة، 

وأكثر قابلية للمساومة«.
واســتبعد أن يفضي أي شــكل من أشــكال الحوار بين 
المدنيين لتنازل البرهان عن ســلطته المطلقة، والتي تعتبر 
أحد مكاسبه من انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
لصالــح المجلس الأعلى للقــوات المســلحة، بحيث تتخذ 
كل القرارات المتعلقة بسياســات البــاد بأغلبية أعضاء 
المجلــس، مرجحا أن يكــون المجلس حــال تكوينه مجرد 

ديكور ومحاولة لتضليل المجتمع المحلي والدولي.
وأضاف: يبدو أن البرهان في الغالب لم يقم باستشارة 
الأعضــاء العســكريين فــي المجلــس الســيادي ونائبه 
»حميدتي« فــي قراراتــه الأخيرة التي يمهــد من خلالها 
لخطوات مقبلة، لافتا إلى وجود مؤشــرات عديدة لجفوة 

بينه وبين نائبه »حميدتي«.
وتابع: أن ابتعاد »حميدتي« عن مركز صناعة القرار في 
العاصمة، والذهاب لدارفور يعــد من المظاهر الجلية لتلك 

الخلافات.
أما المحلل السياســي حــاج حمد، فقــد رأى أن قرارات 
البرهان الأخيرة »نتجت عن الضغوط الخارجية للعسكر 
والتي من أبرزها فرض واشــنطن نفسها كوسيط، وإلغاء 
محادثات الآليــة الثلاثية التي تضمنــت أحزابا وكيانات 

ارتبطت بالعسكر«. 
وقال لـ» القدس العربي«: »مع استمرار الحراك الشعبي 
والاعتصامــات المناهضة للانقــاب، بدأ العــد التنازلي 
لخروج العســكر وتفكيك دولة الانقلاب« مشــيرا إلى أن 
»الخطوات التي يبدو أن البرهان يسعى من خلالها لإدارة 
المرحلة الانتقــال بصفته قائدا للجيش، محاولة لكســب 
الزمن، وفرض ضبابية على المشــهد الراهن في البلاد، في 
وقت يرجــح أن البرهان ينتظر الحصــول على ضمانات 

بخروج آمن من البلاد«.

من الاعتصامات التي نظمت في السودان )خاص »القدس العربي«(
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الجيش التركي يقصف للمرة الثانية مواقع قريبة من مدينة حلب
... و»قسد« تتعهد المقاومة كآخر خيار

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

للمرة  التركي،أمس الإثنــن،  قصف الجيــش 
الثانية من حيث العمــق، مناطق قريبة من مدينة 
حلب شــمال ســوريا، تقع تحت ســيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية "قســد" بينما توعدت هذه 
الأخيرة على لســان قيادي لــدى مجلس تل تمر 
العســكري "مجابهة ومقاومة الحملة العســكري 
التركية" كخيــار وحيد لصد "الهجــوم المحتمل" 
معلنــا أن قوات ســوريا الديمقراطيــة "على أتم 
الجاهزية" وذلك على ضــوء تعزيز قوات النظام 
الســوري مواقعها فــي ريف مدينة عــن العرب 

شرقي حلب.
لـ"القدس  مطلعــة،  عســكرية  مصادر  وقالت 
العربي" إن القصف المدفعي التركي، طال، الإثنين، 
مواقع قريبة من مدينة حلب في منطقة "حساجك" 
الواقعــة تحت ســيطرة قوات قســد، وهي المرة 
الثانيــة التي تقصف فيها قــوات الجيش التركي 
هذه المنطقة، بينما قصف الجيش التركي في "المرة 
الأولى معمل الاســمنت وهو مستودعات ذخيرة 

جنوب غرب فافين القريبة جدا من حلب".
وذكــرت وكالة "روناهــي" التركية أن الجيش 
التركــي، قصــف "ظهر اليــوم، قريتــي غرناطة 
وحســاجك فــي مقاطعة الشــهباء، بالأســلحة 
الثقيلة" وذلك وسط تحليق طائرات حربية تركية 

في سماء الشهباء.

تعزيزات عسكرية

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدة 
قذائف صاروخية ومدفعية، سقطت الإثنين، على 
قريتي غرناطة وحســاجك بريف حلب الشمالي، 
ضمــن مناطق انتشــار القــوات الكردية وقوات 
القصف  للمرصــد، فإن مصــدر  النظــام. ووفقا 
"القوات التركية المنتشرة في منطقتي درع الفرات 
وغصن الزيتــون". ترافق القصــف مع تعزيزات 
عســكرية تركيــة، وأخرى تابعة لقــوات النظام 

الســوري، حيث دخل الأحد، رتل للقوات التركية 
يضم دبابات ومدرعات ثقيلة وشــاحنات محملة 

بمواد لوجستية مختلفة.
 الرتل التاسع من نوعه، دخل من معبر الراعي 
الحــدودي مع تركيــا في ريف حلــب واتجه إلى 
المحاور المقابلــة إلى المواقع التركيــة على محور 
منطقة منبج شــرق حلب. تزامنــا، عززت قوات 
النظام الســوري، ليل الأحد – الإثنين، قواتها في 
ريف مدينة عين العرب، وحســب موقع "تلفزيون 
سوريا" فإن التعزيزات العسكرية دخلت من معبر 
صفيان جنــوب الطبقة وتضم 5 شــاحنات لنقل 
الجنود تحوي بداخلها مــا يقرب من 130 عنصرا 
بالإضافة إلى 7 عربات عسكرية تمركزت في مطار 

صرين الذي تسيطر عليه القوات الروسية.
وتوقع المصدر أن يتم تعزيز 10 نقاط عسكرية 
شــرق وغرب عين العرب على الحدود الســورية 

التركية بإشراف روسي.
وفي الســابع مــن يوليو/تموز الجــاري، قال 
المتحدث باسم قســد "آرام حنا"، إن النظام وافق 
على إرســال تعزيزات عســكرية إلى ريفي حلب 

والرقة للتصدي للهجوم التركي.
وقــال فــي تصريحــات لوكالة "ســبوتنيك" 
الروســية، "إن التوافق الــذي تم الوصول إليه 
ما  وتحديدا  العســكري،  الإطــار  ضمــن  يندرج 
الســوري  التراب  ســامة  على  الحفاظ  يشــمل 
والتصدي للهجــوم التركي المحتمــل" مضيفا أن 
النظام وافق على إرسال تعزيزات عسكرية تضم 
دبابات ومدرعات إلى محاور عين عيســى وعين 
العرب بريفي حلب والرقة، وذلك لمنع الأتراك من 
الســيطرة على مناطق جديدة غــرار ما جرى في 

مراحب سابقة.
ووافقت "قســد" علــى تعزيز المواقــع في عين 
عيســى وعين العــرب نظــرا للحاجــة الميدانية 
عسكريا، والتي يتم دراستها عبر قنوات التواصل 
مع النظام، وفق المصدر، الذي كشف أيضا أنه من 
الممكن تعزيز الشــريط الحدودي أو خط التماس 
بما يضمن رفــع القدرة الدفاعية لقســد وضمان 
الناحية النوعية، وإدخال أسلحة ثقيلة بعيد عن 

رفع تعداد القوى البشرية.

وفي السادس من يوليو /تموز" أعلنت "الإدارة 
الطوارئ  حالة  ســوريا،  شــرقي  شمال  الذاتية" 
في مناطق ســيطرتها وذلك بســبب مــا وصفتها 
بـ"التهديــدات" التي تتعرض لهــا من قبل تركيا. 
وأوعزت في بيان نشــرته عبر موقعها الرســمي 
للمجالــس والهيئــات والمؤسســات التابعة لها 
بإعداد ما سمّتها "خطة طوارئ لمواجهة التهديدات 
والتحديات". سياســيا، أكد وزير الدفاع التركي، 
خلوصــي أكار، الأحــد أن "أنقرة لــن تتخلى عن 
العملية العســكرية المخطط لها في شمال سوريا، 
ولن تؤجل". كما نفى في معرض رده على ســؤال 
حول ما إذا كانت تركيا قــد تلقت نصيحة في قمة 
حلف شمال الأطلسي في مدريد بتجنب أو تأجيل 
العملية العســكرية المخطط لها في شمال سوريا، 
وجود نصائح لثني تركيا عن العملية العســكرية 

التي تتحدث عن نيتها إطلاقها في سوريا.
بعدم  التركــي  الرئيس  موقــف  على  وشــدد 
الجدال في ذلك أو الاســتماع إلــى حديث من هذا 
النوع، حيث قال "مصممون وعازمون على القيام 
بذلك في المســتقبل. الحمد لله، نحن قادرون على 

ذلك أيضًا".
وفــي مقابلة أجراهــا في منطقــة داغليكا في 
ولاية هــكاري، جنوب شــرقي تركيــا، ونقلتها 
وســائل إعلام تركية، الأحد، أشار آكار إلى وضع 
خطط متعلقة بكل ما يجب القيام به، والإجراءات 

المتعلقة بالعملية وآلية تنفيذها.
وردًا على ســؤال حول إمكانية حدوث صراع 
ســاخن مع الولايات المتحدة في سوريا، أكد أكار 
أن تركيــا لا تريد حدوث شــيء من هــذا النوع 
وأنهــا تقوم بإجراءات لتقليــل مخاطر أي صراع 
قدر الإمكان، مبديًا في الوقت نفســه تمسك بلاده 

بالعملية.
واعتبــر الوزيــر التركــي أن حــزب "العمال 
الكردستاني” )PKK( ووحدات حماية الشعب 
الكرديــة )YPG(، كيانًــا واحدًا، وقــال "هذه 
الحقيقــة لا يمكــن أن تتغير" موضحــا أن معركة 
تركيا ضد الإرهاب مســتمرة شمال سوريا، وأنه 
حيث يوجد الإرهابي يكون هدفًا للقوات التركية.

وأضاف أن حكومة بلاده لن تســمح بأي ممر 

إرهابي من شأنه تشــكيل تهديد في جنوب تركيا 
)شــمالي ســوريا(، وأن نضال القــوات التركية 
مستمر حتى تحييد آخر إرهابي في شمال العراق 
وشــمال ســوريا، معتبرا أنه لا يمكن لأحد إخبار 
تركيا بأنهــا تفعل شــيء ضد القانــون الدولي 
خلال عملياتها شمال ســوريا "حريصون للغاية 
وحساسون سواء في مراحل التخطيط أو مرحلة 

التنفيذ".
كما كشف عن مضايقات "خطيرة" ضد القوات 

التركية في منبج وتل رفعت، في ريف حلب، وقال 
إن تركيا تتابــع هذه المضايقات مــن وجهة نظر 
والفنية،  التكتيكية  والمســائل  العسكرية  الخدمة 

وأن لديها خططًا تعمل وفقها في سبيل ذلك.

مقاومة كردية

وأمام التهديــدات التركية، توعد القيادي لدى 
مجلس تل تمر العســكري "خابور آكاد" الإثنين، 

بمواجهة الحملة العســكري التركيــة، حيث قال 
إن "خيارهــم الوحيد هــو المقاومة ضد أي هجوم 

محتمل".
وفــي تصريح لوســائل إعلام تابعة لقســد، 
تحدث القيادي الكردي عــن آخر التطورات التي 
تشــهدها ناحية تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة 
على الصعيد العســكري، مشــيرا إلــى أن قوات 
قسد على أتم الجاهزية لمجابهة أي حملة عسكرية 

للجيش التركي. 

أطفال يلهون في مخيم للنازحين في إدلب

لبنان: رواتب القضاة تحتسب الدولار 8000 ليرة
... وانتقاد للانتقائية وإنصاف فئة من القطاع العام دون غيرها

بيروت- »القدس العربي«:

لفت قبل أيام تعميــم صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض 
ســامة يطلب فيه من المصارف احتساب رواتب القضاة على 
أســاس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية وليس 1517 ليرة ما 
يعنــي زيادة قيمة رواتبهم في وقت ينفــذ فيه موظفو القطاع 
العام إضراباً بســبب أجورهم التي لم تعد تكفيهم من دون أن 

تجد الحكومة حلًا لهم.
وبعدما تــردد أن تعميم حاكــم مصرف لبنان قد يشــمل 
النــواب الذيــن يتقاضون 11 مليــون ليرة شــهرياً ليصبح 
حوالى 58 مليونــاً، علق عضو »تكتل لبنــان القوي« النائب 
جــورج عطا الله على الأمر، فرأى فــي بيان أن »القابض على 
أمــوال اللبنانيــن حاكم المــال أتحفنا بطلبه إلــى المصارف 
احتســاب معاشــات القضاة على أســاس أن الدولار يوازي 
8000 ليرة لبنانية مخالفاً بذلك القوانين لا ســيما قانون النقد 
والتســليف إذ إن هذا الأمر يحتاج إلى قانــون لا إلى تعميم 
أو طلــب إلى المصــارف«. وقال »وإن كنا نــدرك تمام الإدراك 
الحاجة الملحة إلى تصحيح معاشات القضاة، فإننا نشير إلى 
أن هــذا التصحيح لا يمكن أن يكون لفئــة محددة من موظفي 
القطاع العام دون بقية الفئات، فماذا نقول لأســتاذ المدرســة 
وأستاذ الجامعة اللبنانية أو لمأمور دائرة النفوس وموظفيها 
ومحتســب المالية وموظفيها وموظفي المحاكم والعســكريين 

بكافة أجهزتهم ورتبهم؟«.
وأضــاف »إن قــرار حاكم المال المشــار إليه أعــاه يدعو 
إلى الريبة والشــك إن من حيــث التوقيت أو المبــدأ وإن من 
حيث اســتهدافه فئة يتكل عليها اللبنانيــون لمحاكمة الحاكم 
والتحقيق معه وصولًا لكشــف ملابسات جريمة العصر، فإذا 
به يصدر تعميماً أقل ما يقال فيه أنه يحمل ســمات الرشــوة. 
بالإضافة إلى ما تقدم يتداول البعض بأن هذا التعميم يشــمل 

أيضاً النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي 
لأي استنســابية في تصحيح رواتب فئــة من موظفي القطاع 
العام دون البقية، بخاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أســس 

علمية«.
وختم »اســتطراداً كلياً، وفي ما لو تجرأ حاكم المال وأصدر 
تعميمًــا يعدل فيه طريقة احتســاب معاشــات النواب فإني 
أعلن رفضي تســلم راتبــي المعدل ولن أرضــى بتعديله قبل 
تصحيح رواتــب كل موظفي القطاع العام، وأعود وأدعو كافة 
القوى السياســية وبخاصة وزير المال إلى الابتعاد عن النكد 
السياســي في ملف حاكــم المركزي واتخاذ القــرار بتغييره 
ليكون باكورة اكتشــاف أســرار المغارة التي يحمي فيها من 

يحمي«.
ورأى »المنبــر القانونــي للدفــاع عن حقوق العســكريين 
المتقاعديــن« في التعميم »خطوة خطيرة وغير مســبوقة في 
تاريخ القطاع العام في لبنان تشــكل تهديداً مباشراً لانتظام 
عمل مؤسســات الدولــة وتخريباً موصوفاً للقطــاع العام«، 
وأكدت »أن أي تعديل لأجــور موظفي القطاع العام هو حصراً 
من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار 

الموازنة العامة«.
 وكان وزيــر العمل في حكومة تصريــف الأعمال مصطفى 
بيرم أدلى بموقفه من تحويل رواتب القضاة على 8 آلاف ليرة، 
فاســتغرب »إدارة الانتقائية غير المدروســة والارتجالية في 
محاولة إنصاف قطاع أو مرفق وتجاهل قطاعات أخرى، وفي 
الحالتين تغيب الرؤية الصحيحة والعلمية«. وقال »ثمة تأييد 
مبدئي في تصحيح الوضعية المالية للقضاة وهذا منطق وحق، 
لكن في ذات الوقت نتفاجــأ بالكيفية التي يتصرف بها بعض 
المســؤولين وتحديداً الحاكم، إذ فجأة تغيــب فكرة خطورة 
ضخ الأموال والتضخم فــي الكتلة النقدية وهي الحجج التي 

نسمعها في إطار مطالباتنا المتكررة لحقوق الموظفين«.

لا جديد على صعيد تأليف الحكومة وعون لميقاتي »تعا ولا تجي«

السابع من أيلول... موعد افتراضي لانتخاب رئيس لبناني جديد 
وبطريرك الموارنة يحدد المواصفات

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لا ينتظــر اللبنانيــون جديــداً علــى صعيــد تأليف 
الحكومــة قبــل غــداً الأربعاء فــي ظل حصــول نفور 
بين رئيس الجمهورية ميشــال عــون والرئيس المكلف 
نجيــب ميقاتي بعد تقديم الأخير تشــكيلة حكومية لا 
تراعــي وحدة المعايير حســب العهد والتيــار الوطني 
الحــر وخصوصاً أن المــداورة اقتصرت علــى حقيبة 
الطاقــة التي مضى على تســلمها من قبــل التيار أكثر 
من 12 ســنة ولم تشــمل حقيبة المال التي مضى على 

تسلمها من قبل »حركة أمل« حوالى 8 سنوات.
وقــد أفيد أن رئيــس الجمهورية بعث برســالة إلى 
الرئيــس المكلف مع وزير الســياحة وليــد نصار تفيد 
بأنــه »إذا ما عندك شــي جديد ما تجــي لعندي«، لكن 
نصــار نفــى أن يكــون نقــل رســالة بهذا المعنــى. في 
وقــت لم يعد خافيــاً أن موضوع تأليــف حكومة بات 
مســتبعداً قبــل نهاية العهــد وأن هناك مســاعي لبت 
الاستحقاق الرئاســي وانتخاب رئيس جديد مع بدء 
المهلة الدســتورية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل وفقاً لما 
تنص عليه المادة 73 من الدستور التي تنص على الآتي 
»قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شــهر 
علــى الأقل أو شــهرين على الأكثر يلتئــم المجلس بناء 
على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم 
يُــدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم 

العاشر الذي يسبق أجَل انتهاء ولاية الرئيس«.
وتســتمر الدعوات الصادرة عن البطريرك الماروني 
مار بشــارة بطــرس الراعــي لانتخاب رئيــس مع بدء 
المهلــة الدســتورية لا فــي نهايتهــا ليطمئــن الشــعب 
وتســتكين النفوس وتنتعش الآمــال، ويدرس رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري موضــوع تحديــد موعد 
لجلســة انتخاب رئيس الجمهورية بناء على المادة 73 
من الدستور. وإذا حصل توافق على شخص الرئيس 
ســيحدد الرئيس بري جلســة الانتخاب مطلع شــهر 
أيلــول وربما يــوم 7 أيلول دون أن يعنــي تحديد هذه 
الجلســة في أول المهلة وكأنه رغبة فــي فتح مواجهة 

مع الرئيس عون.
وفي هذا الإطار، لفتت المواصفات التي تحدث عنها 
البطريرك الراعي لشــخصية رئيــس الجمهورية وهي 
»رئيس متمــرس سياســي وصاحب خبــرة، محترم 
وشــجاع ومتجــرد، رجل دولــة حيادي فــي نزاهته 
وملتــزم فــي وطنيتــه. ويكــون فــوق الاصطفافــات 

لأحــد،  تحديــاً  يشــكل  ولا  والأحــزاب،  والمحــاور 
ويكــون قــادراً على ممارســة دور المرجعيــة الوطنية 
والدســتورية والأخلاقيــة، وعلــى جمــع المتنازعــن 
الشــروع في وضع البلاد على طريق الإنقاذ الحقيقي 
هــذه  أن  بعضهــم  رأى  وقــد  الإيجابــي«،  والتغييــر 
المواصفــات تنطبق على شــخصية مارونية مســتقلة 
أكثــر ممــا تنطبق علــى رؤســاء الأحزاب المســيحية 
المتداولة أســماؤهم وهم رئيس »تيار المردة« سليمان 
فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 

ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وقد رفــض الراعي »التلاعب باســتحقاق رئاســة 
واللامبــالاة  »المراوغــة  انتقــد  مثلمــا  الجمهوريــة«، 
المســتمرة فــي موضــوع تشــكيل الحكومــة«. وقال 
تأليــف حكومــة جديــدة كاملــة  عــدم تســهيل  »إن 
الصلاحيات الدســتورية، وتتمتع بالصفــة التمثيلية 
وطنياً وسياسياً وميثاقياً لهو عمل تخريبي«، مضيفاً 
»إن تــرك البلاد بــا حكومة فــي نهاية عهد وعشــية 
الاســتحقاق الرئاســي، يــؤدي حتمــاً إلــى إضعاف 
الصفة التمثيلية للشــرعية اللبنانية كمرجعية وطنية 
للتفــاوض مــع المجتمــع الدولــي. فتبقى قــوى الأمر 

الواقع تتحكــم في القرار الوطني وفــي مصير لبنان. 
من شــأن ذلك أن يزيد إنهيــار الدولة وغضب الناس، 
كما من شــأنه أن يجعل صراعات المنطقة وتسوياتها 
تتــم على حســاب لبنان كما جرت العــادة في العقود 

الأخيرة«.
 وفي ســياق غير بعيد عن الشــأن الرئاسي، لفتت 
الزيارة التي قام بها عضو »التكتل الوطني المســتقل« 
النائــب فريد هيــكل الخازن إلى رئيــس التيار العوني 
جبران باسيل في اللقلوق للتداول في تقريب وجهات 
النظر على خــط رئيس »تيار المــردة« والتحضير على 

الأرجح للقاء ثنائي في دارة الخازن في القليعات.
علــى  اللبنانيــة  القــوات  حــزب  رئيــس  وشــدد 
أهميــة توافــق المعارضة على مرشــح واحد لرئاســة 
الجمهورية، »لأن تعذر ذلك سيسهل على الطرف الآخر 
الإتيان برئيس محســوب عليه، ما يعني أننا سنعيش 
ســت سنوات إضافية في جهنم الذي وضعونا به مع 
فرق واحــد أن هذا الجهنم ســيكون أعمق وأصعب«، 
معتبــراً أن »المطلوب مــن النواب الذيــن انتخبوا على 
أســاس أنهم من ضمن فريق المعارضة التصرف على 

هذا النحو لا الاكتفاء بالكلام والتصريحات«.

البطريرك الماروني

العقبة الأردنية بعد »عطلة العيد« و»الصهريج«: التجار يتذمرون والمدينة السياحية »تضررت للغاية« والمناخ يشبه »أيام كورونا«
عمان - »القدس العربي« 

بسام البدارين:

يختصر معلق محلي ناشــط من أبناء مدينة 
العقبة المســافة إلى حد بعيد عندما يسجل على 
التي تقول  منصته الإلكترونيــة تلك الملاحظــة 
بأن العقبة في عيد الأضحى تدمرت، مع التلميح 
لدور كبار مسؤولي المدينة في الأوضاع الصعبة 
التي تعيشــها بعد أن تصدرت الأنباء المحلية مع 
الاهتمام السياســي إثر الحــادث الغريب الذي 
نتج عن سقوط صهريج غاز سام وأدى إلى مقتل 
ثلاثة عشر شخصاً وإصابة أكثر من 250 شخصاً. 
تلميحــات عاكف المعايطة تفاعــل معها أبناء 
المدينــة بكثافة، آملين في قضاء عيد أو عطلة عيد 
تســاعد في انتعاش المجتمع المحلي وأهل المدينة 

اقتصادياً كما جرت العادة، لكن أحد أبناء المدينة 
علق قائــاً بأن أجواء العقبة فــي عيد الأضحى 

أشبه بالأجواء خلال أيام الفايروس كورونا.
تلك تعليقات تعني خصوصــاً عندما تتصدر 
المشــهد بين أبناء ثغر الأردن الباســم أو مدينة 

الميناء الوحيد الكثير.
ومثل تلك التعليقات مؤشــر علــى أن حادثة 
تســرب الغاز على الأرجح أبعدت المصطافين أو 
المواطنين الراغبين بكثافة بقضاء عطلة العيد في 
تلك المدينة البحرية الوحيــدة في الأردن، وهو 
أمر بالتأكيــد ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المحلي 
وســرعان ما شــدد معلقون آخرون مــن أبناء 
العقبة المعروفين وشخصياتها مثل عامر المصري 

على أن الركود الذي أصاب المدينة تجارياً.
والسبب، في رأي المصري، هو كبار المسؤولين 
الذين يتولون شــؤون تلك المدينة التي تحولت 

إلى مدينة خاصة أو منطقة اقتصادية خاصة كما 
توصف بموجب قانون. 

يعني كل ذلك عملياً خسائر اقتصادية سريعة 
جراء حادثــة الصهريج. لكــن الحكومة لا تريد 
أن تقول إن موســم العيد اجتماعيــاً واقتصادياً 
وتجارياً ضرب في المدينــة، حيث قطاع كبير من 
أبناء المدينة يعمل في التجــارة وفي القطاعات 
الســياحية، وهما مرفقان يعتمدان بشــكل كبير 
علــى الســياح الأجانب وعلــى زيــارات بقية 
المواطنين خصوصاً في الأعياد والمواســم، الأمر 

الذي اتضح اليوم أنه لم يحصل.
 تلك كانت نتيجة ســريعة لحادثة الصهريج 
التي تحقــق فيها النيابــة الآن وأدت إلى اتخاذ 
قــرار من قبــل العيــد بتوقيف 9 مــن الموظفين 
دون الكشــف عن أســمائهم، لكنهم على الأرجح 
الموظفــون المعنيــون مباشــرة بــإدارة الميناء 

والرصيــف الذي جــرت عليه الحادثــة، حيث 
تبين لجميــع الأطراف بأن الاســترخاء الإداري 
وعــدم الالتــزام بالرقابة وإجراءات الســامة 
العامة تســببا في تلك الحادثة المأســاوية، التي 
قرعت جرس الإنذار ليس على مســتوى الميناء 
ومــا يحصل في مدينة العقبــة، ولكن أيضاً على 
مســتوى مخاوف مــن انهيار وتراجــع حاد في 
أســاس  وعلى  هذه.  للدولة  الإداريــة  المنظومة 
الخوف من أن غياب الإصلاح الإداري واستثمار 
مؤشــران  البيروقراطــي  والتراجــع  الترهــل 
حيويان علــى أن مثل تلك الحوادث المأســاوية 
قابلة للأسف للتكرار، كما يشرح المحلل الأردنب 
عامر ســبايلة وهو يصر على أن الدولة الأردنية 
وليس فقط الحكومة أو ســلطة العقبة ينبغي أن 
تقف بقوة أمام محطة الســؤال حــول خلفية ما 
حصل وأخطاره خصوصــاً أنه يدل على احتمال 

في انهيار المنظومة الاقتصادية.
لكن، في المقابل، الإشــارات التي صدرت عن 
قطــاع التجار المتوســطين والصغــار في مدينة 
العقبة كانــت بمثابة ردة فعل أو هزة مباشــرة 
وسريعة وبعد نحو ثلاثة أســابيع فقط لحادثة 
ســقوط الصهريــج، وهــي حادثــة نتجت عن 
اســتخدام حبل حديدي على رافعة قال الخبراء 
إنه ليس الحبل المناسب لتلك الشحنة، كما نتجت 
عن اســتخدام رصيف غير مؤهل لرفع حاويات 

تحتوي على مواد خطرة مثل غاز الكلور.
 طبعاً الحيثيــات تقررها النيابــة في جزئية 
قرعت  العقبة  حادثــة  لكن  القانونيــة،  المخالفة 

الأجراس أيضاً على المستوى السياسي.
 ما يشتكي منه صغار تجار المدينة الآن والذين 
يعتمــدون بكثافــة علــى عطلات الأعيــاد فقط 
لاستقطاب المواطنين وتمرير منتجاتهم وتحقيق 

بعض الأرباح التي تســمح بالمعيشــة لاقتصاد 
المدينة المحلي، هو الأساس في رصد أول هزات ما 
حجوزات  تراجعت  حيث  الصهريج،  سقوط  بعد 

العطلة السياحية في العيد.
 كل تلك المعطيات تقول بــأن العقبة تضررت 
بقوة، لكــن الخوف هــو أن لا يكــون ذلك آخر 
الأضــرار، فالعقبــة كانــت في صدد أو برســم 
مشاريع أساســية في مجال الاستثمار العقاري 
وفي مجال افتتاح جامعــات جديدة وفي مجال 
المناولة والتجــارة البحرية، والأهم في المجالات 
التي يتيحها جوار مشــروع عمــاق مثل مدينة 
نيــوم الســعودية، حيث العقبــة تلاصق نيوم 
السعودية، وكل تلك مخاطر محتملة، وإن كانت 
الحكومة مصــرة في كل الأحوال على التعامل مع 
حادثة الصهريــج باعتبارها حادثة عابرة، وهو 
الأمر الذي لا يبدو أنه كذلك حتى الآن على الأقل.

أي خلفية لقتل مواطن سعودي 
في الضاحية الجنوبية لبيروت؟

بيروت - »القدس العربي«:

أثــارت جريمة قتــل مواطن ســعودي في قلــب الضاحية 
الجنوبية علامات اســتفهام حول مغزاها وأبعادها وشــغلت 
القــوى الأمنية التي كثّفت تحرياتها لجــاء الحقيقة خصوصاً 
أن الضاحية معروفة بأنها تخضع لنفوذ حزب الله. وقد كشفت 
هذه التحقيقات الســريعة أن المغدور سقط على يد شقيقين له 
لأسباب عائلية حسب ما ما جاء في بيان للمديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي ـ شــعبة العلاقات العامـــة التــي أوضحت أنه 
"قرابة الساعة 20.30 بتاريخ 2022/7/9 وفي محلة الصفير قرب 
ملعــب الراية، حصلت جريمة قتل المغدور )م. م. من مواليد عام 

1980، سعودي الجنسية( طعنًا بواسطة سكين".
التي  المتابعة والاســتقصاءات  "بنتيجــة  البيــان  وأضاف 

قامت بهــا القطعات المختصة في ســرية الضاحيــة في وحدة 
الدرك الإقليمي، تبيّن أن شــقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب 
عائلية وشــخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية 

السعودية: ع.م. من مواليد 1976 وح.م مواليد 1990 ".
وتابــع "كثّفت قطعــات الســرية تحريّاتهــا لتحديد مكان 
تواجدهمــا، وبتاريــخ 2022/7/10 توافــرت معلومــات عــن 
وجودهما في إحدى الشــقق في محلة الصفير. على الفور، تمت 
مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة 
بمؤازرة قوة مشــتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى 
توقيفهمــا وضبط أداة الجريمــة. وبالتحقيق معهمــا، اعترفا 

بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية".
وختم البيان "أحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، 

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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رغم اتهامها باستخدام برنامجها بيغاسوس لاختراق هواتف ناشطين وحقوقيين ومؤسسات حكومية وزعماء دول وصحافيين

»نيويورك تايمز«: شركة دفاع أمريكية حصلت على دعم المخابرات للاستحواذ 
على شركة تجسس إسرائيلية محظورة

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أعــده كل من مارك مازيتي 
ورونين بيرغمان، جاء فيه أن شركة دفاعية كشفت عن دعم الجواسيس 
الأمريكيين لمحاولتها شراء شركة إسرائيلية صنعت البرنامج التجسسي 

»بيغاسوس« والتي وضعتها إدارة بايدن على القائمة السوداء.
وكشــفت، أن فريقا من المتعهدين الأمنيين الأمريكيين زار إســرائيل 
عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وقام بمهمة جريئة ولكن خطيرة من أجل 
الاستحواذ على شركة "إن إس إو" سيئة السمعة. وقابل فريق شركة "أل 
3 هاريس" عددا من العقبات في طريقه، بدءا من وضع الولايات المتحدة 
الشركة الإســرائيلية على القائمة الســوداء قبل عدة أشهر من زيارة 
الوفد. فقد اتُهمت الشركة الإسرائيلية باستخدام برنامجها بيغاسوس 
لاختراق هواتف ناشطين وحقوقيين ومؤسسات حكومية وزعماء دول 

وصحافيين.
ويمكن لبرنامج بيغاســو "دون نقــر" اختراق أي هاتــف عن بعد، 
واســتخراج المعلومات والبيانات والصور وتحويل جهاز الصوت إلى 
جاســوس على صاحبه. وقالت إدارة بايدن بقرارها لحظر شــركة "إن 
إس أو" في تشــرين الثاني/ نوفمبر، إنها عملت "ضد المصالح الوطنية 

أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
إلا أن خمســة أشــخاص على معرفة بالمفاوضات، قالــوا إن فريق 
"أل 3 هاريس" أحضــر معه مفاجأة كانت ســتدعم عملية توقيع العقد. 
وكان فحوى الرســالة أن المسؤولين الاستخباراتيين الأمريكيين، لديهم 
اهتمام بالاســتحواذ على الشــركة الإســرائيلية التي كانت منتجاتها 
التكنولوجية محل اهتمام للمخابرات وقوى حفظ النظام حول العالم، 
بما فيها مكتــب التحقيقات الفدرالــي )أف بــي أي( والوكالة المركزية 
للاستخبارات )سي آي إيه(. واستمرت المحادثات حتى الشهر الماضي، 
عندما سرّبت معلومات، بحيث تركت الأطراف المشاركة في وضع تبحث 

عن طرق للخروج. وشــجب البيت الأبيض عندما علم بالمفاوضات أي 
محاولة لشــركات دفاعية أمريكية شــراء شــركة محظورة، وقال إنها 

ستلقى معارضة.
وبعد أيام من الكشف، أعلنت "أل 3 هاريس" التي تعتمد على الحكومة 
الأمريكية في عقودها، أنها ألغت خططها لشراء "إن إس إو" وذلك حسب 
مسؤولين أمريكيين، مع أن عددا من الأشخاص المطلعين على المحادثات، 
قالوا إن محاولات أجريت لإحيــاء المفاوضات. وما لم يتم الإجابة عنه 
في واشــنطن وإســرائيل والدول الحليفة الأخرى، إن كانت المحاولة 
بمعرفة من البيت الأبيــض أو من وراء ظهره، وأنهــا محاولة أمريكية 
للســيطرة على شركة صناعة برامج التجسس. وما لم يتم الكشف عنه 
هو مصير شركة أصبحت أداة في السياسة الخارجية الإسرائيلية، حتى 
في ظل النقد الذي تعرضت له بســبب اســتخدام الحكومات الأجنبية 

لتكنولوجيا التجسس.
وتعلق الصحيفة أن الحادث هو آخر مناوشــة في المعركة المستمرة 
للســيطرة على الأســلحة الإلكترونية القوية، والرياح المعاكسة التي 
يواجهها تحالف من الــدول بينها الولايات المتحــدة، في وقت تحاول 

إدارة بايدن الحد من التجارة العالمية المربحة لتكنولوجيا التجسس.
ولــم تحصل الصحيفة على تعليق لا من "أل3 هاريس" أو "إن إس إو" 
ولا مكتب مديرة الأمن القومي الأمريكية، أفريل هينز، ولا وزارة التجارة 
الأمريكية. كما رفض متحدث باســم وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب 

رئيس الوزراء التعليق.
وجــاء قرار إدارة بايدن حظر الشــركة بعد ســنوات من المعلومات 
والتسريبات حول استخدام حكومات حول العالم، برنامج بيغاسوس 
كأداة للقمــع الداخلــي. وقامت الولايــات المتحدة بشــراء البرنامج 
وفحصه. وفي نيســان/ أبريل، كشــفت الصحيفة عن شــراء »أف بي 
أي« البرنامج وفحصه، وأن محامي الحكومة الأمريكية ناقشــوا كيفية 

استخدام البرنامج في الأمن الداخلي.
وكشفت الصحيفة أن وكالة »سي آي إيه« اشترت عام 2018 البرنامج 
لجيبوتي من أجل استخدامه في عمليات مكافحة الإرهاب، رغم ما لدى 

الدولة في القرن الأفريقي من ســجل في قمع حقوق الإنســان وسجن 
الصحافيــن. ويأتي قرار شــركة »أل 3 هاريس« بوقــف المحادثات في 
وقت تعاني شــركة »إن إس أو« من مســتقبل غامض، بعد حظرها في 
الولايــات المتحدة، وتراجع مواردها المالية، فقد نظرت لمحاولة شــركة 
دفاعية أمريكية شراءها بمثابة شــريان حياة. ولا يمكن للشركة شراء 
التكنولوجيــا الأمريكية مثل خدمات ديل أو خدمــات أمازون للتخزين 
الســحابي. وكانت الشــركة تأمل برفع الحظر عنها في حال اشــترتها 
شــركة أمريكية. وظلت إسرائيل تتعامل مع الشــركة كذراع لها، حيث 
منحت تراخيص بيع البرنامج التجسســي لدول مثل السعودية والهند 
وهنغاريا، وهي دول حاولت إســرائيل بناء علاقات دبلوماسية معها. 
لكنها منعت بيعه لدول أخرى لأســباب دبلوماسية. ففي العام الماضي، 
رفضت إســرائيل بيع البرنامج للحكومة الأوكرانية كي تستخدمه ضد 

الهواتف الروسية، مخافة أن تتأثر علاقاتها مع روسيا.
وأثنــاء المفاوضات بــن "إن إس أو" و"أل 3 هاريس" والتي شــملت 
لقاء واحدا مع أمير إيشــل، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، قال 
ممثلو الشــركة الأمريكية إنهم حصلوا على إذن من الحكومة الأمريكية 
للتفاوض مــع »إن إس أو« رغم وجــود حظر عليها. وقــال ممثلو »أل 
3 هاريــس« للإســرائيليين، إن المخابــرات الأمريكيــة دعمــت عملية 
الاســتحواذ طالما توفرت شروط، وذلك حســب خمسة أشخاص على 

معرفة بالمناقشات.
ومن بين الشروط، أنه ســيتم بيع مكامن الضعف في شيفرة أجهزة 
الكمبيوتر التي تسمح  لبيغاســوس باختراق الهاتف، ويمكن أن يباع 
لكل شركاء الولايات المتحدة فيما يعرف بالتشارك في المعلومات الأمنية 
أو »العيون الخمس«، وهي إلى جانب أمريكا، كندا وبريطانيا وأستراليا 
ونيوزلندا. ورفض دبلوماســي بريطاني بارز التعليق على مســتوى 

معرفة بلاده بالمحادثات بين الشركتين.
وفي البداية، رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية الشرط، وبعد ضغط 
من المخابرات الإســرائيلية، رفضت مطلبا آخر وهو مشاركة فريق »أل 3 

هاريس« فريق التطوير في »إن إس أو« بمقراتها، شمال تل أبيب.

وتمســك ممثلو وزارة الدفاع بأن تكون لدى إســرائيل الصلاحيات 
الأخيــرة لمنح رخصة بيع البرنامج، مع أنهم عبّروا عن تنازل في شــأن 
الســماح للشــركة بالتفاوض حول الجهة التي ســيباع لها البرنامج. 
وظهرت خلال المفاوضات، موضوعات تتعلق بضرورة موافقة الحكومة 
الأمريكية، إلا أن ممثلي شركة »أل 3 هاريس« أخبروا الطرف الآخر أنهم 

حصلوا على دعم من المسؤولين الأمريكيين.
ومن أجــل التفاوض على الصفقــة مع »إن إس أو« اســتأجرت »أل 
3 هاريس« محاميا معروفا بعلاقاته مع المؤسســة الإســرائيلية، وهو 
المحامــي دانيال رينزر، والــذي عمل مديرا للدائــرة الدولية في مكتب 
المدعي العام، وعمل مستشــارا خاصا في العملية الســلمية بالشــرق 

الأوسط، لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وفي الأشــهر الأخيرة بعد حظر الشــركة ومحاولات إســرائيل منع 
انهيارها، أرســلت وزارة التجارة في واشنطن عددا من الأسئلة لـ«إن 
إس أو« والشركات الأخرى المحظورة، منها إن كانت الشركة قد حافظت 
على ســيطرة إيجابية على منتجاتها، وإن كان الأمريكيون في الخارج 
ليســوا هدفا لها. وهناك ســؤال آخر، إن كانت الشركة مستعدة لوقف 
الوصول إلــى منتجاتهــا إذا أخبرتها الولايات المتحــدة بوجود خطر 
غير مقبول من منتجها الذي اســتخدم في انتهاكات حقوق  الإنسان من 
زبون بعينه. وبعيدا عن مفاوضات »أل 3 هاريس« حاول المســؤولون 
الإسرائيليون شطب الشركة عن القائمة السوداء الأمريكية، والتفاوض 
مع وزارة التجارة قبل زيارة جو بايدن للمنطقة هذا الأسبوع. وفوجئ 
البيت الأبيض بالخبر الذي نشــره الشــهر الماضي موقع »إنتيليحنس 
أونلاين« حول إمكانية بيع »إن إس أو« لشركة دفاع أمريكية، وردّ البيت 

الأبيض بأن هذا خرق خطير.
وفي ردّ من مسؤول أمريكي على ســؤال للصحيفة، أكد أن الحكومة 
الأمريكية لم يكن لها أي دور في محاولة »أل 3 هاريس« شــراء »إن إس 
أو« ولم تبــارك الجهود، و«بعد المعرفة بالصفقــة المحتملة، قام المجتمع 
الأمني بتحليل، وعبّــر عن قلقه من تداعيات الصفقــة وموقف الإدارة 

المعروف«.

المخابرات تسيطر على هذه الرحلات، بما يشمل الدليل السياحي والمراقبة والمرافقة المباشرة من أجل التأكد أن الزوار يقدمون الصورة التي تريدها

»بيزنس إنسايدر«: مؤثرون ومدونون يعملون على غسل صورة نظام الأسد ويشجعون السياحة المظلمة إلى سوريا

سيركز في جولته على تقوية العلاقات بين تل أبيب وحلفائها العرب ومواجهة التهديدات من إيران

بايدن يزور منطقة تغيرت فيها التحالفات والأولويات ولن يتحدث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

لندن- »القدس العربي«:

نشــر موقــع »بزنــس إنســايدر« تقريرا عــن تدفــق المؤثرين 
)إنفلونســرز( والســياح  إلى ســوريا، وتصوير البلد الذي مزقته 

الحرب للسياح.
ويقول النقاد إن هؤلاء المؤثرين يقومون بتطبيع نظام بشار الأسد 

ويروجون لروايته عن الحرب.
وجاء في التقرير الذي أعده بيل بوتسوك، إنه بعد رفع القيود عن 
السفر بسبب كوفيد- 19، بدأ مؤثرون على موقع يوتيوب، بالوصول 
إلى سوريا بأعداد كبيرة، حيث قدموا للمعجبين بهم رؤية من الداخل 
عن البلد الذي يعيش حربا منذ عام 2011، لكن هؤلاء الذي يحاولون 
تقديم أفلام وبرامج عن سوريا، يُتهمون بأنهم وبطريقة غير مقصودة  
يرددون رواية النظام عن الحرب الأهليــة، مما دعا نقادهم لتوجيه 

اتهامات لهم بأنهم يطبعون النظام ويبيّضون صفحته.
وكان دخول الســياح إلى ســوريا وعلى مدى عقد مستحيلا، لكن 
تراجــع القتال في عام 2019، أدى بالســياح الباحثــن عن المغامرة 
والمؤثرين على يوتيــوب إلى العودة، حتى أوقفهــم كوفيد-19، ثم 
عادوا مــن جديد بعد رفع القيــود. وذكر الكاتب أن 10 شــخصيات 
مشــهورة على الأقل سافرت إلى ســوريا خلال الـ12 شهرا الماضية، 
ومنهم ســايمون ويلســون، ونجم برنامــج »بولد أنــد بانكربت« 
بنجامين ريتش، وجانيت نيوينهــام، وغوغهام يلدريم. وقام هؤلاء 
بالتجول في سوريا عبر السيارات، حيث نقلهم مرشدون سياحيون 
إلى الأســواق والمعالم التراثية والتاريخية في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة مثل حمص ودمشــق، وقدم لهم المرشدون دروسا في 
التاريخ. وتجنب كل صناع المحتوى تقريبــا أي ذكر للحرب الأهلية، 
وركزوا بدلا من ذلك على الشعب السوري وكرمه ولطف معشره. ولم 

يرد لا ويلسون أو ريتش على طلب الموقع للتعليق.
وقال أيــوب موراتا، الســوري الذي ينظم رحــات للأجانب في 
ســوريا: »هناك عدد كبير مــن المؤثرين على اليوتيــوب يحاولون 
الذهــاب، وهذه تجارة بالنســبة لهم«. وأضاف: »الســياح الآن هم 
شــباب ويحاول معظمهم القيام برحلات مغامرات، ولا تمانع حكومة 
النظام السوري من وصول المؤثرين على يوتيوب طالما كان كل شيء 

تحت السيطرة«.
ولا يستطيع الزائر لسوريا الدخول إلا بعد الحصول على تصريح 
من جهاز المخابرات الســوري، وبعدها يمكنه حجز رحلة مع  شــركة 
سياحة ســورية. ويجب أن تحصل هذه الشركات على إذن من نظام 

الأسد كي تعمل.
وفي أفلامهم، قال صناع المحتوى على يوتيوب إنهم لم يتعاملوا مع 
مسؤولي النظام أثناء فترة إقامتهم في سوريا. إلا أن الناشطين يرون 
أن وكالات السياحة ليست متحررة من تأثير النظام. وقال كريستيان 
بنديكت، مدير حملة ســوريا في منظمة أمنستي إنترناشونال: »من 
المؤكد أن مخابرات الأسد تسيطر على رحلات كهذه. يشمل هذا الدليل 
الســياحي والمراقبة والمرافقة المباشــرة من أجــل التأكد أن المدونين 

يقدمون الصورة التي يريدها النظام عن سوريا«.
ويُســمح للزوار الأجانب باختيار المكان الذي يريدون زيارته في 
سوريا، طالما أقاموا في مناطق تابعة للحكومة وقريبة من المرشدين، 
بحســب موراتا وشــن هوران اللذين تنظم شــركتهما »روكي رود 
ترافيل« رحلات منتظمة إلى ســوريا. وقال هــوران: »بعض الطرق 
والبلدات ممنوعة لأســباب أمنية ولضمان أمننــا، ولكن الحكومة لا 

تتدخل في برنامج الرحلة وبمن نلتقي«.
ويُحظر علــى مواطني عدد من الدول، بما فيهــا الولايات المتحدة 
السفر كســياح؛ لأن اســتخدام المســيّرات ممنوع، رغم أنها وسيلة 

مهمة للمؤثرين. ويقول الناشــطون إن الكثير من »المرشدين« الذين 
يظهرون في خلفية الكثير من أفلام يوتيوب هم في الحقيقة مرافقون 
يعملون مع الحكومة، ولكن بالزي المدني. لكن لا توجد أدلة لدعم هذا.
قال فريد المهلول، المصور الصحافي السوري: »تلاحظ أن من يزور 
سوريا لا يتحرك بحرية بين المناطق وحده، فدائما هناك عملاء لنظام 
الأســد يرافقونهم في كل مكان«. وعلقت المسؤولة في مجال الكشف 
عن التضليــل، صوفي فوليرتون: »طبعا أنــت مراقب 7/24« و«ربما 
اعتقــد الناس الذين يذهبون أنهم أحرار فيمــا يفعلون، لكنهم أحرار 
لعمل ما يريدون في مناطق الحكومة، فأنت لا تشــاهد هؤلاء المدونين 

في إدلب«، آخر معقل للمعارضة في شمال- غرب سوريا.
ومن الواضح أن الكثيرين ممن ســافروا إلى سوريا، قدّموا صورة 
مهمة وضرورية عن الشــارع الســوري الذي عــاش العنف. وقالت 
جانيت نيوينهام التي حصل آخر فيديو لها على 185.000 مشــاهدة 
بعد زيارتها للبلــد في عام 2021، قالت للموقع: »نحن لا نســمع عن 
الشــعب السوري، فقط عن الحرب وعن فظاعة الأسد، أريد أن يعرف 
المتابعون لي، نســبة 90% من الغرب، من هم الســوريون، لأنهم لا 
يعرفون الكثير عنهم«. وقالت نيوينهــام إنها لم تلاحظ أن المرافقين 
لها من الحكومة الســورية أو أجهزة الأمن. أما المؤثر التركي غوغهام 
يلدريم، فقد زار ســوريا في آذار/ مارس، وأخبر الموقع أنه لم يلاحظ 
وجود مسؤولين في الحكومة السورية، وأنه ذهب إلى سوريا للتعلم: 
»جئت إلى هنا متحيزا، ولكنني  اكتشــفت وضعا مختلفا عن ذلك في 

الأخبار«.
واتُهم كل من نيوينهام ويلدريم بالتربح من بؤس الناس وتبييض 
جرائم نظام الأسد. وانتقد المشاهدون لفيديو يلدريم عندما كرر مزاعم 
مرشــده بأن بناية في حمص دمرها »الإرهابيون«. وقال إنه اكتشف 
أن الكثير مما قيل له كذب وأنه صحح الأخطاء: »انتقدت كثيرا بسبب 

فيديــو حمص، ولم أُنتقد بعــد التصحيح لأنني أظهــرت الحقيقة«. 
وتعرضت نيوينهام للنقد نفســه لأنها كررت الزعم نفسه الذي ورد 
على لسان مرشــدها، بأن هذه المناطق دمرها »الإرهابيون«. وقالت: 
»كانت هناك تعليقات مثل »هذه دعايــة« و»ما كان عليك الذهاب إلى 
هناك«  و»تظهرين كل صور الأســد«. مضيفة أن الداعمين لها جمعوا 
بعد ذلك 10.000 يــورو، لكنها لم تصحح الفيديو بعد تلقيها تعليقات 
ناقدة. وقال بنديكت من منظمة أمنستي، إن »المدونين الذين يقومون 
بحذف الواقع الكئيب من أجل الحصول على لايكات ومشاركات على 
منصــات التواصل الاجتماعــي أمر متهور بشــكل لا يصدق، وليس 
ترفيها«. مضيفة: »هناك ملايين من الســوريين لا يستطيعون العودة 

إلى بيوتهم لخوفهم من الاعتقال والإعدام«.
وقال الناشــط الســوري في حقوق الإنســان، محمد النسر، إن 
المدونــن والمؤثرين وبطريقة غير مقصودة، جزء من جهود العلاقات 
العامة للنظام السوري. وقال المهلول إن المدونين لا يقولون الحقيقة، 

ولكنهم يغسلون الجرائم ويكذبون.
ويقول بنديكت إن المدونين أحيانا يمارســون الرقابة على أنفسهم 
خشــية إغضاب النظام، كما كان يفعل السياح الذين زاروا البلد قبل 
عام 2011. و»ربما تكررت نفس الأشــكال مع المدونين والسياح الذين 
يراقبــون ما يقولون حتى لا يقعوا ضحية مخابرات الأســد ســيئة 
الســمعة«. وانتُقد البعض مــن المؤثرين لقرارهــم القيام بمغامرات 
سياحية أو ســياحة مظلمة مســتفيدين من وضعهم المتميز. وقالت 
نيوينهام: »طبعا أردت الذهاب إلى حمص وحلب« و»بالطبع هذا نوع 

من السياحة المظلمة«.
وأصبحــت ســوريا وجهود النظــام لتأهيل صورتــه مثل كوريا 
الشــمالية، كما تقول فوليرتون: »يســتخدم البعض سوريا من أجل 

دعم مسيرتهم العملية، ونجح هذا بطريقة ما«.

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريرا لمراســلها في إســرائيل 
باتريك كينغزلي قال فيه إن الرئيس الأمريكي جوي بايدن سيجد في 
أول زيارة للشــرق الاوسط منذ دخوله البيت الأبيض منطقة مختلفة، 
مــن ناحيــة التحالفات وأولويــات العلاقة مع الولايــات المتحدة التي 
تحولت منذ آخر زيارة رســمية قبل 6 أعوام وعندما كان نائبا للرئيس 

باراك أوباما.
 وسيبدأ بايدن زيارته في إسرائيل ويعرج على المناطق الفلسطينية 
المحتلة وينتهي بالســعودية، أهم حليف لواشنطن في منطقة الخليج 
والمنتــج المهــم للنفــط. وحســب الصحيفة مع أن التســوية الســلمية 
بين إســرائيل والفلســطينيين كانت فــي مركز السياســة الخارجية 
الأمريكية إلا أن بايدن ســيركز في زيارته المقبلة على تقوية العلاقات 
بــن إســرائيل وحلفائهــا العــرب ومواجهــة التهديــدات مــن إيران. 
وعندمــا زار بايدن إســرائيل في عــام 2016 لم تكن علــى علاقة إلا مع 
بلديــن عربيين هما مصــر والأردن، لكنها أصبحــت مرفقة في المجال 
الدبلوماســي للشرق الأوســط بعلاقات مع  الإمارات العربية المتحدة 
والبحريــن والمغرب والســودان. وســيلتقي فــي الضفــة الغربية مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وربما أعلــن عن حزمة من الدعم 
الاقتصــادي، إلا أن المحللين والدبلوماســيين لا يتوقعون أي تطورات 

مهمة في العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية.
ونقلــت الصحيفــة عــن القنصــل الإســرائيلي العام الســابق في 
نيويورك ألون بينكاس قوله: »لم تعد المشــاركة الأمريكية، علاوة على 
الاتصالات الرئاســية في النزاع الإسرائيلي- الفلســطيني أولوية«. 
وقــال »تحولت الولايات المتحدة وعادت إلى عملية إدارة النزاع ولهذا 
الســبب أصبح التحالف الإســرائيلي- الخليجــي والتحالف المضاد 

لإيران أهم للولايات المتحدة من حل النزاع«.
ومــن المتوقــع أن يناقش بايــدن ومضيفيــه تقوية نظــام التعاون 
العسكري بين إســرائيل وحلفائها العرب الجدد والجيش الأمريكي. 
ويســمح هذا النظام، وهو أمر كان مســتحيلا أثناء آخر زيارة لبايدن 
إلى المنطقة، للجيوش المشــاركة بالاتصال في الزمن الحقيقي بشــأن 

التهديدات الجوية من إيران وجماعاتها الوكيلة.
 وتشــير الصحيفــة إلــى أن التعــاون الجــوي هذا أثمــر من خلال 
إســقاط عدد من المســيرات الإيرانية. ولكن هناك تلميــح حول الدور 
الســعودي فــي التحالــف، فالريــاض لا تقيــم علاقات دبلوماســية 
مع إســرائيل لكنها تشــترك معهــا بمعارضة إيران. وفي بودكاســت 
اســتضافته صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية قال الســفير الأمريكي 
في إســرائيل توماس أر نايدز »لن نعلن عــن التطبيع في العلاقات مع 
الســعودية في هذه الزيارة«. ولكنها ســتكون بداية عملية »ســتظهر 

أهمية الأمن الإقليمي«. ومن الناحية التاريخية  أكد الســعوديون أنهم 
لن يقيموا علاقات دبلوماســية مع إســرائيل إلا في حالة قيام الدولة 
الفلســطينية. إلا أن ســعوديين بارزيــن عبــروا عن انتقادهــم للقيادة 
الفلســطينية، وعبــر معلقان ســعوديان بارزان عن دعمهمــا للتطبيع. 
وتحــدث الإعلام الإســرائيلي عن قنــوات خلفية للتفــاوض من أجل 
زيادة عدد الطائرات الإســرائيلية التي تحلق فوق الأجواء السعودية 
والحصــول على موافقــة إســرائيل لتغيير قوات حفظ ســام دولية 
في جزيرتين صغيرتين اســتراتيجيتين ســلمتهما مصر للســعوديين 
عــام 2017. وقال الوزير في الحكومة الإســرائيلية، فرج العيســاوي 
إنه طلب من الســلطات السعودية الســماح للطيران المباشر وتسهيل 
رحلات الحجاج المسلمين داخل إسرائيل إلى الأراضي المقدسة. وقال 
السفير الإسرائيلي السابق في واشــنطن إيتمار رابونوفيتش »هناك 
تقارب جديد بين إســرائيل والخليج« و »الســؤال: هل يمكن للولايات 

المتحدة بناء شيء جديد من هذه اللبنات المختلفة«.
 وتعلق الصحيفة أن زيارة بايدن ســتكون فرصة لإصلاح الجسور 
وردم الخلافــات مــع الحكومــة الإســرائيلية، فيمــا يتعلــق بطريقــة 
التعامــل مــع النووي الإيرانــي. فقد تحســنت علاقات إســرائيل مع 
الولايات المتحدة منذ رحيل بنيامين نتنياهو التي اتســمت علاقته مع 
الديمقراطيين بالتشــرذم والخلافات. ويتحدث الطرفان عن دفء في 
العلاقــات ولــم يحدث حتــى الآن أي خلاف علني. ولا يــزال التفاعل 
كما هو رغــم انهيار الحكومة الإســرائيلية، وتعيين يائيــر لبيد كقائم 
بأعمــال الحكومة لحين تنظيم الانتخابــات. ومع ذلك فهناك خلافات 
في المحادثات الخاصة حول جهود أمريــكا لإحياء الاتفاقية النووية 
مقابــل تخفيــف العقوبات عن طهــران. والهدف من زيــارة بايدن هو 
التأكيد لإســرائيل أن الدعــم الأمريكي لم يتغير. وقــال نايدز »لا أحد 
ســيذكر بمــدى التزام وحب  جــوي بايــدن لدولة إســرائيل« و »أمن 
إســرائيل هــو في أعلــى اهتمامات الولايــات المتحــدة«. إلا أن حديث 
بايدن مع الفلسطينيين ســيكون محفوفا بالمشاكل. ففي آخر مرة زار 
فيهــا بايدن المنطقة كانــت بعد انهيار آخر محاولــة لإدارة ديمقراطية 
لتحقيق تســوية. ومن المســتبعد إجراء جولة جديــدة من المفاوضات 
وســط تراجع الآمال فــي إنهاء الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية 

وتلاشي الاهتمام الأمريكي باستئناف المحادثات.
ويؤكــد المســؤولون الأمريكيــون علــى التــزام إدارة بايــدن بحل 
الدولتــن، إلا أن زيــادة الاســتيطان فــي الضفة الغربيــة والخلافات 
الفلســطينية وعدم اهتمام إســرائيل بمفاوضات الســام، يجعل من 
الدولة الفلســطينية أملا بعيدا. وأعادت إدارة بايدن تقديم مساعدات 
بحوالى 500 مليون دولار بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين  كما وانتقدت عمليات الاستيطان التي تجعل 
من حــل الدولتين مســتحيلا. لكنها فشــلت في التراجع عــن قرارات 

اتخذتهــا إدارة دونالــد ترامــب والتــي رآهــا الفلســطينيون محاولة 
للقضاء علــى محاولاتهم بناء دولتهم. فلم تلــغ وزارة الخارجية قرار 
الإدارة السابقة باعتبار المســتوطنات في الضفة الغربية شرعية رغم 
اعتبار كل العالم بأنها غير مشروعة. وبضغط إسرائيلي لم تعد إدارة 
بايدن فتــح القنصلية الأمريكية في القدس والتــي أغلقها ترامب، ولا 
تزال البعثة الفلســطينية في واشــنطن مغلقة بعد إغــاق ترامب لها. 
وعبر الفلســطينيون عن غضبهم في الأســبوع الماضي بســبب تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية الذي اعتبر مقتل الصحافية الفلســطينية ـ 
الأمريكية حادثا غير مقصود ولم تضغط على إســرائيل لفتح تحقيق 

رسمي.
واتهمت الســلطة الوطنية الفلســطينية إســرائيل بقتل الصحافية 

عمدا، وأن الخارجية تحاول حماية إسرائيل، وهو ما تنفيه واشنطن. 
وقــال إبراهيم دلالشــة، المنســق الســابق بــن الحكومــة الأمريكية 
والقيادة الفلسطينية ومدير مركز »أفق« للأبحاث في الضفة الغربية 
»بالمحصلة، ومن منظور فلســطيني، لم تفعــل الإدارة ما يجب فعله أو 
تحتاجــه لإصلاح مــا تم فعله«. ولن تغير إدارة بايــدن هذه الدينامية. 
فلبيد يدعم شــكلا من الدولة الفلسطينية، إلا أنه رئيس وزراء انتقالي 
ينتظــر الانتخابــات المقبلــة. ومع ذلك يأمــل الفلســطينيون بأن تقنع 
الولايات المتحدة إسرائيل بتنفيذ مشاريع ليست بالكبيرة مثل إدخال 
نظــام 4 جي إلى الضفــة الغربية. ويرى دلالشــة »ربمــا ليس هذا هو 
الوقت المناسب للدفع في اتجاه الحل النهائي« مضيفا »الإدارة فشلت 

في  إقناع الإسرائيليين لتقديم إجراءات بناء ثقة ذات معنى«.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

علمت »القدس العربــي« من مصادر مطلعة أن 
المسؤولين  أبلغوا  كبارا  فلســطينيين  مســؤولين 
الأمريكيين الذين ينســقون لزيــارة الرئيس جو 
بايدن للمنطقة التي تبدأ غدا الأربعاء، انزعاجهم 
من عدم وضع الملف الفلسطيني على جدول أعمال 

الزيارة بالشكل المطلوب، كملفات إقليمية أخرى. 
وأكدوا أن الحل الوحيــد لضمان عدم تصعيد 
الأمور السياســية والميدانية فــي المنطقة، يتمثل 
في قيام الإدارة الأمريكيــة بتنفيذ وعودها تجاه 
القضيــة الفلســطينية، بعــد زوال حجتها بعدم 
قدرتها على اتخاذ هكذا خطوات، ومنها إعادة فتح 
القنصلية في القدس الشــرقية، خشية من انهيار 

الائتلاف الحاكم في تل أبيب. 

لا نوايا لتغيير السياسة 

جاء ذلك بعد أن تيقنت القيادة الفلســطينية، 
بعد سلســلة اللقاءات التي عقدهــا وفد أمريكي 
رفيع ترأسته مســاعدة وزير الخارجية، للترتيب 
لزيــارة بايــدن، أنه لا نيــة في الوقــت الحالي 
لتغيير واشنطن السياســة المتبعة تجاه القضية 
الفلسطينية، والتي تشــابه ما كان عليه الوضع 
خــال فتــرة الإدارة الســابقة برئاســة دونالد 
ترامب، وأن زيارة بايدن المنتظرة ستكون »شكلية 
إعلامية« بعد معرفة أن جــدول أعمالها يركز على 
ملف إقليمي آخر، وعلى توسيع علاقات إسرائيل 

مع دول المنطقة. 
ولذلــك أبــدى مســؤولون كبار فــي القيادة 
الفلســطينية خلال اتصــالات أجروها مؤخرا مع 
المســؤولين الأمريكيين، انزعاجهــم من هذا الأمر، 
وبشــكل رسمي جرى إبلاغ واشــنطن أن المرحلة 
التي ســتتلو الزيارة سياسيا ليست كما كانت في 
الســابق، وأن مهلة تأجيل تنفيذ قرارات المجلس 
المركــزي لمنظمة التحرير، الخاصــة بوقف العمل 
بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، ســتنتهي بعد 
زيارة بايــدن، في حال لم يكن هنــاك تقدم عملي 
في خطوات إنهاء ملف الصراع، حيث نوقش الأمر 
في اجتماعات اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزيــة لحركــة فتــح، وذلك بتشــكيل فريق 
البدء  ســيتم  التي  القرارات  لدراســة  فلسطيني 

بتنفيذها، لتطبيق قرارات »المركزي«.
ولا تــزال الإدارة الأمريكية في الوقت الحاضر 
ترتب الجــدول النهائي لزيارة بايــدن التي تبدأ 
الأربعــاء، وقد وصــل وفــد أمريكــي للمنطقة، 
للإشــراف على هــذه الترتيبــات، ومــن بينها 

الترتيبات الأمنية. 
وبشكل رسمي طلب المسؤولون الفلسطينيون 
من المســؤولين الأمريكيين الذين يرتبون للزيارة، 

بما فــي ذلك جــدول الأعمــال واللقــاءات التي 
سيعقدها مع الرئيس محمود عباس، أو تلك التي 
أن يتضمن  سيعقدها مع مسؤولين إســرائيليين، 
جدول الزيارة قرارات عملية، يحقق فيها وعوده 
تجاه القضية الفلسطينية، خاصة وأنه لم يحقق 
من الوعود الستة سوى دعم وكالة عوث وتشغيل 

اللاجئين »الأونروا«.   
جاء ذلك بعــد قرار أحزاب إســرائيل بما فيها 
»الكنيســت«  بحل  الحاكــم،  للائتلاف  المشــكّلة 
والذهــاب لانتخابات مبكرة، مــا أدى إلى انهيار 
الأمريكية  الإدارة  حجة  وذهاب  الحاكم،  الائتلاف 
التــي كررها مبعوثوها خــال زيارتهم قبل ثلاثة 
أســابيع للمنطقة، ولقائهم في رام الله مسؤولين 
فلســطينيين، وإبلاغهم وقتهــا بصعوبة الذهاب 
حاليــا لتطبيق تلك الوعود، خشــية من أن تؤثر 
مباشرة على حكومة إسرائيل، وتؤدي لانهيارها، 

بسبب اعتراض الأحزاب اليمينية. 
وتخلــل الاتصالات التي أجريــت خلال الأيام 
الماضية، التأكيد على أن شعار »هشاشة حكومة تل 
أبيب« الذي رفعته الإدارة الأمريكية انتهى، بقرار 
حل »الكنيست« فيما لم ترد الإدارة الأمريكية حتى 
اللحظة على هذه الطلبات، وفهم من لغة الحديث 

أن بايدن لن يقدم على هكذا أمر حاليا. 

فلسطين ترفض الانتظار
 

وحسب ما علمت »القدس العربي« من مسؤول 
فلسطيني رفيع، مطلع على الاتصالات التي تجرى 
مع الفريق الأمريكي، فقد جرى التأكيد أن القيادة 
ترفض الانتظار طويــا، لحين إجراء الانتخابات 
الإســرائيلية في نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 
وترى إن كانت الأحزاب الإســرائيلية ســتتمكن 
من تشــكيل حكومة جديدة أم لا، على غرار مرات 
ســابقة، خاصة وأن الســنوات الثــاث الماضية 
شهدت عدم استقرار سياسي في إسرائيل، وسط 
توقعات أيضا ترجح كفــة اليمين المتطرف في تلك 
الانتخابات، ما يعني القضاء على أي فرضة دولية 
لإحياء العملية الســلمية، التي تضمن قيام دولة 

فلسطينية مستقلة. 
كما يطالب الجانب الفلسطيني بأن يلي الزيارة 
توافق إدارة بايدن مع الأمم المتحدة للضغط على 
دولة الاحتــال لإنهاء الصــراع، لتجنب خطوة 
اتخاذ »قــرارات مهمة ومصيرية« بما فيها الذهاب 
لتطبيــق قرارات المجلس المركــزي الأخير، والتي 
تشمل سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التعامل 

بالاتفاقيات الموقعة معها. 
ويعمــل المســؤولون الأمريكيــون حاليا على 
تهدئــة الأمور، وإعطــاء وعود بتســهيل إيصال 
للســلطة  والماليــة  الاقتصاديــة  المســاعدات 
الفلســطينية، دون أن تقــدم أي وعــود بتنفيذ 
القرارات السياســية الأخرى، كفتح القنصلية في 

القدس الشرقية، ومكتب المنظمة في واشنطن. 
ويتردد أن الإدارة الأمريكية وعدت بتقديم مبلغ 

مالي كبير قدره نحو 200 مليون دولار كمساعدات 
للســلطة الفلســطينية، منها 100 مليون لمشافي 
القدس الشــرقية، تشــمل دعوة واشنطن لدول 
عربية للمســاهمة في هذه الأموال، مع تسهيلات 
مدنية واقتصادية أخرى تقدمها حكومة إسرائيل، 

خلال الفترة المقبلة. 
كما يتردد أن واشنطن ستطلب من دول عربية 
وازنــة، التحرك بعــد الزيارة لإجــراء ترتيبات 
بالصراع  تختــص  إشــرافها،  تحــت  سياســية 
الفلســطيني الإســرائيلي، لتجنــب أي خطوات 
تصعيد فلســطينية مســتقبلا، إذ يمكن أن تكون 
خطوات مصر التي أعلن عنها في ختام اتصال بين 
الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي يائير لابيــد، لعقد لقــاءات ثلاثية 
بمشــاركة الرئيس محمود عبــاس، تأتي في هذا 

السياق. 
الفلســطيني،  الغضب  من  التخفيــف  وبهدف 
وتلويح القيادة بالذهــاب لتنفيذ قرارات المجلس 
المركزي، أجرى وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن، 
اتصــالا بالرئيس عباس قبل أيــام، جرى خلاله 
بحــث آخر التطورات، وســبل تعزيــز العلاقات 
الثنائيــة، وضــرورة خلق أفق سياســي، حيث 
وأبلغ  مطالبه،  خلاله  الفلســطيني  الرئيس  جدد 
بلينكــن أنــه يتطلع لأن تكــون الزيــارة محطة 
لتعزيــز العلاقات الثنائية، وأن تســهم في تهيئة 
الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل 
والشــامل، وقال له أيضا إن الأوضاع على الأرض 

»لا يمكن احتمالها ولا يمكن السكوت عليها«. 

مطالب فلسطينية 

وفي هذا السياق، ترى القيادة الفلسطينية أن 
إنهاء خطة »صفقة القــرن« التي طرحها الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترمــب، والتي هضمت 
الحقوق الفلســطينية، يتمثل فــي اتخاذ قرارات 
وخطوات سياســية تبدأ بإعادة فتح مكتب تمثيل 
المنظمة وكذلك فتح القنصلية في القدس الشرقية، 
ووقف عمليات الاســتيطان والهجوم على مدينة 

القدس المحتلة بشكل فوري. 
وكان الرئيــس محمود عبــاس، تحدث بذلك 
بصراحة، حين قال أن الجانب الفلسطيني ينتظر 
زيارة بايدن إلــى المنطقة من أجــل البت بمصير 
العلاقة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية، وقال »إن 
قرارا صدر بتأجيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي 
الفلســطيني إلى حين زيارة بايدن« مشــيرا إلى 
ان القرار المذكــور صدر عــن اجتماعين للجنتين 
فتح،  لحركة  والمركزية  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية 
اللذين عقدا برئاســته بشكل منفصل خلال الأيام 

الثلاثة الماضية. 
وأشــار الرئيس الفلســطيني إلــى التعهدات 
الســابقة التي تلقاها من بايدن بشــأن التمسك 
بحل الدولتــن ووقف تهجير الفلســطينيين في 
القدس ومناهضة الاســتيطان الإسرائيلي وعدم 

القبول بالأعمال »أحادية الطرف« وفتح القنصلية 
الأمريكية في القدس الشرقية، لافتا إلى أن الإدارة 
الأمريكية وجهات دولية طلبت منه عدم تنفيذ أي 
قرارات إلى حين زيــارة بايدن إلى المنطقة، مؤكدا 
في الوقت ذاته على ضرورة الاستعداد فلسطينيا 

للقرارات التي ستنفذ. 
ويتضح من حديث الرئيــس عباس، أن خيار 
الشعبية« ســيكون حاضرا في  »المقاومة  تصعيد 
الفترة المقبلة، للضغط على إســرائيل في الضفة 
التماس  التي تحتوي على مئــات نقاط  الغربية، 
والاشــتباك، وظهــر ذلك فــي تصريحاتــه التي 
أشــاد فيها كثيرا بهذه المقاومة، وأكد أنها »من أهم 
الأسلحة التي يمكن أن يستعملها الشعب المقهور«. 
وأظهــرت تصريحــات الرئيس عبــاس أنه لا 
يوجد اهتمام من دول الإقليم في هذا الوقت بالملف 
الفلســطيني، إذ دعــا إلى الاعتمــاد على النفس 
وليس على الآخرين، وقال »إذا استطعنا أن نقوم 
بالعمل وحدنا ونحن قادرون على ذلك فسننجح، 
لكن إذا اعتمدنا علــى غيرنا فلن ننجح أبدا، لذلك 

أقول أنا مع المقاومة الشعبية بكل قوة«. 
ومن أجل الحفاظ على إبقاء الملف الفلسطيني 
حاضــرا خلال اللقــاءات التي ســيعقدها بايدن 
مع قــادة المنطقة، أجرى الرئيــس عباس اتصالا 
جديدا مع الملــك الأردني عبد الله الثاني، مســاء 
أول من أمس الأحد، وذلك بعــد الزيارة التي قام 
بها مؤخرا، لعمان، فــي إطار ترتيب الأوراق، قبل 

زيارة بايدن، وذلك فــي ظل توافق وجهات النظر 
الفلســطينية والأردنية حيال مــا يجري، وعدم 
الرضا عن بقاء ملف الصراع دون تحريك، وتوجه 

واشنطن نحو ملفات شرق أوسطية أخرى. 
التوافــق على طرح الملف  اللقاء جرى  وخلال 
الفلســطيني في القمة التي ســيعقدها بايدن مع 
عدد من الزعماء العرب، والتي هدفها بالأســاس 
بحــث ملفات أخرى، أبرزها الملــف الإيراني، وقد 
أكد الرئيس عبــاس والملك عبد اللــه الثاني، أن 
الخطــوة المطلوبة فــي الوقت الراهــن هي وقف 
الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لفتح المجال أمام 
اســتئناف المفاوضات مســتقبلًا. وفي دلالة على 
عدم الرضا عن التقدم بملفــات أخرى في المنطقة 
دون الملف الفلسطيني، جرى التأكيد أيضا  أنه »لا 
يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي في 
المنطقة، دون التقدم في الجهود الساعية للوصول 
مصالح  لتحقيق  الفلســطينية  للقضيــة  حل  إلى 

الشعب الفلسطيني«. 
كمــا أكــد الملــك الأردنــي  دعمــه للحقــوق 
الفلسطينية، وقال إنه سيؤكد أيضا على  مركزية 
القضية الفلســطينية، خلال مشــاركته في القمة 
المشــتركة في مدينة جدة، التي تشمل أيضاً دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات 

المتحدة الأمريكية، ومصر، والعراق. 
التنفيذية  اللجنــة  عضو  الأحمــد  عزام  وكان 
لمنظمة التحرير، قد عبّر عن عدم تفاؤله من زيارة 

الرئيس بايدن للمنطقــة، وقال »غير متفائلين من 
الزيارة، ومتشككون منذ بداية الحديث عن مؤتمر 
وتحالف شــرق أوســطي جديد، على غرار حلف 
)الناتو( من أجل مواجهة إيران، كأنها هي الخطر 

الأوحد«. 
وأكــد أن المطلوب من بايدن هــو »الإيفاء بكل 
الوعــود التي قطعها للفلســطينيين خلال حملته 

الانتخابية، التي أكد عليها فيما بعد«. 
وأشار إلى أنه في حال فشــلت زيارة الرئيس 
الأمريكي، ولم تف واشــنطن بالتزاماتها فإن ذلك 
تطبيق  نحو  الفلســطينية  القيــادة  ذهاب  يعني 
قرارات المجلس المركزي في العلاقة مع إســرائيل 
المتحــدة، وقال »ننتظر ماذا ســيقدم  والولايات 

بايدن في زيارته، وسنقابل الخطوة بخطوتين«. 
جديــر بالذكــر أن قيــادة الفصائــل والقوى 
الرئيس  إن زيــارة  قالت  الوطنية والإســامية، 
الأمريكــي للمنطقة تأتي بهدف توفيــر كل الدعم 
والإســناد للاحتلال وإضاعة مزيد من الوقت من 
أجل التهرب من أية التزامات تحدث عنها الرئيس 
والإدارة الأمريكيــة، ومحاولة فرض ترتيبات في 

المنطقة لصالح الاحتلال.
 وقالت إن هــذا الأمر يؤكد علــى أهمية تنفيذ 
قــرارات المجلس المركزي الفلســطيني بالتخلص 
من كل الاتفاقات مع الاحتلال وســحب الاعتراف« 
وترتيب وضعنا الداخلي بما يتناسب مع التمسك 

بالحقوق الفلسطينية والمقاومة ضد الاحتلال«. 

واشنطن أبلغت بالنية لتنفيذ قرارات مصيرية بعد الزيارة 

انزعاج فلسطيني من عدم وضع ملف الصراع على جدول بايدن
... ووعود بمساعدات ومطالبة بتدخل عربي لمنع تنفيذ قرارات »المركزي«

الرئيس الأمريكي جو بايدن

طائرات أمريكية وصلت للمنطقة تحمل معدات خاصة والسيارة الرئاسية 

ترتيبات أمنية مشددة لتأمين زيارة بايدن... »الدرع الأزرق 3« تشمل نشر »القبة الحديدية« ومروحيات وآلاف العناصر الأمنية 
غزة ـ »القدس العربي«: 

انتهــت الترتيبات الأمنيــة الخاصة بزيارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن إلى الأراضي الفلسطينية وإســرائيل، وذلك بوضع خطة أمنية 
أطلق عليها اســم »الدرع الأزرق 3 »، وتشمل نشر 16 ألف رجل أمن من 
الشرطة الإســرائيلية، وأفراد من قوات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى 
الكثير من أفراد الأمن الفلسطيني، الذين ستوكل لهم مهمة تأمين بايدن 

لدى وصوله إلى بيت لحم. 
وفي إســرائيل أعلن أن نحو ستة عشر ألفا من أفراد الشرطة وقوات 
حرس الحدود معززين بمتطوعين، سيشــاركون فــي الحملة الخاصة 

بتأمين زيارة بايدن.
وقالت إســرائيل إن هذه الزيارة التي تبدأ الأربعاء وتســتمر ثلاثة 
أيام، سيتخللها تشويشات في حركة السير في بعض الطرق في مناطق 

الوسط، وفي المحاور المؤدية إلى القدس. 
وقد أجرى جيش الاحتلال أيضا اســتعدادات أخــرى للزيارة، من 

خلال تدريبات عسكرية.
 ومــن المقرر أن يكون جيش الاحتلال فــي حالة تأهب قصوى طوال 

الزيارة،  بما في ذلك القوات الجوية. 

وتقرر فــي إســرائيل أن يتم نشــر بطاريــات لـ »منظومــة القبة 
الحديدية« لتكون في وضع الاســتعداد، عند مختلــف الحدود بهدف 

»إحباط محاولات تعطيل الزيارة« كما أعلنت إسرائيل. 
ومن المقرر حسب الخطة، أن يغلق »طريق رقم 1 «  وهو من الشوارع 
الرئيســة في القدس، ابتداء من يوم الأربعاء فــي كلا الاتجاهين، كما 

ستغلق بعض المفترقات الرابطة بين الطريقين 6 و1. 
ومن أجل تغطية الزيارة الرئاســية يقام مركــز اتصالات خاص في 
القــدس، لتوفير الخدمات اللازمة لوســائل الإعــام المختلفة، وتقول 
إسرائيل إن كبريات شركات الإعلام الدولية تقدمت بطلبات لتلقي هذه 
الخدمات. ويتوقع أن تجري تغطية الزيارة بشــكل كبير من قبل العديد 

من وسائل الإعلام الدولية والأمريكية. 
وفي المناطق الفلسطينية، تجرى ترتيبات أمنية كبيرة أخرى، حيث 
وضعت خطة أمنية محكمة لخط سير الرئيس الأمريكي، من لحظة تركه 
المناطق الخاضعة للسيطرة الإســرائيلية، وحتى دخوله المناطق التي 
تتبع للسيطرة الفلســطينية، في مدينة بيت لحم جنوب الضفة، حيث 

سيلتقي هناك بالرئيس محمود عباس. 
وخلال زيارة بيت لحم، تقرر أن يجري إغلاق العديد من الشــوارع 
بما فيها شوارع رئيســة في المدينة، ومنطقة محيط المقر الرئاسي الذي 

سيجرى فيه حفل الاستقبال. 
وفي هذا الســياق، هبطت أول من أمس الأحد مروحيات أمريكية في 
المهبط الرئاسي الفلسطيني، في مدينة بيت لحم، وسط اجراءات أمنية 

مشددة، وانتشار لفريق أمني أمريكي وفلسطيني في المنطقة. 
وبــدا الأمر وكأنه محاكاة لعملية وصــول الرئيس الأمريكي، وكبار 

مرافقيه، من أجل اللقاء مع الرئيس عباس هناك. 
وحسب الترتيبات ســيمكث بايدن في بيت لحم لعدة ساعات فقط، 
ثم يعود إلى القدس، ولم يكشــف إن كان ســيصل هناك للقاء الرئيس 
عباس، علــى متن طائرة مروحيــة أمريكية، أو من خــال موكب بري 

بعربات مصفحة ينطلق من القدس حتى المدينة. 
وسيشــرف الحرس الرئاســي الفلســطيني على عملية التأمين مع 
الجانب الأمريكي، في حين سيكون هناك وجود أمني كبير لباقي القوات 
الأمنية الفلسطينية والشرطية في عدة مناطق في بيت لحم، وفق خطة 

جرى وضعها بمشاركة قادة الأجهزة. 
وقد وضعت خطة التأمين الأمنية ســواء في إسرائيل أو في مناطق 
الســلطة، بالتوافق مع طاقم أمني أمريكي قدم منذ عدة أيام، حيث كان 
وفد من موظفي البيت الأبيض وصل إلى المنطقة، منذ حوالى أســبوع، 
للإشراف على الاستعدادات التي تنفذ للتنسيق بخصوص تأمين سير 

جدول الزيارة على أكمل وجه. 
وكانت عدة طائــرات نقل أمريكية قدهبطت في مطــار تل أبيب قبل 
أيام، وعلــى متنها المعدات التي ســترافق حاشــية الرئيس الأمريكي 
الضخمة إلى إســرائيل، ومن بينهــا 80 مركبة، بما في ذلك الســيارة 
الرئاســية المعروفة باســم »الوحش« نظرًا لحجمها ووزنها الكبيرين 

بشكل استثنائي. 
وهذه الســيارة الرئاســية المصفحة، مجهزة بأجهــزة رؤية ليلية، 
وبإغلاق محكــم يوفر الحماية ضد مواد القتــال الكيميائية، وإطارات 

مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية. 
ومن المقرر أن يرافق الرئيس الأمريكي خلال تنقلاته مئات من حراس 
الأمن الأمريكيين، ولن يسمح لغيرهم بالاقتراب من بايدن، علاوة على 

ست مروحيات بهدف تأمينه من الجو. 
ومن المقرر أن يقيم الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له في فندق الملك 

داوود في القدس، والذي تم استئجاره بالكامل طوال مدة الزيارة. 
وحســب تقارير عبرية فإن سبب اســتئجار الأمريكيين جميع غرف 
الفنــدق، لا يتعلق بالأمــن فقط، وذكرت أن الوفد الضخم ســوف يملأ 
جميــع الغرف، كما سيســتأجر مئــات الصحافيين غرفا فــي الفنادق 

المختلفة في القدس. 

رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

الفلســطيني طــال جبارة،  المزارع  لم ينتظر 
الــذي يحمــل الجنســية الأمريكية وابــن بلدة 
ترمسعيا شــمال مدينة رام الله، انتهاء أيام العيد 
كي يذهب إلى مزرعته الجديدة من أجل ريها بالماء 
ورعايتها، حيث خصص صبيحة ثالث أيام العيد 

لزيارة المزرعة الصغيرة التي تضم 200  شجرة.
وبمجرد أن وصل المزرعــة التي تقع في منطقة 
السهل بين أراضي بلدة ترمســعيا والمغير شمال 
شــرق مدينة رام الله حتى انفطــر قلبه من هول 

المنظر الذي شاهده.
لقــد جاءت جماعــات المســتوطنين المتطرفين 
مســاء أول من أمس، حســب تقديراتــه الأولية، 
أيــام عيد الأضحــي( وقطعوا الأشــجار  )ثاني 
المحيطة  الشــائكة  الأســيجة  ودمروا  الصغيرة، 
بالمزرعة، وكذلك براميل الماء والمغاســل والحمام 

الصغير.
إلى جانــب جبارة الــذي قدم مــن الولايات 
المتحدة الأمريكية عام 2000  وقرر البقاء في البلدة 
التي يشتهر أهلها بالســفر والعمل من هناك، دمر 
السويكي  محمد  مزرعة  المتطرفون  المســتوطنون 

حيث اقتلعوا وكسروا 250 شجرة أيضا.
الفلسطينيين  المزارعين  جمعية  منسق  وحسب 
الخيرية محمد علوان، فإن عددا من مســتوطني 
»عادي عاد« المقامة على أراضي بلدتي ترمســعيا 
واقتلعوا200   الســهل«  »منطقة  اقتحموا  والمغير، 
شجرة وشتلة زيتون تعود للمواطن طلال جبارة 
من ترمســعيا، و250 شجرة برقوق ودراق وعنب 

ولوزيات تعود للمواطن محمد السويكي.
وأضــاف، أن هذا ليــس الاعتــداء الأول على 

المنطقة، إذ قام المستوطنون قبل عدة أيام بإحراق 
مركبة في ترمســعيا، واعتدوا على امرأة مســنة 

وأبنائها، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وقال جبــارة الذي يبلــغ من العمــر 74 عاما 
لـــ »القــدس العربي« لقــد قلبوا كياني، شــيء 
ما أشــعرني أنه علــي العودة للمزرعــة من أجل 
الســقاية ورغبة في الاطمئنان عليها ولا سيما أن 

المستوطنين لا يأمن غدرهم«.
وشدد: »المســتوطنون لا يعرفون العيد، إنهم 
يستغلونه أبشــع اســتغلال بمزيد من الهجمات 

علينا«.
ومنذ أكثر مــن 22  عاما عندما قــرر جبارة أن 
يعــود من حيــاة الغربة فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والعودة للأرض والتــراب والزراعة، 

وهو يناضل من أجل البقاء في المكان.

اعتداءات منظمة

ويشير جبارة الذي له من الأبناء تسعة جلهم 
في أمريكا حيث يعيش هو وزوجته من ثمر الأرض 
التي يزرعها، الى أن  هذا الاعتداء ليس الأول الذي 
يتعرض له، حيث تعرض في سنوات ماضية إلى 
اعتداءات منظمة عندما كسر المستوطنون »سيارة 

الماغنوم« خاصته.
ويؤكــد أنه يملك مــا يقرب مــن 50 دونما من 
الأراضــي في البلــدة ومحيطها، وهــو عمل على 
شــراء الأراضي ومن ثم اســتصلاحها والاعتناء 
بها، حيث تعتبر المزرعة التي تم اســتهدافها فجر 

أمس جديدة وبدأ العمل عليها منذ عامين تقريبا.
ويؤكد المزارع نضال ربيع أن الخال أبو ابراهيم 
)يقصد طــال جبارة( جاء صباحا ليســقيها من 
عرقه، ويعيد عليها، لأن العيد لم ينته، والشجرة 
هــي الرحم بالنســبة للمزارع الفلســطيني، هي 

البنت والأم والعمة والخالة«. 
وأضاف ربيع وهو مزارع من البلدة ترك أمريكا 
أيضا وعاد إلــى الأرض، أن جبارة وجد المجزرة، 
أكثر مــن 200  غرســة زيتون وتخريــب لتنكات 
المياه، ولم يكتفوا بذلك، بل قطعوا ســياج مزرعة 
أبو ســمير الســويكي، جار أبو إبراهيم، وعاثوا 
فسادا حيث قطعوا شجر الدراق والبرقوق والتين 

واللوز والدوالي )العنب(.
وأضاف ربيع: »كما هو الحال دوما، ســنزرعها 

من جديد ولن نترك الأرض أبدا«.

والتقــط نضال بــدوره مجموعة مــن الصور 
التي توثق طبيعة الاستهداف للمزرعتين، وتظهر 
بدورها جانبا من الدمار الذي لحق بالأشجار على 
اختلاف أنواعها، حيث تنوع بــن القطع وتدمير 

الجدران و»بقر« خزانات المياه وهدم الأسيجة.
وأظهر المشهد المياه التي تم إهدارها من خزانات 
بيضــاء ضخمة تم ملؤها من أبــو جبارة من أجل 

سقاية أشجاره.
وحسب منظمة المركز الإســرائيلي للمعلومات 
عــن حقــوق الإنســان فــي الأراضــي المحتلة« 

)بتســيلم( فإن ســكّان بلدة ترمســعيا يعانون 
من هجمات متكرّرة يشــنّها عليهم المســتوطنون 

ويعتدون خلالها عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وأكــدت المنظمة أن هــذا النوع مــن الهجمات 
أداة إضافيّة يســتخدمها المســتوطنون لكي  هو 
يســتولوا على أراضٍ فلسطينيّة في أنحاء الضفة 
الغربيّــة، وضمــن هذه السّياســة توفّــر دولة 
أثناء  الاحتلال للمســتوطنين الحماية العسكريّة 
الهجمات، بل وأحياناً يشارك الجنود أنفسهم فيها 
ولاحقاً توفّر لهم الحماية من المســاءلة والمحاسبة 

عبر جهاز إنفاذ القانون.
وحســب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في 
مركز أبحــاث الأراضي، فإن بلدة ترمســعيا تقع 
إلى الشمال الشــرقي لمدينة رام الله تحديداً على 
مســافة 25 كيلومتراعن المدينــة، حيث يبلغ عدد 
سكانها المقيمين في البلدة حالياً قرابة2464  نسمة 
حتى عام2017  ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين 
هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة 
من أصل لاجئ هم: شــلبي، وكــوك، وحزماوي. 
وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18.139 دونم منها 
1.350 دونم عبارة عن مســطح بنــاء البلدة. وتم 
تصنيف أراضيها في مناطق B والبالغة مساحتها 
)11.218( دونمــاً بينما مناطق C تبلغ مســاحتها 
)6.921(  دونمــاً. وصادر الاحتــال من أراضيها 

مساحات واسعة لصالح الاستيطان،
ونهبت المســتعمرات الإســرائيلية من أراضي 
القرية مساحة )1.023(  دونماً، لصالح مستعمرة 
»شــيلو« التي تأسســت عام 1978، وصادرت من 
الأراضي الفلســطينية 706  دونماً، ويقطنها 1810 
مستعمراً. ومستعمرة »متسبيه راحيل«  تأسست 
عام 1992 وصادرت 317 دونماً. كما أقام الاحتلال 
على أراضيها جزءا من الطريق الالتفافي رقم )60( 

الذي نهب 12.5 دونم.

يذكر ان »الإدارة المدينــة الاحتلالية قامت عام 
2018 بشرعنة البؤرة الاســتيطانية »عادي عاد« 
ترمسعيا،  الفلســطينية  قرى  أراضي  على  المقامة 
والمغير، وجالود وقريوت، الواقعة جنوب شــرق 
مدينة نابلس، وأقيمت على مقربة من مســتوطنة 

»شيلو«.
يذكر ان اعتداءات المستوطنين لم تتوقف على 

مدى أيام عيد الأضحى المبارك.

قمع في الخليل

وفي ســياق متصــل، قمعت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي وقفة منددة بالاستيلاء على أراضي 

المواطنين في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.
وذكر شــهود عيان أن جنود الاحتلال اعتدوا 
بالضرب على المواطنين ونشطاء ضد الاستيطان، 
وأطلقوا قنابــل الصوت والغاز المســيل للدموع، 
ونكلوا بالشــبان، وقاموا بإبعادهــم بالقوة من 
المــكان، كما اعتــدوا علــى الطواقــم الصحافية 
ومنعوها من التغطية بحجة أن المنطقة عســكرية 

مغلقة.
ونوهــت المصــادر إلــى أن ملكيــة الأراضي 
المناصرة،  لعائلة  تعود  بالاســتيلاء  المســتهدفة 
وتقع في منطقة الحمرا وتبلغ مســاحتها أكثر من 

40 دونما.
وشــارك في الوقفة التي رفعــت فيها الأعلام 
الفلســطينية، أصحــاب الأراضــي ومزارعــون 

ونشطاء ضد الاستيطان.
يشار إلى أن مستوطني مستوطنة »بني حيفر« 
المقامــة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شــرق 
الخليل، أقدمــوا في الأيام الأخيرة على تســييج 
أراض وإقامــة كرفان اســتيطاني فوق الأراضي 

المستهدفة تمهيدا للاستيلاء عليها.

المستوطنون المتطرفون لا يعرفون معنى العيد: مجزرة بحق 450 شجرة في بلدة ترمسعيا بالقرب من رام الله

جندي إسرائيلي يشارك في قطع وتدمير أشجار الزيتون
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

في إطار الخطط الرامية لإســعاف العوائل التي دمرت منازلها في الحرب 
الأخيرة التي شــنتها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة فــي مايو/ أيار من العام 
الماضي، وزع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مســاعدات مالية على عشــرات 
الأســر لاســتخدامها في دفع إيجارات المنازل الجديدة التي تقيم فيها لحين 
بناء منازلها المدمرة من جديد، في حين بلغت نســية المنازل التي جرت إعادة 

بنائها 40٪ من عدد المنازل التي دمرت خلال تلك الحرب. 
وذكر برنامــج الأمم المتحدة في تصريح تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن 191 أسرة متضررة غير لاجئة، تسلمت مساعدات بدلات إيجار، من 
خلاله وبتمويل من الوكالة الســويدية للتعاون الإنمائي الدولي بقيمة 122 

ألف دولار. 
وقال إن هذه الأموال ستغطي إيجارات المنازل للفئة المتضررة المستهدفة 

لثلاثة شهور من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول 2022. 

مشروع إزالة الركام

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، أنه وبتمويل من حكومة السويد، 
يقوم بتنفيذ مشروع إزالة الركام، وتوفير بدلات الإيجار وتوفير فرص عمل 
للمتضررين من التصعيد الأخير، ضمن برنامج الإنعاش المبكر لبعد تصعيد 

 .2021
وأوضــح أنه في هــذا الإطار قام بصرف بــدلات الإيجار لـ 413  أســرة 
فلســطينية غير لاجئة متضــررة، بالإضافة الى اســتخدام 38 ألف طن من 
الركام المطحــون في تعبيد 28 طريقا فرعيا وزراعيا في القطاع، كما ســاهم 
التمويل في منح فرص عمل مؤقتة لـ 645 مــن المتضررين لأجل دعم القطاع 

الخاص وقطاع الخدمات وتنمية مهارات الخريجين في العمل الحر. 
ويختص هذا البرنامج الأممي في دعم الأســر غير اللاجئة التي تضررت 
في الحرب، في حين تتلقى أســر اللاجئين في غزة التي دمرت منازلها، أموالا 

من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«.
يشــار إلى أن عددا من أصحاب المنازل التي دمــرت في تلك الحرب، التي 
دامت لـ11 يوما، واستخدمت فيها إسرائيل ترســانتها العسكرية الكبيرة، 
بدأت بعمليات إعمار المنازل، بعد تلقيهــا أموالا من جهات دولية، في حين لا 
يزال القسم الأكبر من أصحاب المنازل المدمرة لم يحصل على ذلك الدعم، رغم 
مرور أكثر من عــام على تلك الحرب، وإعلان الجهات الأممية وصول الأموال 

الخاصة بعملية الإعمار إلى حساباتها. 
وقبل أيام أعلنت »الأونروا« أنه في إطار اســتمرار جهودها لإعادة إعمار 
المنازل التــي هُدمت بالكامل خلال صــراع مايو 2021، عــن تحويل دفعات 
مالية مقدمــة لـ 101 عائلة جديدة ممن تضررت منازلهم بشــكل كامل خلال 
تلك الحــرب، وذلك لتمكينهم من إعــادة إعمار منازلهم المدمــرة، بالإضافة 

إلــى تحويل دفعات ثانية لـ 91 عائلة متضررة ممن يســتكملون إعادة بناء 
منازلهم. 

وقالت إنه حتى اليوم قامت بتحويــل دفعات مالية بقيمة 8 ملايين دولار 
أمريكي لحوالى 365 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال تلك 

الحرب. 
وأكدت أنها ستستمر بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار، في حال جهوزية 
أصحابهــا للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص والمســتندات 

والخرائط اللازمة. 
وأوضحت »الأونروا« أنها مســتمرة أيضا فــي تحويل دفعات بدل إيجار 
للفترة ما بــن مايو/أيار حتى أغســطس/آب 2022  للعائلات التي تضررت 

منازلها كلياً ونزحت منها خلال الحرب الأخيرة. 

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن جيش الاحتلال 
دمر خلال تلك الحرب أكثر من 1700 وحدة ســكنية في القطاع بشــكل كامل، 

علاوة على إلحاق الضرر بآلاف المنازل الأخرى بشكل بليغ وجزئي.
 وخلال الفترة الماضية تلقت الأســر التي تضررت منازلها بشــكل جزئي 
وبليغ مســاعدات لترميم الضرر الذي لحق بها، قبــل أن تبدا عملية صرف 

الأموال الخاصة بالمنازل المدمرة كليا. 
ويلاحــظ حاليا بدء عمال البناء بإعادة تشــييد المنــازل التي دمرت في 
منطقة شارع الوحدة في حي الرمال، التي تعود لعوائل الكولك وأبو العوف 
وعدد آخر من جيرانهم، وهي منازل انهارت فوق رؤوس ساكنيها خلال تلك 
الحــرب، وخلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 60 فلســطينيا، بينهم أطفال 
ونساء، عندما استهدف الطيران الإسرائيلي تلك المنطقة من دون إنذار، في 

أكبر مجزرة ارتكبت خلال تلك الحرب. 
كمــا بدأت عوائل أخرى في مناطق متفرقة فــي القطاع بعملية البناء، بعد 
حصولها على الأموال اللازمة من المؤسســات الدولية المختصة، وهي عملية 

تسبقها تلك الأسر بتقديم خرائط وأوراق خاصة بالبناء. 

بطء الإعمار

وخلال الأشهر الماضية، اشتكى مســؤولون كبار في وزارة الأشغال التي 
تديرهــا حركة حماس في غزة، من »بطء الإعمار« الذي تشــرف عليه وكالة 

»الأونروا« رغم توفر الأموال اللازمة. 
وقبل أيام قال ناجي ســرحان وكيل وزارة الأشــغال في غزة إنه تم إعادة 
إعمــار 700 وحدة من أصل 1700، دمرت خلال الحــرب الأخيرة، لافتا إلى أن 

ذلك يشكل ما نسبته 40٪  من الأضرار. 
وأوضح أن هنــاك موافقة مبدئية على إعادة إنشــاء برج الجلاء من قبل 
اللجنة القطرية للإعمار، وأن الوزارة بصدد تجهيز المخططات لذلك، وأشــار 
إلى تمكن وزارة الأشــغال من إنهــاء 70 ٪  من ملف الأضــرار الجزئية في 

الحرب الأخيرة. 
جديــر بالذكر أنه إلــى جانب عمليات إعمــار المنازل المدمــرة كليا، هناك 
عمليــات إعمار أخرى تنفذها اللجنة المصرية لإعمار غزة، تشــمل بناء ثلاث 
مدن سكنية، وتعبيد قسم من الطريق الســاحلي، علاوة على خطط لإنشاء 

جسر للمركبات في حي الشجاعية، لتخفيف الازدحام المروري. 
وهذه المنحة المصرية تشمل مشاريع استراتيجية لا علاقة لها بإعادة إعمار 
المنازل المدمــرة، ضمن تعهدات مصرية بتقديم 500 مليــون دولار، فيما المدن 

المصرية لا تزال في طور البناء. 
وكانت وزارة الأشغال في غزة، قد عقدت قبل أيام اجتماعا للجنة تحديث 
سياســة الإعمار، بهدف بلورة جديدة لسياســة الإعمار المتبعة والعمل على 
تطويرها، حيث ناقــش الحضور المحاور الخاصة بحصــر الأضرار، والأدلة 
الإجرائية وســبل العمل على تطويرهــا، ومن المقرر أن تقــوم اللجنة برفع 
التوصيات اللازمة لتحديث السياســة الخاصة بحصــر الأضرار، وذلك بما 

يخدم المواطنين وآلية التعويض المناسبة لهم. 
والجدير بالذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان قد أصدر تقريرا 

استعرض فيه التحديات والعراقيل التي تواجه عملية إعادة إعمار 
المســاكن المدمرة خلال الحرب الأخيرة، وقال إن السبب في ذلك يعود إلى 
سببين رئيســيين وهما: القيود الإسرائيلية على توريد مواد البناء إلى قطاع 

غزة، وعدم صرف أموال المنح الدولية المخصصة لإعادة الإعمار. 
وطالــب المركز الأطراف الســامية المتعاقدة على اتفاقيــة جنيف الرابعة 
بالقيام بخطوات عملية من أجل إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على رفع 
كافة أشــكال الحصار، وفتح المعابر كافة، وذلك لتسريع إعادة إعمار ما دمره 

الاحتلال خلال العدوان الحربي الأخير. 

بعد أكثر من عام على انتهاء الحرب التي دمرت آلاف المنازل كليا وجزئيا 

العوائل المدمرة منازلها في الحرب الأخيرة على غزة تحصل على مساعدات جديدة ونسبة الإعمار تصل لـ٪40 

بناية مدمرة جراء الحرب الأخيرة على غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كشــف في إســرائيل أمس الإثنين عن قرار 
رئيــس حكومتهــا ووزير خارجيتها الســابق 
يائير لبيد بإغلاق سفارة الاحتلال في إريتريا، 
بعدما كانت الســفارة داخل عمارة فارغة جراء 
رفض السلطات الإريترية اعتماد أوراق السفير 

الإسرائيلي واستقباله في أسمرة. 
وتحــت عنــوان »نهايــة المذلّــة الإريترية 
لإســرائيل« قــال موقــع صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت »)موقع واينــت( إنه منــذ عامين 
ترفض السلطات الإريترية المصادقة على اعتماد 
السفير الإســرائيلي واستقباله في أسمرة، مما 
أدى لبقاء العمارة فارغة وبقاء الســفير المعيّن 
في القدس المحتلة حيث عمل من خلال مكتب في 

مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.
الخارجيــة  أوصــت  »واينــت«  وحســب 
الســفارة  عمــارة  بإغــاق  الإســرائيلية 
الإسرائيلية الشاغرة في أسمرة، وعوضا عنها 
افتتاح سفارة للاحتلال في دولة موزمبيق، وقد 
لبيد  يائير  الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  تبنى 

التوصية. 
وعللت الخارجية الإســرائيلية ذلك بالقول 
في تعقيبها إن حكومــة إريتريا ترفض وصول 
رغم  أســمرة  للعاصمة  الإســرائيلي  الســفير 

المصادقة على تعيينه. 
ويقول »واينت« إن السفارة الإسرائيلية في 
أسمرة مغلقة منذ نيســان/أبريل 2020  وتسدد 
الدولارات  آلاف  عشــرات  الاحتــال  خارجية 
رواتب  ولقاء  العمارة  اســتئجار  مقابل  شهريا 
للســفير ولعدد مــن الموظفين ممــن لا يعملون 

وينتظرون داخل بيوتهم.
وكان الســفير الإســرائيلي الأخير قد غادر 
أســمرة في تشــرين الأول/ اكتوبر2018 ، ومن 
وقتها لا يوجد سفير لإسرائيل فيها، وقد حاولت 
الأخيرة طيلة العامــن الأخيرين إقناع إريتريا 
الموافقة علــى وصول الســفير المعتمــد، وهو 

فلسطيني من بلدة الخوالد البدوية في الجليل، 
إسماعيل خالدي، ولكن دون جدوى.

وكانت الســلطات الإســرائيلية قــد عينّت 
إســماعيل خالدي ســفيرا في أسمرة في تموز/ 
يوليو 2020  لكنه لم يتمكن من الذهاب إلى هناك 
لممارسة وظيفته لأن السفراء يصلون للعواصم 
التي عينوا فيهــا بعد موافقــة الدولة المضيفة 
واعتماد أوراقه رســميا، وهذا ما لم يحصل في 

اريتريا.
الخارجيــة  أن  »واينــت«  موقــع  وكشــف 
الإســرائيلية أرســلت دبلوماســية من قســم 
أفريقيا بهدف تشجيع السلطات الإريترية على 
المصادقــة على تعيين الســفير وقبولــه، لكنها 
رفضــت، وفي المــدة الأخيرة اســتقبل رئيس 
إريتريا عددا من الســفراء الأجانب ممن قدموا 
له أوراق اعتمادهم، فيما بقيت إسرائيل خارج 
القائمة، فاضطر السفير خالدي للعمل من مكتبه 
داخل الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة. 
ويوضح »واينت« أن  السلطات الإسرائيلية 
أفرغــت ســفارتها في أســمرة خــال أبريل/ 
نيسان2020  بعد تفشي جائحة كورونا( وكان 
ضابط أمن السفارة الإسرائيلية في أسمرة هو 
الممثل الإســرائيلي الوحيد فيهــا، لكنه لم يكن 
قادرا علــى أداء أي مهمة دبلوماســية بطبيعة 
الحال، وكانــت وظيفته الحفــاظ على »طرف 
خيــط« مــع الســلطات الإريتريــة، منوها أن 
الخارجية الإسرائيلية كانت قد استأجرت ثلاث 
عمارات في أسمرة، الأولى للســفارة والثانية 
لتشغيل  منوها  الأمن،  لضابط  والثالثة  للسفير 
موظفين محليين من بينهم حراس وكافتهم بقوا 
داخــل منازلهم عدا موظفين اثنين وســكرتيرة 

السفير وسائقه.
ويقول »واينت« إن لا أحد في إسرائيل يعرف 
لماذا لا تصادق إريتريا على اســتقبال الســفير 
الإســرائيلي لديها وســط وجــود ترجيحات 
مختلفة، منها أن أســمرة لــم تنظر بعين الرضا 
على العلاقــات المتصاعدة بين إســرائيل وبين 

السودان وربما بسبب الحرب في إثيوبيا. 
وهناك أوساط إســرائيلية ترجّح أن جهات 

إريتريــة تشــك بأن إســرائيل تدعــم الجبهة 
المناهضة  »تغــراي«  منطقة  لتحرير  الشــعبية 

لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. 
مــن ضمــن الســيناريوهات المطروحــة  
تضع  الإريترية  الســلطات  بــأن  الشــكوك 
إســرائيل والولايات المتحدة في سلة واحدة 
علما بأن واشــنطن تقاطع أسمرة دبلوماسيا 

منذ12  سنة.
 ويضيف »لكــن لا يوجد تفســير حقيقي 
لهذا الســلوك الإريتري الذي يكاد يكون مذلا 

لإسرائيل«. 
الرفض  ارتبــاط  لاحتمــال  يشــير  كذلك 
الإريتــري هــذا بســلة المصالــح الأمنيــة 
الإســرائيلية في القرن الأفريقي، وهو مكان 
اســتراتيجي تملــك فيــه إســرائيل قواعد 
لمصادر  طبقــا  وغواصــات،  اســتخباراتية 

إعلامية أجنبية.
ويقول »واينت« إن هنــاك مصالح كثيرة 
لإسرائيل في المنطقة، لكن حسب تقارير شبه 
رسمية، فقد تراجعت أهمية إريتريا بالنسبة 
لها بسبب تسخين العلاقات الدبلوماسية مع 
الســودان وجيبوتي، علما أن هناك ســفارة 
إريتريــة في تل أبيب تعمل في الأســاس من 
أجل تصريف شــؤون عشــرات آلاف العمال 

الإريتريين في البلاد. 
ونقــل الموقــع عن مصــادر دبلوماســية 
إســرائيلية احتجاجها وغضبها على إريتريا 

وقولها إنهم كـ »الجدار الحجري«. 
ويخلــص »واينــت« للقول إنــه بين هذا 
وذاك فقد قررت الخارجية الإسرائيلية تغيير 
التعامل مــع إريتريا و»إنهــاء القصة« معها 
بالتوصية على إغلاق الســفارة في أســمرة 
وإخلاء ســبيل الموظفين فيها وافتتاح سفارة 
في موزمبيق للمــرة الأولى، لكن يبقى مصير 
الســفير المعين في أسمرة إســماعيل خالدي 

مجهولا.

إسرائيل وإريتريا: علاقات دبلوماسية مأزومة
... وفي أسمرة العمارة بلا سفارة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكد حقوقي إسرائيلي أن أوساطا ثقافية 
الاحتلال،  جرائــم  في  تشــارك  إســرائيلية 
العنصري  الفصل  نظام  تثبيت  في  وتســاهم 
فــي الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ويقول 
إن رائحــة نتنة جدا تنبعث مــن قرار منتدى 
الجامعات الإســرائيلية بالاعتــراف بجامعة 

أريئيل الاستيطانية.
فــي مقــال نشــرته صحيفــة »هآرتس« 
سفارد  ميخائيل  الحقوقي  المحامي  يتســاءل 
ويجيب »تشمون رائحة العفن التي هبت على 
إسرائيل في الآونة الأخيرة؟…هذا ليس عفن 
الصيف العادي أو جبــل القمامة الذي لم تتم 

إزالته من زاوية الشارع. 
هذا عفن أكثــر عمقاً، عفن وحيــد القرن، 
قطيــع جديد اندفع إلى شــوارع إســرائيل، 
مؤخراً، وهــو يحطم التضامــن ويجتث من 

الجذور النباتات في الحدائق«. 
وبعيدا عن التيار المركزي الصهيوني يقول 
في  والثقافة  الأكاديميا  حيوانات  إن  ســفارد 
إسرائيل يعتقد كل واحد منها أنه ظبي جميل، 
ويعطي الإلهام للعالم، لكن أفعالها تدل عليها، 
بأنها حيوانات وحيــدة القرن، التي تعودت 

على مياه الصرف الصحي«.
ويعلل انتقاداتــه هذه بالقول إن »نبأ قرار 
على  بالموافقة  الإسرائيلية  الجامعات  رؤساء 
طلب المؤسســة التي تســمي ذاتهــا »جامعة 
إلــى منتدى لجنة رؤســاء  أريئيــل« ضمها 
الجامعــات قــد مــرّ تقريبــا دون أي انتباه 

وضجيج«.
ويتابع »بعد سنوات على نضال الجامعات 
فرضه  الــذي  الاعتراف  ضــد  الإســرائيلية 
المســتوى السياسي بمؤسســة قائمة داخل 
مستوطنة أريئيل جامعة إسرائيلية )معارضة 
نبعت، كما يتبين الآن، من الخوف من تقليص 
نصيبهــا في كعكــة الميزانيــة( وبعد تصميم 
لبضع ســنوات بعدم ضم رؤســاء المؤسسة 

الموجودة داخل مستوطنة في الضفة الغربية 
المحتلة لمنتدى الجامعات الإسرائيلية لم يسّلم 
رؤســاء الجامعات، العبرية وتل أبيب وحيفا 
وبــن غوريون ومعهد وايزمــان والتخنيون 
والجامعة المفتوحــة ) وبالطبــع جامعة بار 
إيلان( فقط بضم إسرائيل للضفة الغربية، بل 

ساهمت بهذا الضّم وعززته.
وينبــه الــى أن اللجنة المذكــورة وافقت 
على ضمّ مؤسســة أقيمت على أراضٍ محتلة 
ومســروقة، والتــي لا تخــدم الســكان غير 
اليهــود المحيطــن بهــا لمنتــدى الجامعات 
الحالات،  أفضل  في  الإسرائيلية)باســتثناء، 

مزود عمل للنظافة وعمال الحدائق(.
ويوضــح أن جامعة أريئيل مؤسســة هي 
جزء من مستوطنة تســتخدمها ذريعة للمس 
بحرية التجمعات الفلسطينية المضطهدة التي 

توجد في محيطها. 
ويؤكــد الحقوقي الإســرائيلي أنــه بهذا 
حوّل رؤســاء منتدى الجامعات الإسرائيلية 
لجنتهم جســما يســاهم في مشــروع سلب 
الملكية وترســيخ منع الحقوق الأساسية عن 
ملايين الأشخاص، وشــريكا فعالا في تعميق 

الأبرتهايد«. 
ويتابــع أنه مــن الآن فصاعــداً لا تقولوا 
»لجنة رؤســاء الجامعات الإســرائيلية« بل 
قولوا »لجنة رؤساء جامعات »أرض إسرائيل 
الكاملة« واليهودية. بعد بضعة أيام على ذلك 
عقد منتدى المنتجين الوثائقيين، المنظمة التي 
بوساطتها ينتجون أفلاما وثائقية إسرائيلية، 
ويطــورون الفرع الذي يعملون فيه، جلســة 
تم تخصيصهــا لعــرض صناديق الســينما 
منها  الدعم  على  للحصول  والمعايير  الإقليمية 
على المنتجين. وقام رؤساء هذا المنتدى أيضا 
الذي  شــومرون«  ســينما  »صندوق  بدعوة 
الغربية  إنتاجا ســينمائيا في الضفة  يشجع 

المحتلة، كي يعرض نفسه على المنتجين.
وينبه ســفارد الى أن الحديــث يدور مرة 
أخرى عن تعاون مع جســم هو جزء من آلية 

الأبرتهايد الإســرائيلي في الضفة، »صندوق 
سينما شومرون« يساعد في إنتاج سينمائي 
لمواطنين إسرائيليين فقط ) لم يكن أمرا فظيعا 
لو تعلق الأمر بصندوق يعمل في إســرائيل( 
وبشروط تضمن أن ينفذ جزء كبير من الإنتاج 
في المستوطنات، أو من قبل طاقم يعيش فيها. 
بناء على ذلك فإن الصندوق، رغم أنه يشرف 
على كل الضفة الغربية، يستبعد منتجين غير 

يهود من المنطقة.
 أيضــا منتجة إســرائيلية نقيــة لن تلبي 
الشروط إذا كان فيلمها أُنتج في قرية أو بلدة 
فلســطينية لا تقع في مناطق ج، أو إذا كانت 
تشغل طاقما فلسطينيا ) في مناطق ج تعيش 

فيها نسبة صغيرة من الفلسطينيين(.
ويقول ســفارد إنه على أي حال، توجد في 
موقع الصنــدوق قائمة مســتوطنات الضفة 
الغربيــة المحتلة، وهذه قائمة تمثل وتجســد 
حيث  اليهــودي  للتفوق  العنصــري  الخيال 
لا يوجــد فيها أي بلــدة فلســطينية، منوها 
أن الأمــوال التــي يعطيها »صندوق ســينما 
شومرون« الاستيطاني لإنتاج أفلام الفيديو، 
التي يعطيها ضم  والتســهيلات السياســية 
المؤسســة الجامعية التي توجد فــي أريئيل 
وإســكات  الإســرائيلية  الجامعات  لمنتــدى 
أصــوات الانتقاد فــي الثقافــة، كل ذلك هو 
الإســفلت الذي يســتخدم لتعبيد شارع من 

مسارين جديد وجميل فوق ساحة الجريمة.
وعن هذا الاتهام المباشر للأوساط الثقافية 
الإســرائيلية يضيف ســفارد« هكــذا يعطي 
أكاديميــون ومثقفــون إســرائيليون ختــم 
الشرعية لتقســيم الاحتلال، وليأكل الشعب 

بصحة وعافية. 
ولكن الرائحــة، يا للرائحــة! أنتم نتنون 
وفاســدون، أيهــا الأصدقــاء، والرائحة من 

الصعب وقفها.
التصقــت هــذه الرائحة بكم ولــن تزول، 
وهي سترافقكم حيثما تذهبون، وهي مثل بقع 

الدماء الموجودة على أيدي السيدة ماكبيث«.

اعتبر اعتراف منتدى الجامعات في جامعة أريئيل نتنا وفاسدا

حقوقي يهودي: أوساط ثقافية إسرائيلية تشارك في نهب الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أنهت الشاهدة الإســرائيلية المركزية في ملف الزوجين بنيامين نتنياهو 
شــهادتها التفصيلية أمس، ضمن ملف الهدايا والعطايا المعروف إسرائيليا 

بالملف »1000«. 
وقالت هداس كلاين المســاعدة الشــخصية لرجلي الأعمــال اليهوديين 
أرنون ميلتشين وجيمس بيكر إن سارة نتنياهو ظلت تطلب بلسانها الهدايا 

من رجال الأعمال خاصة السيجار الكوبي والشمبانبا الفرنسية. 
وفي شهادتها الأخيرة كشفت ان سارة نتنياهو طلبت منها ضمن طلباتها 
المتكــررة أن يبادر رجل الأعمال جيمس بيكر لاقتنــاء هدية ظريفة لها على 
شكل إسوارة من ذهب بقيمة 15 ألف دولار بمناسبة عيد زواجها من بنيامين 

نتنياهو. 
وتابعت »في مناســبة أخرى وعندما تحفظت من طلباتها المتكررة أخذت 
ســارة نتنياهو تصرخ علي وتهددني بإبعادي عــن عملي تارة وبالانتحار 

بسببي تارة أخرى«. 
كما كشفت أن صديقا شــخصيا لنجل رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير 
نتنياهو قد تم تشــغيله لــدى رجل الأعمال بيكر مقابل عشــرة آلاف دولار 

شهريا بناء على طلب الزوجين نتنياهو. 
وكانت هداس كلاين قد وصلت لتستكمل شــهادتها في المحكمة المركزية 
الإســرائيلية في القدس المحتلة برفقة حراس بعدما تعرضت لتهديدات هي 
وأفراد أسرتها بعدما بادر صحافي إسرائيلي مقرّب من نتنياهو يدعى ايلي 

تسيبورا قد كشف عن عنوان بيتها وهوية أقاربها. 
وعندما ســئلت داخل المحكمة هل كانت تشعر بالتهديد على حياتها قالت 

»أشعر بالأساس بالاشمئزاز«.
ومن المفتــرض أن تبدأ مســاءلتها اليــوم الثلاثاء من قبــل طاقم دفاع 

نتنياهو. 
وكشــفت كلاين أن ميلتشين قد أخبرها بأن سارة نتنياهو قد سألته ذات 
مرة عنها بالقول ما احتمال أن تصبح هداس كلاين طبعة جديدة من شــولا 
زاكين، مساعدة رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت الذي انقلبت 

عليه وشهدت ضده في محاكمته بملفات فساد.
يذكر أن النيابة العامة الإســرائيلية تتهم نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد 
تأشــيرة دخول ميلتشــن إلى الولايات المتحدة، حيث يعمــل في صناعة 

الأفلام في هوليوود، ولذلك ثمة أهمية بالغة للتأشيرة. 
وتقول في شهادتها إن ميلتشــن يحمل جواز سفر إسرائيليا فقط، وإنه 
في عام 2013  حاول تمديد تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة واستعان 
بمكتب نتنياهو وبالســفير الأمريكي في تل أبيب دان شابيرو في وقتها لهذا 

الغرض.
وقالت الشــاهدة أيضــا إن نتنياهو تحــدث معها عنــد منتصف الليل 
وقال:«لماذا ميلتشــن قلق؟ ســتتم معالجة الأمر«. في اليوم التالي تلقيت 

اتصالا من شابيرو الذي أبلغها أنه »تمت المصادقة على التأشيرة«. 
كذلك كشــفت كلاين أن الزوجين نتنياهو طالبا خلال اســتضافتهما في 
بيــت باكر بوجبات طعام يعدها طباخون أحضرهم باكر إلى إســرائيل من 
استراليا، وأن ســارة نتنياهو طلبت من ميلتشين أن يهديها خاتما وقلادة 

بمناسبة عيد ميلادها، قبل سبع سنوات. 
وتابعت في ســرد تفاصيل فضائحية مربكة عن جشع واستغلال وفساد 
ســارة نتنياهو بدعم من زوجها: »كان طلب ســارة نتنياهو محددا: خاتما 

معينا. 
وقد رســمت لي على قصاصة ورق حجم إصبعها لأنه لا يمكنني الذهاب 
معها إلى الحانوت. وفــي مرحلة معينة توجهت إليّ بشــكل فظ وقالت إن 
رئيس الحكومــة أبلغها بأنني أحرجها، ولهذا الســبب لــن تطلب مني أي 

شــيء وإنما من ميلتشين. وقلت لها إن 
لدي ضــوءا أحمر من ميلتشــن، وإذا 
وافق فسأذهب وأشتري الحلي. وخلال 
محادثــة مع ميلتشــن ومعها، طلب أن 
يصــادق نتنياهــو على اقتنائــه. كنا 
متأكديــن أن ســارة نتنياهو لن تطلب 
انتهى،  قــد  الموضوع  وأن  زوجهــا  من 
ومرت  أيضــا.  متأكدا  كان  وميلتشــن 
أشــهر، وفي أحــد الأيام جــاءت إلى 

ميلتشين ولم أكن موجودة. 
وفــي اليــوم التالــي اتصلــت بي 
وســألتني إذا كان فــي إمكاني المجيء 
قيســاريا،  مدينة  في  الخــاص  لمنزلها 
وطلبــت أن أذهب إلى بيت ميلتشــن، 
لأن نتنياهو صادق شخصيا على شراء 

الحلي ولذلك يوجد ضوء أخضر. 
نتنياهو  إن  ميلتشين  لي  قال  ولاحقا 

محق ولا مفر، فذهبت واقتنيت لها قلادة ذهبية ثمينة. وحدث هذا بعد سنة 
من طلبها الحلي لأول مرة. وأحضرت لها القلادة المطلوبة«.  

كما كشــفت هداس كلاين أنها اقتنت كميات خيالية من السيجار الكوبي 
الصنــع الفاخرة بقيمة 100 ألف شــيكل )نحو 30 ألــف دولار( من حانوت 
»كابينيت« في ســنة واحدة، منوهة أنها اقتنت كمية من هذا السيجار لرجل 
الأعمال باكر بعــد انتهاء الترميمات فــي بيته المجاور لبيــت نتنياهو في 

قيساريا. 
وقالت إن الضيف الأول في بيت باكر الذي دخّن سيجارا كوبيا هو رئيس 

الموساد وقتها يوسي كوهين، منوهة أن »يوسي كوهين دخّن كضيف. 
وأكــدت كلاين على أن »الزوجين نتنياهو كانــا يأتيان كضيوف في بيت 
باكر المجاور لبيتهما في قيســاريا حتى عندما لا يكون موجودا داخل بيته، 
وأن نتنياهو كان يعلم بتزويد الشــمبانيا لزوجتــه، وأنه بعد أن صرخت 
زوجتــه على كلاين، قــال نتنياهو للأخيــرة »أعطوها كل مــا تطلبه،هذا 

مسموح«. 
وكتبت لمدبرة بيت باكــر: »ضعي الزجاجات في كيس أســود واربطيه 
جيدا. ســارة ميتة من شدة الخوف« من كشف أنها تأخذ الشمبانيا من بيت 

باكر فلا تعطي الشمبانيا لها مباشرة.

الشاهدة المركزية في ملف »الهدايا والعطايا« تنهي شهادتها:

سارة نتنياهو طلبت بلسانها من رجل أعمال قلادة ذهبية ثمينة هدية بمناسبة عيد زواجها

أرشيفية لسارة نتنياهو داخل محكمة إسرائيلية
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المعارضة تستعين بمنظومة العدالة لإلغاء الاستفتاء... ومنظمة تتهم الرئيس وهيئة الانتخابات بـ»الفساد«

راشد الغنّوشي يؤكد أن »قضاء سعيّد« يستعد لإيقافه ويرفض مغادرة تونس
تونس – »القدس العربي«:

 نفى رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشي، 
التهم الموجّهــة له من قبل القضــاء فيما يتعلق 
لكنه  الخيريــة"،  تونس  نمــاء  "جمعية  بقضية 
توقّع إيقافــه، اليوم الثلاثاء، مــن قبل القضاء 
الذي يسيطر عليه الرئيس قيس سعيّد، في إطار 
محاولــة الأخير تصفية خصومه السياســيين، 
في وقــت أكدت فيه المعارضة رفضها "النســخة 
المعدلــة" للدســتور، وتقــدم بعــض الأحزاب 
والمنظمــات المدنية بشــكاوى قضائيــة لإلغاء 

الاستفتاء حوله.
وخلال ندوة صحافيــة الإثنين في العاصمة، 
أكد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشــابي 
أنه التقــى الغنوشــي الذي نفــى أي علاقة له 
بقضيتي "نماء تونس" وشــركة "انســتالينغو 
الإعلامية"، مشــيراً إلى أن الغنوشــي أكد له أن 
لديه معلومات تؤكــد إيقافه عقب التحقيق معه 

الثلاثاء في إطار قضية "نماء تونس".
ونقل عن الغنوشــي قوله: "'حسب المعطيات 
الأولية يبدو أنه ســيتم إيقافــي"، قبل أن يتابع 
"ولــدت في هــذه الأرض وســأموت فيها"، في 

إشارة إلى أنه يرفض مغادرة تونس.
وكان القضاء التونســي قرر في وقت سابق 
منع الغنوشــي وقيادات أخرى من النهضة من 
الســفر، في إطار قضية "الجهاز الســري لحركة 
النهضة"، وعلق الغنوشــي حينهــا بالقول إنه 
لا ينــوي مغــادرة تونــس قبــل التخلص من 

"الانقلاب".
كما أكد ســمير ديلو، عضــو جبهة الخلاص، 
أنه "قد تم الزج بأســماء كبيرة، من بينها رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة 
الســابق حمادي الجبالي فــي القضايا المتعلقة 
بكل مــن جمعية نمــاء وانســتالينغو من أجل 

إعطائها ثقلًا أكبر".
وأضاف: "هذه القضايا يُراد توظيفها بخلفية 

سياسية لاتخاذ قرارات في الأيام القليلة القادمة 
ضد شــخصيات سياســية من الصــف الأول"، 
مشيراً إلى وجود "إرادة لفرض إيقافات جديدة 

في الأيام القادمة".

الرئيس خارج الحوار

ودعا الغنوشي إلى تنظيم حوار وطني دون 
الرئيس قيس سعيد، الذي قال إنه رفض مبادرة 

اتحاد الشغل لحوار وطني شامل.
وقال في حوار مع صحيفة "الخبر" الجزائرية 
)نُشر أمس الإثنين(: "هناك دعوات لحوار وطني 
دون الرئيس، ما دام الرئيس رفض الحوار الذي 
دعا إليه اتحاد الشغل وأطراف كثيرة، فالحوار 
لا يفقد أهميته بمقاطعة الرئيس. وحل مشكلات 
تونس لا يتــم إلا عبر حوار )شــامل( لا يقصي 

أحداً، إلا من أقصى نفسه".
وأضاف: "يمكــن أن يقود الحوار الوطني إلى 
حكومة إنقاذ وطني تأخذ شرعيتها من البرلمان"، 
مشــيراً إلــى أن المعارضة لا تعتــرف بقرار حل 
البرلمــان، على اعتبــار أنه مخالــف للفصل 80 
من الدســتور الذي اعتمد عليه سعيد في فرض 

الحالة الاستثنائية في البلاد".
وكان القضاء التونسي أعلن تجميد الأرصدة 
المالية للغنوشي وتسع شخصيات أخرى، بينهم 
الجبالي، فــي إطار قضية "نمــاء تونس"، وهو 
ما دفــع حركة النهضــة لاتهام الرئيس ســعيد 

باستعمال القضاء لضرب خصومه السياسيين.
رفضها  المعارضــة  أطــراف  جميع  وأعلنــت 
لـ"النســخة المعدلة" للدســتور الجديــد، التي 
أعلــن عنها ســعيد عشــية العيــد، حيث دعت 
جبهــة الخــاص الوطنــي التونســيين إلــى 
"مقاطعــة الاســتفتاء وعدم الانتبــاه له وعدم 
التيوقراطي الاستبدادي ونظام  النظام  تكريس 
الفرد"، مؤكدة تمســكها بدستور 2014 باعتباره 
البارحة  التونسي  "الدستور الشرعي للشــعب 

واليــوم وغداً"، وفــق عضو الهيئــة جوهر بن 
مبارك.

وكتب عصام الشــابي، الأمــن العام للحزب 
الجمهوري )عضو حملة إسقاط الاستفتاء( على 
موقع فيســبوك: "مشروع دستور معروض على 
الاستفتاء تطلب 46 "إصلاحاً وتعديلًا"، بعضها 
شكلي وبعضها مضموني. مشروع حري أن يلقى 

به في سلة المهملات. قاطعوا الاستفتاء المهزلة".
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: 
ة  ــكليَّ ــكلاني لأخطائه الشَّ ئيس الشَّ ن الرَّ " تفطَّ
ة وما أوحى به إليه شياطين  كلانيَّ ات الشَّ وللمطبَّ
الوث  الثَّ مــن  المظلمة،  ة  الخلفيَّ ــة  الخفيَّ الغرف 
ات وهواجس،  وء، من مطبَّ قق من بطانة السُّ الشُّ
ل" وتعويضه  ر ســحب مشــروع "قيس الأوَّ فقرَّ
اني".. ولكنَّ الخطأ الجسيم  بمشــروع "قيس الثَّ
ة  عبيَّ طو على الإرادة الشَّ ستور والسَّ في خرق الدُّ

ة". أسيسيَّ لطة التَّ لط وبالسُّ والانفراد بكل السُّ

مسرحية الدستور

ة  ــة هيئــة مســتقلَّ وأضــاف: "لا يمكــن لأيَّ
للانتخابات في العالــم، ولا لأيِّ قضاء انتخابي 
ع بقيم  مســتقل في العالم، ولا لأيِّ شــعب متشبِّ
ة ودولة القانون واحترام الإجراءات  يمقراطيَّ الدِّ
اهق  ة هذا العبث الشَّ ا إسقاط فصول مســرحيَّ إلَّ
اريخ وإصــاح هذا الخطأ  غير المســبوق في التَّ
الجســيم في حــق تونس وفي تاريــخ تونس. 
د أخطاء مشــروع دستور  ئيس ســعيِّ أصلح الرَّ
اني".  ضه بمشــروع "قيس الثَّ ل" وعوَّ "قيس الأوَّ
ونسي أن يصلح الخطأ الجسيم  عب التُّ وآن للشَّ
شكلًا ومضموناً وأن ينهي الاستثناء الاستثنائي 

ائم وأن يضع جدّاً لهذا العبث". والدَّ
ودعــت الهيئة الوطنية للدفــاع عن الحقوق 
والحريــات "جميع قــوى الحريــة" إلى "وضع 
المصلحــة الوطنية فــوق كل اعتبــار، والعمل 
بأمره  الحاكم  اســتفتاء  إســقاط  على  المشترك 

ودستوره الانقلابي".
وقال عضو المكتب السياســي لحزب الاتحاد 
الشــعبي الجمهوري، طلال حفظ الله، إن حزبه 
"قرر تقــديم قضية اســتعجالية لــدى القضاء 
الإداري للطعــن في تمرير مشــروع الدســتور 
المعدل على الاســتفتاء يــوم 25 يوليو/ تموز". 
مؤكداً رفض الحزب لنسختين الدستور )الأولى 

ديكتاتورياً  نظامــاً  "يكرس  باعتباره  والمعدّلة( 
يسمح لأي شــخص يتقلد منصب الرئاسة بأن 

يكون لديه صلاحيات مطلقة".
في  المتخصصة  يقــظ"  "أنا  منظمــة  وتقدمت 
الشفافية ومكافحة الفساد بشكوى جزائية ضد 
الرئيس قيس ســعيد ورئيس هيئة الانتخابات 
فاروق بوعسكر بتهم تتعلق بـ"الفساد"، مشيرة 

إلى أن "المذكرة التفسيرية" التي نشرتها رئاسة 
الجمهوريــة تتعــارض مع الحملــة الانتخابية 
"النزيهة"، على اعتبار أنها تخرق مبدأ الحياد من 
قبل الرئاسة والهيئة، كما أنها تطالب التونسيين 
بالتصويــت بـ"نعــم" على الدســتور، وهو ما 
يتعــارض مع القانــون الانتخابي والدســتور 

السابق.

الدبيبة يعد الليبيين بحل مشكلة الكهرباء ومجلس النواب يطالب بفتح تحقيق عاجل  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع تردي الأوضاع المعيشــية في ليبيا تزامناً 
مع ارتفاع حــاد في درجات الحــرارة وانقطاع 
طويل للتيــار الكهربائي عن المواطنين، تتصاعد 
المطالبات من قبل المواطنين والمؤسسات المختلفة 
بوضع حلــول عاجلة، وتتوالــى التبريرات من 
قبل المسؤولين الذين عجزوا عن حل هذه الأزمة 
الدبيبة  وأولهم رئيــس الحكومة عبد الحميــد 

المعين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ففي كلمة حديــدة لرئيس حكومــة الوحدة 
الوطنية، تحدث عــن أزمة الكهرباء والمظاهرات 
الأخيــرة التــي نظمها عــدد مــن المواطنين في 
مجموعــة كبيرة من المــدن الليبيــة، حيث قال 
رئيس حكومــة الوحدة الوطنيــة عبد الحميد 
الدبيبة إنه أعد برنامجاً لتخفيض طرح الأحمال 
هذا الصيف إلى 3 ساعات فقط، لكن لم يتمكن من 

ذلك بسبب زيادة حرارة الجو والقضاء والقدر.
وقال الدبيبــة، في كلمة له خلال مشــاركته 

البلــدي مصراتة الأحد، إن  في معايدة المجلس 
"عمــات البيتكوين يجري تعدينهــا في ليبيا، 

وهو ما يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية".
الدبيبة: "أعتذر لليبيين بسبب مشكلة  وتابع 
الكهربــاء، وأتعهد ما دمت فــي مكاني بحل هذه 
المشــكلة في أســرع وقت"، منوهًا بأن "الكهرباء 
اســتنفدت أموالًا كثيرة خلال العشــرين سنة 

الماضية دون أي اهتمام بالصيانة".
وقال إن حكومته وجدت لدى تسلمها السلطة 
ثلاثة ملفات متراكمة، هــي ملف الصيانة وملف 
بناء المحطــات الجديدة وملف بناء الشــبكات 
الكهربائيــة، لافتًــا إلى تخصيــص الحكومة 3 
مليارات دولار لصيانة المحطــات القائمة حاليًا 
والمحطات القديمــة التي لم تشــهد صيانة منذ 
40 عامًــا، مؤكدًا إنجاز صيانة المحطات بنســبة 
70%. وأشــار إلى أن الحكومة وجدت محطتين 
لــم تتمكــن الشــركات الألمانيــة والتركية من 
اســتكمالهما، وجرى إنشــاء ثلاث محطات في 
طرابلــس ومصراتة وطبرق وهي مشــروعات 

استعجالية.
وتحدث عن بدء تشغيل أول وحدة في محطة 

غرب طرابلس الأســبوع الماضــي، على أن تبدأ 
أول وحــدة من محطة مصراتة خلال الأســبوع 
المقبــل، منوهًــا بأن خــط الفجيــج - أوباري 
يحتاج توصيلًا إلى الشمال، لكن هناك مواطنين 
يرفضون التعاون مع الشركة قبل حصولهم على 

التعويضات المالية.
ووعد بأن المحطات الثلاث الجديدة في طبرق 
ومصراتة وطرابلس ستدخل الخدمة فعليًا نهاية 
يوليو الجاري، مشــيرًا إلــى أن محطة مصراتة 

القديمة تحتاج 15 يومًا للدخول إلى الشبكة.
وقــال إن البــاد تحتاج 3 محطــات جديدة 
على غرار محطــات طبرق وطرابلس ومصراتة، 
لافتًا إلى أنه تحــدث مع المصرف المركزي لإنجاز 
هذه المحطات، متابعًا: "أتمنى من إخوتنا مقفلي 
النفط بفتح النفط للمســاعدة في حل مشــكلة 

الكهرباء".
وفي الســياق ذاتــه، طالب رئيــس مجلس 
النواب المستشــار عقيلة صالــح، النائب العام 
ورئيــس لجنة الطاقــة والمــوارد الطبيعية في 
مجلس النواب ورئيس هيئــة الرقابة الإدارية، 
بفتح تحقيق عاجل في أســباب استمرار انقطاع 

الكهرباء. وأعلن الناطق باســم مجلس النواب 
عبدالله بليحق، في منشــور عبر صفحته على 
فيســبوك بأن عقيلــة صالح طالــب بالتحقيق 
العاجل في أســباب اســتمرار انقطاع الكهرباء 
على المواطنين لســاعات طويلة، والنقص الحاد 
في توفر الوقــود، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة 

معاناة المواطن .
النــواب يطالب  وتابــع أن رئيس مجلــس 
وإحالة  مســؤولياتها  بتحمل  المخاطبة  الجهات 
المســؤولين عن ذلــك إلى القضاء لمحاســبتهم، 

وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.
فيما أصدر رئيس الحكومة المكلف من مجلس 
النواب، فتحي باشــاغا، قرارًا بتشــكيل لجنة 

للبحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء.
ونص القرار على أن تتواصل اللجنة بشــكل 
مباشــر مع الجهات ذات العلاقــة، لأجل وضع 
حلــول عاجلة لإنهاء الأزمتــن، بما يضمن عدم 
تدني مســتوى الخدمــات للمواطن مســتقبلا، 
حسب نص القرار الذي حمل رقم 14 لسنة 2022، 

المنشور على صفحة الحكومة.
وتضمن القرار انعقاد اللجنة بشكل دائم إلى 

حين زوال أسباب تشكيلها، وتقديم تقارير يومية 
بنتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء، كما يحق لها 

الاستعانة بمن ترى للقيام بالمهام الموكلة إليها.
وكلف برئاســة اللجنة نائب رئيس الحكومة 
علــي فــرج القطراني وتضــم وزيــر الكهرباء 
والطاقــة المتجددة عوض اغنيــوة، وممثلًا عن 
وممثلين  العبدلي،  اقعيــم  فرج  الداخلية  وزارة 
عن شركة البريقة لتســويق النفط عبد الرحمن 
عبد الســام العبيدي وعلــي أبوبكر الحوتي، 
وممثــلًا عن شــركة الخليج للنفــط صلاح عبد 
الكريم محمد، وممثلًا عن جهاز الطرق للاستثمار 

جبريل داوود خليفة.
ولم تهــدأ موجة الغضب الشــعبي والحزبي 
التي شــملت مطالبــات بحل جميع الأجســام 
الموجودة فــي ليبيا، حيث دعــا المجلس الأعلى 
لحكماء وأعيان ليبيا المجلس الرئاســي باصدار 
قــرار بإنهاء عمل مجلســي النــواب والدولة، 
وإصدار مراســيم خاصة بإجــراء الانتخابات 

التشريعية.
وأكــد في بيــان الأحــد، على حــق التظاهر 
الســلمي حتى تلبية المطالب المشروعة للشعب 

الليبــي، مطالبــاً بالتوجه المباشــر إلى إجراء 
انتخابــات برلمانيــة اعتبرها الخيــار الوحيد 

للخروج من الأزمة السياسية.
وعبــر مجلــس حكمــاء وأعيــان ليبيا عن 
اســتنكاره إغــاق الموانــئ النفطية، مشــدداً 
على ضرورة تحييــد قطاع النفــط عما وصفها 
بالصراعات والتجاذبات السياســية والمصالح 
الجهوية، عاداً المصالحة الوطنية خياراً لا بديل 

عنه لرأب الصدع وجبر الضرر.
وفي ظل هذا الجمود السياســي، قالت الممثلة 
الخاصــة لرئيــس مفوضية الاتحــاد الأفريقي 
في ليبيا، وحيدة العيــاري، إن اللجنة الرفيعة 
المســتوى للاتحاد حول ليبيا تعتزم عقد مؤتمر 
جامع للمصالحة، وســيقوم الليبيون أنفســهم 
بتحديــد أجندته كونــه مؤتمرًا ليبيًــا برعاية 

أفريقية.
وتوقعــت، فــي تصريحــات صحافيــة، أن 
يكون المؤتمر مســارًا تكميليًا حال فشــل المسار 
الراهن، موضحة أن الاتحاد يركز على المصالحة 
الوطنية، ودعم المســار السياسي القائم، الذي 

تبنته المجموعة الدولية في برلين 1 .

راشد الغنوشي

بعد مرور أسبوع على إقرار الرئيس الجزائري إجراءات تهدئة... الأمل يتضاءل في الإفراج عن كامل معتقلي الحراك الشعبي
الجزائر - »القدس العربي«:

سجّلت المحاكم الجزائرية أقل حصيلة للإفراج 
عما يعــرف بمعتقلي الرأي في البــاد، بعد إقرار 
الرئيــس عبد المجيــد تبون إجــراءات تهدئة في 
حق هذه الفئــة، وذلك مقارنة بالمرات الســابقة 
التي عرفت إطلاق ســراح عــدد معتبر من هؤلاء 
في مناســبات العفو المختلفة. وبدأ الأمل يتضاءل 
في الأوســاط الحقوقية من إمكانية طي هذا الملف 
نهائياً مثلما كانت تأمل عدة أحزاب وشــخصيات 

التقت الرئيس مؤخراً.
لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثمانية أشــخاص 
لحد الآن في إطــار التدابير التــي أقرها الرئيس 
تبون بمناسبة ذكرى ســتينية الاستقلال، وذلك 
علــى الرغم من مرور أســبوع كامــل عن صدور 
القرار الرئاسي في 5 تموز/يوليو الأخير. ويقول 
المحامي والحقوقي عبد الرحمن صالح، في حديثه 

لـ"القدس العربــي"، إن هذا العدد هو الأقل خلال 
الســنتين الأخيريتين اللتين تخللتهما عدة تدابير 
لإطلاق سراح معتقلي الرأي. ويشير صالح إلى أن 
المرة السابقة التي حدث فيها إفراج جماعي، وصل 
عدد الذين أطلق ســراحهم إلى ســتين شخصاً، 
وأبرز أنه لحد الآن لا توجد تفسيرات منطقية عن 
ســبب الإعلان عن تدابير تهدئة في بيان رئاسي 

وعدم ترجمة ذلك في الميدان.
وفي الأيام الأخيرة التي تلت بيان الرئاســة، 
عــدم  يفســرون  والمحامــون  الحقوقيــون  كان 
الإفراج عن السجناء بوجود بطء في الإجراءات 
القضائيــة. لكن مع مرور نحو أســبوع كامل، بدأ 
الأمــل يتراجع فــي إمكانية اســتعادة المعتقلين 
لحريتهم، وفق ما كان مأمولًا ومعلناً عنه بشــكل 
غير رســمي على لسان عدد من السياسيين الذين 
التقوا الرئيس ولمسوا عنده إرادة لإطلاق سراح 
المعتقلين. وكان لخضر بــن خلاف رئيس مجلس 

الشــورى بحركة العدالة والتنميــة، قد ذكر في 
تصريحاته عقب لقاء الرئيس تبون أن ثمة قراراً 
بالإفراج عن المعتقلين ســيتم اتخــاذه في ذكرى 
الاســتقلال. وســرت أخبار كثيرة مشــابهة في 
الكواليس، عن اعتزام السلطة فتح صفحة جديدة 
في إطار مبادرة لم الشــمل المعلن عنها والتي قيل 
فيها إن يد الرئيس ممدودة للجميع من أجل تقوية 

الجبهة الداخلية للبلاد.
وفي تفسيره لما يحدث، يقول عبد الغني بادي 
المحامي والحقوقي المدافــع عن معتقلي الرأي، إن 
من بين احتمالات عدم الإفــراج عن المعتقلين على 
نطاق واســع، اقتناع جزء من السلطة أن المقاربة 
الأمنية لا تزال ضرورية على الأقل في هذه الفترة 
لفرض مزيد مــن التخويف يمنع عــودة الحراك 
الشــعبي للشــارع. وأبرز بادي فــي حديثه مع 
"القــدس العربي"، أن "جزءاً من الســلطة لا يزال 
مؤمناً جداً بالمقاربة الأمنية ويعتقد بأن أي إجراء 

لإطلاق سراح المعتقلين جماعياً سابق لأوانه".
وفي غضون ذلك، كشف زكي حناش، الناشط 
الحقوقــي المتابع لأخبــار المعتقلــن، عن دخول 
الســجين الهادي لعســولي وثمانية من المعتقلين 
معــه بســجن البرواقيــة بولاية المديــة جنوب 
العاصمــة، يومهم الســادس من الإضــراب عن 
الطعام، وهذا تنديداً بحبســهم التعسفي. وأبرز 
الناشــط أن الســجناء يرفضون جملة وتفصيلًا 
التهــم الثقيلة الموجهــة لهــم ويعتبرونها إهانة 
إضرابهم  مواصلة  علــى  عازمون  وهم  لكرامتهم، 

عن الطعام.
وهذه المرة الثالثة التي يخوض فيها الناشــط 
لعســولي إضراباً عن الطعام وهــو المتابع بتهم 
الإرهاب فــي وقائــع تتعلق بمســاعدة عائلات 
المعتقلــن، وفق ما يذكر محاموه. وســبق لمنظمة 
العفــو الدوليــة أن أعربت عــن قلقها بخصوص 
صحة الناشــط الهادي لعســولي، الموجود رهن 

الحبس المؤقت منذ 24 حزيران/يونيو 2021، بعد 
تأثير الإضراب عــن الطعام على صحته. وذكرت 
المنظمــة غير الحكوميــة الدولية، فــي بيان لها، 
أن الناشــط بعد إضرابين عــن الطعام، خاضهما 
للاعتراض على الســجن المؤقت، في وضع صحي 
متدهور جــداً بما يعرض حياته للخطر، حســب 

عائلته ومحاميه.
وفي إحصاء عام قدمه، يؤكد الناشط الحقوقي 
حناش وجود 303 معتقلي رأي في الجزائر، منهم 5 
نساء، 3 محامين، 3 صحافيين، نشطاء سياسيون 
وحقوقيــون، طلبــة جامعيون، وهــم من جميع 
أطياف المجتمــع ومن مختلف الأعمــار. وأوضح 
حناش أنه منذ عودة مســيرات الحــراك بتاريخ 
22 شــباط/فبراير 2021، تم إيــداع 652 مواطنــاً 
على الأقل الحبس من أصل أكثر من 7445 اعتقالًا، 
في حين زاد حســبه عدد المتابعين بتهم الجنايات 
على أســاس المادة 87 مكرر المتعلقــة بالإرهاب. 

وتتقاطع الأرقام التي يقدمها الناشط مع الحصيلة 
اليومية التي تنشرها اللجنة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلــن، بينما تذكر منظمة العفــو الدولية عبر 
فرعها بالجزائر في تقاريرهــا أن هناك نحو 270 
معتقل رأي تدعو الســلطات باســتمرار للإفراج 

عنهم.
توصيــف  الجزائريــة  الســلطات  وترفــض 
"ســجناء الــرأي"، وتؤكــد أن هــؤلاء المعتقلين 
متابعون فــي قضايا الأمــن العام. وفــي بيانها 
الأخير، قالت الرئاســة إن الرئيس تبون أوصى 
بتدابير تهدئة لفائدة الشــباب المتابعين جزائياً، 
"وقائع  لارتكابهــم  الحبس،  رهــن  والمتواجدين 
التجمهر وما ارتبط بها مــن أفعال". وترك البيان 
غموضاً حــول ما إذا كان المقصــود كامل معتقلي 
الرأي، أو الفئــة المتابعة فقط في قضايا التجمهر، 
علماً أن عدداً معتبراً يتابع بتهم جنائية في قضايا 

الإرهاب.

محامو المغرب غاضبون من تسريب صوتي لقضاة متهمين بالفساد والسمسرة
الرباط ـ »القدس العربي«:

أدى تســريب صوتــي لقضــاة يتهــم جــل المحامين 
المغاربة بالفســاد والسمســرة في القضايا المعروضة 
أمام المحاكم، إلى اشــتعال المعركة بين هذين الجهازين 
الأساســيين في العدالة. فبينما أعلــن المدعي العام عن 
فتح تحقيق في القضية، أكدت جمعية هيئات المحامين 
أنهــا تتابعها عن كثب، ودعت إلــى اجتماع الثلاثاء من 

أجل اتخاذ الخطوات المناسبة.
بــدأت الحكاية حين تســرب إلى شــبكات التواصل 
الاجتماعي مضمون مكالمة جرت بين قاضية في محكمة 
النقض ورئيس غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف 
)درجــة ثانية( في الدار البيضــاء، حيث أخبرته بملف 
طفلين يافعين متابعين، تعرضت أسرتهما إلى الابتزاز 
من طــرف محاميــة طلبت منهــم مبلغــاً ماليــاً، مقابل 
التدخل لدى الهيئة القضائية للحصول على براءتهما.

وجــاء فــي التســجيل أن المحامية المعروفــة بعملها 
كوســيطة، عندما علمت بأن ملف القاصريْن تأجل إلى 
أيلول/ ســبتمبر المقبــل، أخبرت أمهما أن ذلك بســبب 
رفضها أداء المبلغ المالــي الذي طلبته، مقابل حل الملف 

مع الهيئة القضائية. 
المكالمة المســربة التي أورد موقع "العمق" مضمونها 
تضمنــت كلام رئيــس غرفــة الجنايــات فــي محكمــة 
الاســتئناف في الدار البيضاء الذي علّق على ما ذكرت 

القاضيــة بقوله "لا حول ولا قــوة إلا بالله العظيم، هذا 
هو المشــكل، محامون ينصبون على الناس باســمنا"، 
فتجيبــه القاضيــة فــي محكمــة النقض "ولهــذا أردت 
إخباركــم، لكــي تنتبهــوا إلى المحاميــة المذكــورة، ولا 
تكونوا لعبة بــن يديها. نحن مع تطبيــق القانون ومع 

العدالة".
وتحدثــت القاضيــة فــي التســريب الصوتــي عــن 
الظــروف المادية القاســية التــي تمر منهــا أم الطفلين، 
حيث طلــب منها رئيس المحكمة من القاضية أن تشــير 
على الأم بزيارته، ليؤكــد لها أن لا علاقة لهيئة القضاء 
بالابتزاز المالي، موضحاً أن المحكمة ستعين لها محامياً 
في إطار المســاعدة القضائية، وقال: "ســوف نتعاون 
معها في ســبيل الله، ونقطع الطريق على تلك المحامية 
التــي تريــد النصب عليهــا. فهــي خطيرة ومشــبوهة 
وتلعب دور السمســرة"، وتابع أنه جــرى توقيفها من 
قبل لمدة ســتة أشــهر، لكنها لا تريــد أن ترتدع عن هذه 

الممارسات.  
وعلق بالقول: "مثل هؤلاء المحامين يلوثون سمعتنا. 
سأوصل الرســالة للرئيس الأول ليبلغ نقيب المحامين 
بالأمــر، لأن الأمــوال تروج مــن وراء ظهورنــا، ونحن 
لا علــم لنا بذلك". )في إشــارة إلى وجود رشــاوى في 

القضايا المعروضة أمام المحاكم(.
وأكدت القاضية أن المحامية المعنية بموضوع المكالمة 
الهاتفيــة المســربة "عندما لا تحصل على مــا طلبته من 

مــال، تحضر محامــن زملاءها ليطلبــوا تأجيل الملف، 
كي تُبيّن للجهة التي طالبتها بالمال أن عدم استجابتهم 
لطلبهــا هو ما حال دون مناقشــة الملــف، وتأجيله إلى 

تاريخ بعيد".
وقال رئيــس غرفة الجنايات في المكالمــة إن "90 في 
المئة من المحامين نصابون، نحن نعمل في وســط عفن 
ومشــتعل بســبب المحامين. الواحد منهم يدخل عندك 
ليقول لــك صباح الخيــر، ليوهم صاحــب الدعوى أنه 

تكلم مع القاضي في الموضوع".
وأصــدرت جمعية هيئات المحامين فــي المغرب بياناً 
جاء فيه: "على إثر نشــر تســجيل صوتــي على مواقع 
التواصل الاجتماعي وما تضمنه من إســاءة ومساس 
بقدسية رســالة المحاماة. وبعــد ربــط الاتصال مع كل 
من الســيد الرئيس المنتــدب للمجلس الأعلى للســلطة 
القضائية، والســيد رئيس النيابة العامة، واللذين أكدا 
لنا بكل وضوح بأن ما تضمنه الشريط الصوتي لا يعبر 
إطلاقاً عن رأي السادة القضاة لا أفراداً ولا مؤسسات، 
وأنــه بمجرد علمهما به أمــرا، كل فيما يخصه، بإجراء 
الأبحاث اللازمة بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على 
ترتيــب كل الآثــار القانونية وبكل حــزم وصرامة بعد 

التوصل بنتائج الأبحاث المأمور بها".
وقــال مكتب جمعية هيئــات المحامين في المغرب في 
البيــان الــذي تلقــت "القــدس العربي" نســخة منه إنه 
يتابع عن كثب تطورات هذه القضية ودعا رئيســه إلى 

عقد اجتماع استثنائي طارئ، يخصص للتداول بشأن 
هذه الواقعة في كل أبعادها وتجلياتها، وذلك في أول 
يوم عمل بعد عطلة عيــد الأضحى أي اليوم الثلاثاء 12 

تموز/ يوليو في مقر الجمعية في الرباط. 
ودعا رئيس الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى 
الالتفاف حول مؤسســاتهم المهنية لاتخاذ ما يقتضيه 
الموضــوع مــن مواقــف فــي انســجام تام مــع أعراف 

وتقاليد مهنتنا العتيدة.
في السياق نفسه، أعلن الوكيل العام للملك )المدعي 
العام( لدى محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، أنه 
"على إثر تــداول بعض منصــات التواصل الاجتماعي 
صوتــي  لتســجيل  الفــوري،  التراســل  وتطبيقــات 
منســوب لقضــاة حول وجــود تدخل فــي تدبير ملف 
قضائي معــروض على أنظار هيئــة قضائية يتابع فيه 
أحــد الأشــخاص في حالــة اعتقــال، وعبــارات تمس 
بســمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع. فقــد عملت النيابة 
العامة علــى إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائية في الدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم 
التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط 
الصوتي من معطيات، والاســتماع إلى كل من له علاقة 
بالموضــوع، وإجــراء جميــع التحريات اللازمــة لبلوغ 
ذلك". وأفاد البيان الذي أرســل إلــى "القدس العربي" 
أنــه "حالمــا تنتهــي الأبحاث ســوف يتم ترتيــب الآثار 

القانونية اللازمة على ذلك".

كما أصــدرت "فدراليــة جمعيات المحامين الشــباب 
فــي المغــرب" بياناً قالــت فيــه إن مضمون التســجيل 
الصوتــي وما تضمنــه من معطيات، يعد خرقاً ســافراً 
لمقتضيــات الفصــل 109 مــن الدســتور، الــذي يحظر 
ويمنــع كل تدخل في القضــاء، ويعتبر القاضي المفرّط 
في استقلاله مرتكباً لخطأ جسيم، يستدعي ويستتبع 
تطبيــق القانون في حقه وإحالته علــى التأديب، منبهاً 
إلى ما وصفه باســتفحال الفســاد وشــيوع الزبونية 

والمحسوبية داخل منظومة العدالة".
ورأت فــي مــا تضمنــه التســجيل الصوتــي "حنثا 
باليمــن التي يلــزم القاضــي بتمثلها حين ممارســته 
المهنيــة"، ورفضت الفدرالية "الإســاءة" التــي قال إنها 
مســت المحامين، والصادرة حســب قولهــا عن قضاة 
لتبريــر فســاد قضائــي، منــددة بمضمون التســجيل 
الصوتي "وما تضمنه من اتهامات جوفاء طالت جسم 

ومهنة المحاماة".
وطالبت بتدخل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 
مــن أجل فتــح تحقيــق نزيــه وشــفاف مع الأســماء 
المســاهمة فــي التســجيل الصوتــي بشــأن الوقائــع 
المضمنــة بــه، وترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك، 
بالنســبة للمفرط والمتدخل في استقلالية القضاء على 
حد ســواء، وذلك من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة 
مكوناتها ولتعزيز ثقــة المواطنين بها، وفق ما جاء في 

البيان.
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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه حيال 
تهريب الأسلحة ويعزز تعاونه مع مولدافيا
■ بــراغ - أ ف ب: عــزز الاتحــاد الأوروبــي تعاونــه مــع 
مولدافيا، أمس الاثنين، لمســاعدتها علــى مراقبة حدودها مع 
أوكرانيــا وتفادي خطر تهريب الأســلحة من هــذا البلد الذي 
يشــهد حرباً، بســبب قلقه من رؤية المعدات العســكرية التي 

يقدمها الغربيون.
وأعلنــت المفوضــة الأوروبيــة للشــؤون الداخليــة إيلفــا 
يوهانســون عن إنشــاء "مركز دعــم للأمن الداخلــي وإدارة 
الحدود في مولدافيا" الدولة المرشــحة الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبــي، خــال اجتمــاع عُقد فــي بــراغ لــوزراء الداخلية 

الأوروبيين مع نظيريهما في مولدافيا وأوكرانيا.
المركز يعد إطــاراً لتبادل المعلومات والتعــاون الأمني على 
الأرض بين الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي ومولدافيا 
وأوكرانيــا فضلًا عــن وكالتي يوروبــول وفرونتكس. وأول 
اجتمــاع مقرر الاثنين وشــاركت فيه اثنتا عشــرة دولة عضو 

وسيخصص للاتجار بالأسلحة النارية.
وقالت يوهانســون: "لدينا بعض المؤشــرات" عن عمليات 
تهريــب. وأضافــت دون مزيــد مــن التفاصيل: "نعــرف عدد 
الأســلحة الموجودة في أوكرانيا، وبالطبع ليست جميعها في 

أيد أمينة".
ويشــعر الاتحــاد الأوروبي بالقلــق من أن يعيد ســيناريو 
الحرب في يوغوسلافيا السابقة نفسه. وشددت يوهانسون 
على أن "ما زالت لدينا مشــاكل مع تهريب الأســلحة من )هذه 
المنطقــة( لصالح الجريمة المنظمة التي تغذي عنف الشــبكات 
الإجراميــة في الاتحــاد الأوروبــي". وقالت: "لذلــك علينا أن 

نستعد معاً منذ البداية".
بالإضافة إلى ذلك، انتهى الأمر بأســلحة من يوغوسلافيا 
الســابقة في أيــدي جهاديــن نفذوا اعتــداءات فــي أوروبا 
الغربيــة في الســنوات الأخيــرة مثل هجمــات باريس في 13 

تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وقالــت المديــرة العامة بالوكالــة للوكالــة الأوروبية لخفر 
الســواحل وحرس الحــدود )فرونتكس( أيــا كالنايا: "نقف 
علــى الحدود مــع مولدافيا لأنــه من هنا يمكــن أن يتم تهريب 

الأسلحة بشكل أساسي".
كما يتعلق التعاون مع مولدافيا بمكافحة شــبكات مهربي 
المهاجرين، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، والإرهاب. 
وأعلنــت كلنايا: "الشــبكات الإجرامية تقوم بأنشــطة مربحة 
فلا يهمها إذا كانت تجارة الأشــخاص أو الأســلحة ما دامت 
تجني أموالًا". وأضافت: "هذه الشبكات مرنة للغاية وسريعة 

التصرف، وعلينا أن نكون كذلك".

رومانيا تطلق تحقيقاً حول الجرائم 
الروسية المحتملة في أوكرانيا

■ بوخارست - د ب أ: ذكر مكتب النائب العام في رومانيا 
إنه ســوف يبدأ تحقيقاً في اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم 
ضــد الإنســانية خلال الحــرب فــي أوكرانيا، حســب وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
 وقــال مكتب النائــب العام في بيان عبــر موقع إلكتروني، 
أمــس الإثنــن، إن القانــون الجنائــي الرومانــي يطبــق على 
الجرائــم التــي ارتكبهــا أي مواطــن أجنبي ضــد أي مواطن 
روماني خارج أراضي البلاد. كما يأخذ التحقيق الذي سوف 
يجريه المدعون العســكريون في الحســبان حمــل أوكرانيين 

الجنسية الرومانية.
 وأضــاف مكتب النائب العام في البيــان: "عواقب الهجوم 
كبيــرة للغايــة، حيث أســفر عن عــدد كبير مــن الوفيات بين 
الســكان المدنيــن، بما فــي ذلك الأطفــال وكذلــك إصابات". 
وقــال: "وفي الوقــت نفســه، جــراء الصدمة النفســية التي 
سببها الهجوم العسكري الذي شــنه الاتحاد الروسي، غادر 
ملايــن من المدنيــن الأراضــي الأوكرانية، وحاليــاً يحملون 

وضع لاجئ، بما في ذلك على الأراضي الرومانية".
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بوتين يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين وكييف تدين

روسيا تستعد لتكثيف هجومها على دونباس وتستهدف مراكز مدنية في خاركيف بعد هجوم تشاسيف يار
لندن - »القد العربي« - وكالات:

حذرت أوكرانيا، أمس الإثنين، من أن القوات الروسية 
تستعد لتكثيف هجومها للســيطرة على مدن رئيسية في 
دونباس، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي، 
الأحد، إلى 31 قتيلًا فــي وقت أدت ضربات على خاركيف، 

ثاني أكبر مدن البلاد، إلى مقتل ستة أشخاص.
وقال حاكم خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، إن ضربات 
روسية الإثنين استهدفت "مركز تسوق ومنازل للمدنيين". 
وأعلن المدعي العــام الإقليمي "مقتل ســتة مدنيين بينهم 
شاب يبلغ 17 عاماً ووالده أثناء مرورها بسيارتهما" وقت 

الهجوم، حسب وكالة إنترفاكس-أوكرانيا للأنباء.
وفي شــرق أوكرانيا، حي يتركز هجوم روســي، قتل 
31 شــخصاً في ضربات روســية نهاية الأسبوع في بلدة 
تشاسيف يار في منطقة دونيتســك، حسب آخر حصيلة 
الإثنــن لأجهزة الطــوارئ. وقال المتحدث باســم وزارة 
الدفاع الروســية إيغور كوناشــينكوف إن "أكثر من 300" 
مقاتل أوكراني ســقطوا في ضربة روسية قرب تشاسيف 

يار دون أن يحدد تاريخ ذلك.
وحاليًا، تســتهدف القوات الروسية التي أعلنت مطلع 
تموز/يوليــو أنها ســيطرت على منطقة بوتلوغانســك، 
منطقة دونيتســك لاحتلال كامل حوض دونباس )شرق( 
الذي يســيطر عليه جزئيًا منذ عــام 2014 الانفصاليون 
المدعومون من موسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم 

الأوكرانية.
وتتعرض المناطق الشــرقية لقصف مستمر، وتتواصل 
الهجمات البرية الروسية، حسبما أعلن الجيش الأوكراني 
الإثنين. وفي قريــة فيليكيي بورلــوك الواقعة في منطقة 
خاركيف، قُتل المسؤول الإداري عن المدينة الموالي لموسكو 
في انفجار عبوة ناسفة تحت سيارته، على ما أعلنت وكالة 
تاس الروســية الرسمية. كما أعلنت ســلطات خيرسون 
)جنوب( التي تحتلها روســيا عن إحباط محاولة هجوم 
على المســؤول المعين من موســكو في المنطقة التي تسعى 

كييف لاستعادة السيطرة عليها.

استعدادات لهجوم عنيف

غيــر أن الجيــش الأوكراني قال إن القوات الروســية 
تســتعد علــى الأرجح، لشــن هجمات ســتكون الأعنف 
فــي منطقة دونيتســك. وأكد أن "هناك مؤشــرات إلى أن 
الوحدات العــدوّة تســتعدّ لتكثيف العمليــات القتالية 
الرئيسيتين  المدينتين  وباخموت"،  كراماتورســك  باتجاه 

اللتين لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية.

ويأتي بطء تقدم موسكو شرقاً، وسط مقاومة أوكرانية 
شرسة عززها تســلم كييف بطاريات مدفعية غربية، على 
نقيض فشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف في بداية 

الغزو.
وصرح رئيس وزراء هولندا مارك روته، الاثنين، خلال 
زيارته لكييف بــأن الحرب في أوكرانيــا يمكن أن تطول 
أكثر مــن المتوقع، لكن على الدول الغربية "أن تواصل دعم 

أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة".
وقال فــي مؤتمــر صحافي مــع الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي: "هذه الحرب يمكن أن تطول أكثر 
مما توقعنا أو أملنا. لكن هذا لا يعني أننا نســتطيع البقاء 
مكتوفي الأيــدي ومراقبــة كيفية حصولهــا دون القيام 
بشــيء. علينــا أن نحتفــظ بتركيزنــا وأن نواصل دعم 

أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة".
والأســلحة الغربية، وخصوصاً الدقيقة منها والمدفعية 
البعيدة المدى، "تغير بالفعل مســار الحرب"، على ما أعلن 
الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع أوليكســي دانيلوف في 

وقت سابق الإثنين.
وفي بوتشا، البلدة القريبة من كييف، قال ماكسيم )36 
عاماً( الذي يعمل مصمــم مواقع إلكترونية، إنه قبل ثلاثة 
أشــهر فقط كان جنود روس يعبثون بمنزله وينامون في 
غرفة أطفاله. وقال جالساً مع عائلته أمام منزله: "في هذا 
الجو، أشــعر بأن لا شــيء يمكن أن يحدث وبأن الحياة 
طبيعية". وأضاف: "لكننا نعــرف أن الحرب دائرة وأن لا 

مكان آمناً في أوكرانيا حالياً".

تسهيل التجنيس

وفي الأثنــاء، وقع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
الاثنين، مرســوماً يقضي بتسهيل إجراءات الحصول على 
الجنســية الروســية للأوكرانيين المقيمين بشكل دائم في 
بلادهم. وجاء ذلك حسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم" عن 
وثيقة تم نشرها في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية 

للكرملين، الإثنين.
ووفقــاً لنــص الوثيقــة، فــإن "مواطنــي أوكرانيا، 
وجمهورية دونيتســك الشــعبية، وجمهورية لوغانسك 
الشــعبية، والأشخاص بلا جنســية المقيمين بشكل دائم 
على أراضي جمهورية دونيتســك الشــعبية أو جمهورية 
لوغانسك الشعبية أو أوكرانيا لديهم الحق في تقديم طلب 
للحصول على جنســية روسيا الاتحادية بطريقة مبسطة 
وفقاً للفصــل الثامن من المادة 14 مــن القانون الاتحادي 
الصادر في 31 مايو 2002 بشأن جنسية الاتحاد الروسي". 
وتجدر الإشــارة إلى أنه في النسخة السابقة من المرسوم 

كان إجراء تســهيل الحصول على الجنســية الروســية 
يقتصر فقط على سكان مقاطعات دونيتسك ولوغانسك و 

خيرسون وزابوروجيه الأوكرانية.
وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا قيام كيانين 
تحت اســم "جمهورية دونيتسك الشــعبية" و"جمهورية 
لوغانسك الشــعبية" شرقي أوكرانيا عام 2014 في خطوة 

لم تعترف بهــا كييف. ووقّع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، في 21 فبراير/ شــباط الماضي، مرسومين يقضيان 
باعتراف روسيا بما يُســمى "استقلال منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك"، عن أوكرانيا.
ودانت وزارة الخارجية الأوكرانية "بشدة" الإثنين قرار 
بوتين، إذ قالت في بيان إن "وزارة الخارجية تدين بشدة 

مرســوم رئيس روســيا الاتحادية"، مضيفــة أن "القرار 
المذكور يشــكل تعدياً آخر على ســيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها، ويتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي"، 
كما دعت شــركاءها لفرض عقوبات جديدة على روســيا 
وتكثيف إمدادها بالأســلحة الثقيلة لمعاقبة موسكو على 

إصدار المرسوم.

أشخاص ينظرون إلى أنقاض منزل دمره هجوم صاروخي على منطقة سكنية في خاركيف

أوروبا أمام سيناريو كارثي إذا أوقفت روسيا صادرات الغاز

اردوغان لبوتين: حان الوقت 
لتدشين ممر آمن لتصدير الحبوب 

 لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

بدأت أوروبا تســتعد للأســوأ بعد قرار روســيا تخفيض كميات 
الغاز المصدرة تحت مبرر إصلاحات تقنية في أنبوب "نورد ســتريم 
1"، وبــدأت الحكومات الأوروبية تعد خطــة بديلة قائمة على توعية 
المواطنين، فــي حين يوجــد تخوف مــن ردة فعل من الــرأي العام 

الأوروبي بضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ومع بداية الأسبوع الجاري، قامت روسيا بتخفيض الغاز لكل من 
إيطاليا والنمســا بعدما كانت قد خفضت منه لألمانيا ودول أوروبية 
أخرى. وتتذرع موســكو بصعوبــات تقنية قد تتغلــب عليها خلال 
العشرة أيام المقبلة لاسيما إذا توصلت بمضختين من صنع سايمنس 
كانتــا في الصيانة في كندا، وترى أن هناك تماطلًا في تســليمها، أي 
ضمن الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب الحرب. وصادقت برلين 
على تسريع تســليم المضختين لتفادي التخفيض ورحبت واشنطن 
بذلك. وتنشــر مجلة "فوكــوس" الألمانية في موقعهــا الرقمي، أمس 
الاثنين، أنــه خلال الأيام العاديــة يصل ضخ الغاز من روســيا إلى 
أوروبا عبر نورد ســتريم 1 حوالي 150 مليون متر مكعب، وانخفض 
إلى مائة مليون أواسط يونيو/حزيران الماضي، والآن تقريباً هو في 

حالة توقف.

وكتبت جريدة "لوموند"، أمس، أنه لا يمكن فصل إجراء موســكو 
التقني ظاهرياً عن السياق السياسي المتصاعد بين هذا البلد والاتحاد 
الأوروبي بســبب الــرد على العقوبــات الأوروبية التي تســتهدف 
روســيا. وكتبت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية في موقعها الرقمي 
أن عملية التخفيض قد تقود إلى وقف نهائياً للصادرات الروسية من 

الغاز نحو أوروبا.
وتنتظر ألمانيا، الدولة الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي، سيناريو 
أسود، فقد صرح المستشار أولاف شولتز، السبت الماضي، أن مشكلة 
الطاقة ستســتمر خلال الأسابيع والشهور والسنوات المقبلة. وبدأت 
الشركات الألمانية تعاني، فقد طلبت شــركة أونبير، أكبر مورد للغاز 
الروســي من حكومة برلين مســاعدتها لتفادي الخسائر، كما طالبت 
روســيا، وفق جريدة "برلين زيتنوغ"، الاثنــن، بالرفع من عمليات 
الضخ لتفادي ارتفاع صاروخي في الســوق الألمانية بشكل لم يسجل 
من قبل. كما تبرز الجريدة كيف تســتعمل ألمانيا الآن الفحم الحجري 
لتوليد الكهرباء بدل الغاز، وذلك لتخزين الغاز للشــتاء المقبل. وكان 
ســعر الغاز 980 دولاراً لكل ألف متر مكعــب منتصف يونيو الماضي، 
وارتفــع إلى قرابــة 1900 دولار لكل ألف متر مكعب نهاية الأســبوع 
الماضي، ويوجد تخوف أن يصل إلى 3900 دولار للكمية نفســها، وهو 

السعر الذي سجله.
وتحــول النقاش في ألمانيا حول الغاز إلى ما يشــبه الهســتيريا، 
فقد طالب وزير الاقتصاد وزير الاقتصــاد روبلا هابيك من المواطنين 

التقليل من زمن الاســتحمام، في حين تقترح البلديات تحويل قاعات 
الرياضة وبعض القاعات التي خصصت لاســتقبال مرضى الكوفيد 
هذه المرة لاســتقبال المواطنين الذين لن يســتطيعوا الحصول على 

التدفئة في منازلهم خلال الشتاء المقبل.
وتبرز مجلة فوكس أن الغرب متخوف من فرضية استغلال روسيا 
لأعمــال الصيانة لتوقف نهائيــاً ضخ الغاز الى أوروبــا، الأمر الذي 
سيترتب عنه كارثة حقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ثم 
الانعكاسات السياسية. ومسبقاً، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير الأحد، إن أوروبا تنتظر هــذا "الكابوس". ويعود الحديث عن 
الســيناريو الكارثي إلى صعوبة إيجاد بديل للغاز الروســي. وكان 
خبراء الغرب يستبعدون في البدء إقدام روسيا على وقف صادرات 
الغاز، وأصبحوا الآن يعتقدون في هذا احتمال وقوع هذا السيناريو 

الكارثي.
وبدأ يسود الاعتقاد وسط صناع القرار في أوروبا وخبراء القضايا 
الدولية أن روســيا من خلال التهديد بوقف الغــاز تهدف إلى الدفع 
بالمواطنــن الأوروبيين إلى العمل من أجل وقف الحرب، وهذا يترجم 
بوقــف الدعم لأوكرانيا والضغط عليها بقبول الشــروط الروســية 
بشــأن هدنة ســام، منها التخلي عن إقليم الدونباس. ومن نتائج 
سياســة الغاز التي تنهجها روسيا، عاد المستشــار الألماني الأسبق 
جيهارد شــرودر إلى ضرورة البحث عن حل متفاوض عليه للحرب 

بدل التركيز فقط على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

■ أنقــرة - د ب أ: أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان، لنظيره الروســي فلاديميــر بوتين، أن 
الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر 
آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأســود. وجاء ذلك 
في اتصــال هاتفي بين الرئيســن أردوغان وبوتين، 
أمس الإثنين، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة 
التركية أوردتــه وكالة الأناضــول التركية للأنباء. 
وأضاف البيان أن أردوغــان وبوتين بحثا الأوضاع 
في سوريا، والحرب الروسية الأوكرانية، وفتح ممر 

آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
 وأكد الرئيس التركي، حسب البيان، أهمية تمديد 
آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا. 
كما أكــد أردوغان على أن الوقت قــد حان لكي تعمل 
الأمم المتحدة على تدشــن ممر آمن لتصدير الحبوب 

عبر البحر الأسود.
 وجــدد الرئيــس التركي ضرورة إنهــاء الحرب 
الروسية الأوكرانية عبر سلام دائم وعادل عن طريق 
التفاوض، معرباً عن اســتعداد أنقــرة لتقديم كافة 
أشكال المساهمة لإحياء مسار المفاوضات بين موسكو 

وكييف. 
وبحث الرئيس التركــي، أمس، في اتصال هاتفي 
مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، الحرب 
الروسية الأوكرانية، وإنشــاء ممرات آمنة لتصدير 
الحبوب عبر البحر الأســود. وأعرب أردوغان خلال 
الاتصال عــن تمنياته بإحلال الســام في أوكرانيا، 
مشيراً إلى اســتمرار العمل بشأن خطة الأمم المتحدة 
المتعلقــة بإيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأســواق 

العالمية.
وشــدد الرئيس التركي على ضــرورة حل الأزمة 
الأوكرانية الروسية بطرق دبلوماسية وإبقاء طاولة 
المفاوضــات متاحة لتحقيق هــذا الغرض. وأكد على 
استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم عند الحاجة، 
بما فيــه التســهيلات والوســاطة في إطار مســار 

إسطنبول، الرامي لإنهاء الأزمة عبر المفاوضات.
 ويذكــر أن الكثير مــن بلدان العالــم تعاني أزمة 
حبوب نتيجة عدم تمكن ســفن الشــحن من مغادرة 
الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين روسيا 

وأوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

روسيا: محكمة ترفض سماع شكوى محاميي أستاذ جامعي 
توفي بعد نقله من مستشفى للسجن

روسيا وبيلاروسيا تناقشان إمكانية 
اتخاذ »خطوات مشتركة« ضد ليتوانيا 

■ موســكو - د ب أ: رفــض مســؤولون بمحكمــة 
روســية، أمس الإثنين، الاســتماع لشــكوي محاميي 
أســتاذ جامعي مصاب بالســرطان كان قد تم اقتياده 
إلى الســجن من ســريره في المستشــفى وتوفي بعد 
ذلك بيومين، وذلك بعد اتهامه بتســريب أسرار الدولة 

للصين، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".
كان قد تم احتجاز ديمتري كولكير في نهاية الشــهر 
الماضي باتهامات الخيانة العظمى. وقالت الأسرة أنه تم 
اقتياده من المستشفى حيث كان يتلقى علاجاً من مرض 
الســرطان في مرحلة متقدمة وتوفــي بعد ذلك بيومين 

وهو قيد الاحتجاز.
وانتقد الكســندر فيندولوف، محامــي كولكير، في 
تصريحات لوكالة أنباء ميدوزا المستقلة، الطريقة التي 

تم التعامل بها مــع القضية .وقال فيندولوف: "ما معنى 
احتجاز شخص عندما يمكنك رؤيته وهو يحتضر".

وقال ماكســيم، نجل كولكير، إنــه أصيب بصدمة، 
وكتب في شــبكة التواصل الاجتماعــي "فكونتاكت": 

"جهاز الخدمة السرية )إف إس بي ( قتل والدي" .
الروســية معروفة بحالتهــا المروعة.  والســجون 

ويتوفى النزلاء بشكل منتظم.
ووفقاً لنجــل كولكيــر، تم احتجاز والده بســبب 
محاضرة ألقاها عن فيزيــاء الليزر أمام طلبة صينيين. 
وأدى ذلك إلــى اتهامات بأنه كان يمرر أســرار الدولة 
إلى الصين. لكن أسرة كولكير قالت إن الأجهزة السرية 
محتويات  علــى  المســبقة  موافقتها  أعطت  الروســية 

المحاضرة.

■ موســكو- أ ف بــك أعلــن الكرملين، أمس 
الإثنين، أن الرئيســن الروســي والبيلاروســيا 
ناقشــا إمكانيــة اتّخاذ إجراءات مشــتركة ضد 
ليتوانيــا رداً على قيود "غيــر قانونية" فرضتها 
علــى عبــور أراضيهــا والتــي تؤثــر علــى جيب 

كالينينغراد الروسي.
وفرضت فيلنيــوس منذ منتصــف حزيران/
يونيــو قيــوداً علــى عبــور البضائــع الخاضعة 
لعقوبــات الاتحــاد الأوروبي إلــى كالينينغراد، 
وهي منطقة محاطة بليتوانيــا وبولندا )البلدان 
العضوان في حلف شــمال الأطلسي(. وأثارت 
الخطــوة حفيظة موســكو. وقــال الكرملين في 
بيان إنــه "تم التأكيد على الوضع فــي ما يتعلق 
بالقيــود غير القانونيــة التي فرضتهــا ليتوانيا 
على عبــور البضائع إلــى منطقــة كالينينغراد". 
وأضاف: "في هذا السياق، تّمت مناقشة بعض 
الخطوات المشــتركة الممكنة". وصدر البيان بعد 
محادثــات عقدهــا الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
جيــب  مــع  حــدوداً  ليتوانيــا  وتتشــارك 
عســكرية  لإجــراءات  الخاضــع  كالينينغــراد 
واســعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك 
حدوداً مع البر الروســي الرئيسي. كما تتشارك 
حدوداً يبلغ طولها 680 كيلو متراً مع بيلاروس، 
الحليفة الأبرز للكرملين، والتي ســمحت للقوات 
الروسية باســتخدام أراضيها في الهجوم على 

أوكرانيا.
الأوروبــي  والاتحــاد  روســيا  وتخــوض 
محادثات بشــأن هذا الملف، إذ تطالب موســكو 
برفــع القيــود وتتهم بروكســل بانتهــاك اتفاق 

أبرم عام 2002 بشأن السفر إلى كالينينغراد.
وقــال حاكم كالينينغــراد أنتــون أليخانوف 
إن "الحصــار" يؤثــر علــى 50٪ مــن صــادرات 
الجيب. وأفادت مينســك بأن الرئيســن ناقشا 
أيضا العملية العســكرية الروسية في أوكرانيا 
و"إيصال إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا".
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البرلمان يقرر التصويت على الرئيس الجديد في 20 الشهر الجاري

الرئيس السريلانكي ينقل إلى قاعدة وسط أنباء عن توجهه للمنفى في انتظار إعلان استقالته رسمياً
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

نُقل رئيس سريلانكا جواً إلى قاعدة عسكرية 
قريبة من المطار الدولي الرئيســي، أمس الإثنين، 
على ما أعلن مســؤولون، ما يثيــر التكهنات عن 
احتمــال توجهه إلــى منفى في الخــارج. وكان 
الرئيس غوتابايا راجابكســا قد فــر من القصر 
الرئاســي في كولومبو بمواكبة أمنية من سلاح 
البحرية، السبت، قبل وقت قصير على قيام آلاف 

المحتجين باقتحام المجمع الرئاسي.
وبعــد ســاعات، أعلن رئيــس البرلمــان أن 
راجابكسا سيستقيل الأربعاء لإفساح المجال أمام 
»انتقال سلمي للسلطة«. وكان الرئيس البالغ 73 
عاماً قد لجأ إلى منشــأة تابعة للبحرية، حسبما 
أعلن مســؤول كبير في الدفاع، قبل أن يُنقل إلى 
قاعدة كاتوناياكي، التي تتقاسم سياجاً مشتركاً 
مع مطــار بندرنايكي الدولي. وقال المســؤول إن 
راجابكسا »أُعيد مع حاشــيته جواً إلى كولومبو 

على متن مروحيتين طراز بيل-412«.
ولم يصدر بيان رســمي عن مكتــب الرئيس 
بشــأن مكان وجوده، لكن تقارير عدة لوســائل 
الإعــام المحلية تكهنــت باحتمــال توجهه إلى 
دبي في وقت لاحق الإثنــن. وكان مكتب رئيس 
الوزراء، رانيل ويكرمسينغ، قد ذكر أن راجابكسا 
أبلغه رســمياً بنيته الاستقالة دون تحديد موعد 

لذلك.
وصرح عضو بارز في الحكومة الســريلانكية 
بأن البرلمان قــرر إجراء تصويت فــي 20 تموز/
يوليو الجــاري لاختيــار أحد أعضائه رئيســاً 
للبلاد. وقال وزير الأمن العام والسياحة براسانا 
راناتونجا إنه تقــرر أن يعقد البرلمــان اجتماعاً 
يوم الجمعة، ودعا من يرغب من أعضائه الـ 225 
الترشيحات  تقديم  يجب  أنه  وأضاف  للترشــح. 
بحلول 19 تموز/يوليو على أن يجرى التصويت 

في اليوم التالي، تماشياً مع قرار تم اتخاذه خلال 
اجتماع للقادة السياسيين بقيادة رئيس البرلمان 

ماهيندا يابا أبيواردينا.
كما يطالب المتظاهرون والأحزاب السياســية 
وهددوا  الحكومــة،  رئيس  باســتقالة  المعارضة 
بالدعوة لإضراب عام بحلــول بعد غدٍ الخميس 
إذا لم يســتقل الرئيس ورئيس الوزراء قبل ذلك 

الوقت.
وســلّم متظاهرون، أمس، محكمة سريلانكية 
ملايين الروبيات التي تركها راجابكســا عندما فر 
من مقر إقامته الرســمي، وفق ما أعلنت الشرطة. 
وذكــرت مصادر رســمية أنــه تم العثــور على 
حقيبة مليئة بالوثائق فــي المنزل الفخم. وانتقل 
راجابكسا للسكن في المبنى الذي شُيّد قبل مئتي 
عام بعدمــا أجبر على الفرار مــن منزله الخاص 
فــي 31 آذار/مارس جــراء محاولــة متظاهرين 

اقتحامه.
وفــي حال اســتقالة راجابكســا، ســيتولى 
ويكرمســينغ منصب الرئيــس بالوكالة تلقائياً، 
إلى حــن انتخــاب البرلمان نائباً يكمــل الولاية 
التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. لكن 
ويكرمسينغ أعلن بنفسه رغبته في التنحي إذا تم 

التوافق على تشكيل حكومة وحدة.
ويمكن لعملية تســمية خليفة له أن تســتمر 
لفترة تتراوح بين ثلاثة أيام )وهو أقل مدة ممكنة 
لالتئام البرلمان( و30 يوماً كحدّ أقصى يسمح بها 

بموجب النظام الأساسي.
ويجري حزب المعارضة الرئيســي »ســماغي 
جانــا بالاويغايــا« محادثــات مــع مجموعات 
سياســية أصغر الإثنين لضمان الدعــم لزعيمه 
ساجيت بريماداسا. وقال مسؤول في الحزب إنه 
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع منشقين من حزب 
راجابكسا لدعم بريماداسا )55 عاماً(، الذي خسر 
في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وبريماداسا 

هو نجل الرئيس الســابق راناسينغ بريماداسا، 
الذي اغتيل في تفجير انتحاري لمتمردي التاميل 

في أيار/مايو 1993.
ومن بين المشرّحين أيضاً لتولي رئاسة الوزراء 
وزير الإعــام الســابق دولاس ألاهابيروما )63 
عامــاً( والــذي كان موالياً لراجابكســا، وفق ما 
أفاد نائب فــي حزب »إس جي بي«  يشــارك في 
المحادثات. واستقال خمسة وزراء نهاية الأسبوع 

بينما أفاد مكتب ويكرمسينغ بأن الحكومة اتفقت 
الإثنين على تقديم استقالة جماعية فور التوصل 

إلى اتفاق على »حكومة من كافة الأحزاب«.
والإثنين، اصطفت أعداد كبيرة من الناس أمام 
القصر الرئاســي ســعياً لدخوله. وتجاوز طول 
صفوف الانتظــار، الطوابير الممتدة أمام محطات 
الوقــود في المدينــة. وأكد المتظاهــرون أنهم لن 

يغادروا إلا عندما يستقيل راجابكسا رسمياً.

واضح  »المطلب  بيريــس:  ديلا  المتظاهر  وقال 
باســتقالة  يطالبون  النــاس  زال  مــا  للغايــة، 
)راجابكسا( بشــكل كامل ومؤكد خطياً«. وتابع: 
»لذا نأمل بــأن نحصل على هذه الاســتقالة من 
الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس في 

الأيام المقبلة«.
وسيطر المتظاهرون على مكتب راجابكسا بعد 
وقت قصير من اقتحامهم القصر السبت وتعهّدوا 

عدم المغادرة إلى حين استقالته رسمياً. وأضرمت 
النيــران في منــزل رئيس الــوزراء الخاص في 

كولومبو ليل السبت.
مكتب  خارج  اعتصامــات  المتظاهرون  وينظم 
الرئيــس منذ أكثــر من ثلاثــة أشــهر للمطالبة 
باســتقالته على خلفية الأزمــة الاقتصادية غير 
المسبوقة التي تعيشــها البلاد. ويتهم راجابكسا 
بســوء إدارة الاقتصــاد إلــى حــد أن العملات 
الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل حتى الواردات 
الأساسية، وهو أمر ترك الســكان البالغ عددهم 
22 مليون نســمة في وضع صعب للغاية. وتولى 
ويكرمسينغ، وهو نائب معارض، رئاسة الوزراء 
في أيار/مايو في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها 
السياسية، لتكون هذه سادس مرة يعيّن فيها في 

المنصب.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية 
البالغ قدرهــا 51 مليار دولار في نيســان/أبريل 
وتجري محادثات مع صنــدوق النقد الدولي من 
سريلانكا  واســتهلكت  محتملة.  إنقاذ  خطة  أجل 
تقريباً إمداداتها الشــحيحة أساساً من البترول. 
المكاتــب والمدارس غير  وأمرت الحكومة بإغلاق 
الأساســية للتخفيف من حركة الســير وتوفير 

الوقود.
أصحاب  كل  أمــس،  المتحــدة،  الأمم  ودعــت 
المصلحة في ســريلانكا إلى الانخــراط في حوار 
لضمان انتقال ســلس للحكومــة. وجاء ذلك في 
بيان أصــدره نائب المتحدث باســم الأمين العام 
فرحان حق. وأدان البيان »جميع أعمال العنف«، 
ودعا إلى »محاســبة المســؤولين عنها«. وأكد أن 
الأمــن العام يتابع التطورات في ســريلانكا عن 
كثب، ويتضامن مع الشعب السريلانكي، ويدعو 
جميع أصحاب المصلحــة إلى الانخراط في حوار 
لضمان انتقال ســلس للحكومــة وإيجاد حلول 

مستدامة للأزمة الاقتصادية«.

يواجه انتقادات لاذعة بسبب »الإهمال« في حل أزمات إسطنبول 

إمام أوغلو: من أحلام رئاسة تركيا إلى هدف مشترك للحكومة والمعارضة واتهامات بـ»الفشل« 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

بلدية  رئيــس  أوغلو،  إمــام  أكــرم  تحول 
إســطنبول الكبرى، مجدداً إلى هدف مشترك 
على  التركية  والمعارضــة  الحكومة  لانتقادات 
حــد ســواء بســبب الاتهامــات المتزايدة له 
بـ«الإهمال والفشل في حل أزمات إسطنبول«، 
وهو ما يدفع للاعتقاد على نطاق واسع بتراجع 
حظــوظ رئيس البلدية الشــاب والطامح إلى 
إعادة ســيناريو تجربة رجب طيب اردوغان 
في الوصــول إلى الرئاســة التركية من خلال 

بلدية إسطنبول أكبر محافظات البلاد. 
جدية  اتهامــات  أوغلــو  إمــام  ويواجــه 
بـ«اللامبــالاة« وعدم الاهتمام بحل مشــاكل 
بلدية إســطنبول الكبرى وعــدم القدرة على 
مواجهة وإدارة الأزمات التي تمر بها المحافظة 
والتركيز على قضاء العطل الســياحية خارج 
المحافظــة في الوقــت التي كانــت تواجه فيه 
أزمــات مختلفة، وهو مــا تكرر فــي أكثر من 
مناســبة ودفع حتــى كبرى وســائل الإعلام 
المقربة من المعارضــة الداعمة لإمام أوغلو إلى 

توجيه انتقادات لاذعة له. 
ومنذ توليه رئاســة بلدية إســطنبول قبل 
ثلاث ســنوات، قــدم أكرم إمام أوغلو نفســه 

إلى الشــارع التركــي على أنه المرشــح المقبل 
في  اردوغان  لمواجهــة  التركيــة  للمعارضــة 
الانتخابات الرئاســية المقررة يونيو/حزيران 
العام المقبل، ورغــم نفيه المتكــرر إلا أن كافة 
الداخلية  وتحركاتــه  السياســية  خطواتــه 
والخارجيــة كشــفت بوضوح عــن اندفاعة 
الكبير جداً نحو المنافسة على الرئاسة التركية 
والتركيز على خطط بناء تحالفات سياســية 
وتقديم خطاب سياســي بدلًا من التركيز على 

مهامه الأساسية كرئيس بلدية. 
لكن الأزمات المتلاحقة التي عاشــتها بلدية 
إسطنبول في فترة رئاسته وما رافقها من عدم 
رضى شــعبي عن أدائه الخدمــي، إلى جانب 
التنافــس والخلافات الداخلية التي شــهدها 
حزب الشــعب الجمهوري الــذي ينتمي إليه 
أخرى  أحزاباً  يضــم  الذي  الأمــة«  و«تحالف 
داعمة له حول مرشــح التحالف للانتخابات 
الرئاسية، كلها تدفع للاعتقاد أن حظوظ إمام 
أوغلــو بدخول الانتخابات الرئاســية المقبلة 

تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة. 
وفــي أول أيــام عيــد الأضحى، شــهدت 
إســطنبول أمطاراً غزيرة، ما أدى إلى حدوث 
سيول في العديد من الأحياء حيث غمرت المياه 
مئات الشقق الســكنية ما خلف أزمة إنسانية 
لمئات الأسر، وبينما تحركت مؤسسات الدولة 
علي  والوالي  إســطنبول،  ولاية  رأسها  وعلى 

ييرلي كايا، الذي انتقل إلى الأحياء المتضررة، 
اكتفى إمام أوغلو بالتغريــد عبر تويتر، وهو 
ما فجر موجة غضب واســعة ضد إمام أوغلو 
وأطلقت تساؤلات واسعة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي حول مــا إن كان رئيــس البلدية 

بالفعل في إسطنبول أم خارجها. 
وعقب مذيع قنــاة »فوكس نيــوز« باللغة 
التركية على ما يجــري بالقول: »كان يتوجب 
أن تكون على رأس عملك، ولكنك غير موجود، 
لــم أصدق أنه خارج إســطنبول، ولكن بعدما 
بحثنا اكتشــفنا أنه يقضي عطلــة مع عائلته 
خارج إسطنبول، تماماً كما جرى في الأحداث 
الســابقة، عندما كانــت هناك كارثة ســيول 
ســابقة كان يقضي عطلته في بودروم، ذهب 
ســابقاً لتفقد ضحايا الزلزال ومن هناك قضى 
عطلتــه في التزلج على الثلــوج، عندما كانت 
إسطنبول تكافح أزمة الثلوج، ذهب للاجتماع 
مع ســفراء أجانب، يتوجب علينا سؤال إمام 
أوغلو هذا الســؤال: إذا لم تكن بجانب سكان 
إســطنبول في هــذه الأوقات متى ســتكون 

بجانبهم؟«. 
كما عقب مذيع قناة »خبر تورك« المقربة من 
المعارضة أيضاً على ما يجري بالقول: »سليمان 
صويلو )وزير الداخلية( كان يزور الجيش في 
جبال هكاري، ووالي إسطنبول كان في منطقة 
الســيول يتفقد المواطنين، لكن إمام أوغلو كان 

خارج إســطنبول، عشــنا مواقف مشابهة في 
الســنوات الثلاث الماضية، إمــام أوغلو مُصر 
على أن يكون خارج المدينة في هذه الظروف، 

التقدير يعود لسكان إسطنبول«. 
وقبل عدة أشهر، تعرضت إسطنبول لموجة 
ثلوج كثيفــة أدت إلى إغــاق الطرق وتوقف 
وســائل المواصــات العامة وتضــرر ملايين 
المواطنين الذين علقوا بالشــوارع في درجات 
حرارة تحت الصفر لســاعات طويلة، وهو ما 
فجر اتهامــات لاذعة لإمام أوغلــو الذي تبين 
لاحقاً أنه كان في تلك الساعات يتناول العشاء 
مع عدد من الســفراء الأجانب في أحد مطاعم 
إســطنبول الراقيــة واكتفى بنشــر عدد من 

التغريدات حول الأزمة. 
وفي أزمات أخرى مشــابهة تتعلق بحدوث 
سيول في المدينة، أو تعطل وسائل المواصلات 
العامة، اتهم إمام أوغلو بعدم الاهتمام بمتابعة 
الأزمــات عن قرب أو اتخــاذ احتياطات كافية 
لمنع تضرر المواطنين، وتبــن في أكثر من أزمة 
مرت بها المدينة أن إمام أوغلو كان يقضي تلك 
الأيام في عطلات عائلية أو زيارات سياســية 
داخل وخــارج تركيا مع عدم الاهتمام بمتابعة 

أزمات إسطنبول. 
وطوال السنوات الماضية، سعى إمام أوغلو 
الذي اتهم بإهمال بلدية إسطنبول والانشغال 
في حســابات سياســية أكبر من المدينة التي 

يديرهــا إلى القيــام بحملــة انتخابية مبكرة 
لتقديم نفســه كمرشــح أول لمنافسة اردوغان 
استناداً إلى فوزه في رئاسية بلدية إسطنبول 
الأهم في البلاد ونجاحه في تحقيق فارق كبير 
على مرشــح حزب العدالــة والتنمية الحاكم، 
ليكون أول سياســي يعيــد المعارضة للبلدية 

لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود.  
وفي هذا الإطار، بــدأ إمام أوغلو في إطلاق 
تصريحــات مختلفة حول الملفات السياســية 
العامة للبــاد ومســتقبلها وتنظيم تجمعات 
خطابيــة مكثفــة ولقاءات مع قــادة الأحزاب 
السياســية فهمت على أنها »حملــة انتخابية 
مبكرة للرئاسة«، كما بدأ بالمشاركة في محافل 
دوليــة مختلفة والتقاء ســفراء ومســؤولين 
دوليــن وبحث الملفــات السياســية المتعلقة 
بمســتقبل البلاد، وهو ما جلب لــه الكثير من 
الانتقادات من أوســاط الحــزب الحاكم، قبل 
أن تبدأ الانتقادات تنهــال على إمام أوغلو من 

أوساط المعارضة ومؤيدي حزبه.  
وفي عيد الفطــر الماضي، قام إمــام أوغلو 
بجولــة في مدن البحر الأســود ذات الأغلبية 
العدالة  لحــزب  التقليدي  والداعــم  المحافظة 
والتنميــة مســتهلها من مدينة ريزة مســقط 
رأس أردوغان، مقيماً تجمعات شعبية في أكثر 
من محافظة، وقــدم وعوداً انتخابية بشــكل 
غير مباشــر في جولة فهم أنهــا جاءت بهدف 

إيصال رسالة على أنه قادر على حشد أصوات 
الناخبــن حتى من »معقــل أردوغان« لتعزيز 

فرص ترشيحه للانتخابات الرئاسية.  
وخلال جولته، استخدم إمام أوغلو حافلة 
كبيــرة كتب عليها بخط كبير اســمه ومجهزة 
لإلقاء الخطابات الجماهيرية من على سطحها، 
وهــي الحافلــة المعــروف تقليدياً فــي تركيا 
السياســية  الأحزاب  لزعماء  مخصصــة  أنها 
ما  وهو  الانتخابية،  الحملات  في  وتســتخدم 
اعتبر بمثابة »إعلان واضــح« من إمام أوغلو 
بفرض نفسه كمشــرح للانتخابات الرئاسية 
على الحزب و«تلويح« بالترشح بشكل مستقل 
أو عــن حزب آخر لــو لم يختــره حزبه لهذه 
المهمة، الأمــر الذي فتح البــاب لأول مرة أمام 
للحزب  مؤيدة  شخصيات  من  علنية  انتقادات 

لإمام أوغلو كانت من الداعمين له تقليدياً.  
وأعقب هــذه الجولــة انتقــادات مختلفة 
لإمام أوغلو من أوســاط المعارضة نفسها التي 
هاجمها إمام أوغلو قبــل أن يعود ليعتذر عن 
مصطلحات »مسيئة« استخدمها في أزمة كانت 
الأكبر في مسيرة إمام أوغلو واعتبرها كثيرون 
أنها أنهــت حظوظه بالحصول على ترشــيح 
التركية  حزب الشــعب الجمهوري للرئاســة 
وأدت إلى تراجع قوته الشــعبية، ما سيمنعه 
من المناورة بالترشــح من خلال حزب آخر أو 

بشكل مستقل أيضاً.

مرشحو خلافة جونسون باتوا 11 وهو يرفض دعم أي منهم
■ لنــدن- أ ف ب: أعلــن رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، 
أنــه لن يدعم أياً من المرشــحين الأحد عشــر 
الذين يتنافســون لخلافته في سباق مفتوح 
يتوقــع أن يتم تحديد جدوله الزمني المفصل 
مســاء الاثنــن. وقال جونســون فــي أول 
ظهور علني منذ اســتقالته الخميس الفائت: 
»لا أريــد أن أضر بفــرص أي كان عبر تقديم 

دعمي«.
وبعدمــا أمضى عطلة نهاية الأســبوع في 
تشيكرز، المقر الصيفي لرؤساء الوزراء، أكد 
جونســون أيضاً أنه »عازم على الاســتمرار 
فــي التفويض الــذي منح لنا«، لافتــاً إلى أن 
رئيــس الوزراء المقبل ســيكون لديه »برنامج 
جيــد جــداً لتنفيــذه«. لكنه أضــاف أن عمله 
»يقضــي خصوصــاً بالإشــراف علــى آلية 
الأسابيع المقبلة«، رافضاً التطرق إلى أحداث 

الأسبوع الماضي.
ومساء الأحد، وزيرة الخارجية ليز تراس 
)46 عامــاً(، التحقــت بالوزيرين الســابقين 
للمال ريشــي ســوناك )42 عامــاً( والصحة 
ســاجد جويــد )52 عاماً(. وبين المرشــحين 
ذوي الثقــل أيضــاً وزيــرة الدولــة للتجارة 
الدوليــة بيني مورداونــت )49 عاماً( ووزير 
المــال الجديــد ناظــم الزهــاوي )55 عامــاً( 
الذي ذكرت معلومات صحافية أنه ســيكون 
موضع تحقيق ضريبي. وإذ اعتبر أن الهدف 
من ذلك هو »تشويه سمعته«، وعد الزهاوي 
بأن ينشــر كل عــام تصريحــه الضريبي في 

حال أصبح رئيساً للوزراء.
وفــي غياب مرشــح هو الأوفــر حظاً بين 
كل هؤلاء، يبدو أن الســباق ســيكون حافلًا 
بالهجمــات المتبادلــة والوعود غيــر القابلة 
للتحقق في بلد يعاني أزمة معيشــية خانقة 
وتضخمــاً بلــغ 9,1 في المئة. وســارع معظم 
المرشــحين إلى التركيــز فــي حملاتهم على 
عنــوان خفض الضرائب مــن دون تقديم أي 

تفسير لكيفية تأمين بديل تمويلي.
ووعــدت ليز تراس بــأن تنكــب على هذا 
الملف »منــذ اليوم الأول«، فيما حذر ريشــي 
ســوناك الذي تعرض لهجمات شــديدة من 
حلفاء جونســون الذيــن يتهمونه بالخيانة، 

مــن الترويــج »لأحــام ورديــة فــي الوقت 
الراهــن في حين أنها ســتفاقم وضع أبنائنا 

مستقبلًا«. 
وأعلــن حزب العمال المعارض أن ما أعلنه 
المرشــحون حتى الآن يمثل نحــو مئتي مليار 
جنيــه اســترليني )236 مليار يــورو(. وقال 
أمــن الســر التنفيذي لـ«لجنــة 1922«، بوب 
بلاكمان، الاثنين، لشــبكة »سكاي نيوز«، إن 
على المرشحين أن يظهروا أنهم يحظون بدعم 
36 نائباً لبلوغ الــدورة الثانية. وأظهر تعداد 
لبوليتيكو أن ريشي سوناك هو الوحيد الذي 

بلغ هذا العدد حتى الآن.
وقد يتم إغلاق باب الترشــيحات، مســاء 
اليــوم الثلاثــاء، مــع بــدء التصويــت فــوراً 
بحيث يبقى مرشــحان نهائيــان عندما تبدأ 
العطلة البرلمانية في 22 تموز/يوليو. وأعلنت 
قناة ســكاي نيوز أن مناظرة بين المرشــحين 

ستجري في 18 تموز/يوليو.

وســتكون أمــام آخــر متنافســن بضعة 
يتــم  بحيــث  حملتهمــا  لخــوض  أســابيع 
التصويت النهائي لاختيــار الرئيس الجديد 
لحــزب المحافظين في موعد أقصــاه أيلول/
ســبتمبر، علماً أنه محصور فقط بالمنتسبين 
الحــزب  رئيــس  وســيكون  الحــزب.  إلــى 
الجديد رئيساً للوزراء في شكل تلقائي كون 

للمحافظين الغالبية في مجلس العموم.
فــي  جونســون  يبقــى  الانتظــار،  وفــي 
داونينغ ستريت بعدما أجبر على الاستقالة، 
الخميس، إثر تمرد داخل حكومته في ضوء 
سلســلة من الفضائــح والأكاذيب. وأوضح 
الأســبوع الماضــي أن حكومتــه التــي أعــاد 
تشكيلها ســريعاً بعد عشــرات الاستقالات 
في 48 ساعة، لن تعمل على تنفيذ سياسات 
جديــدة أو القيــام بتغييــرات مهمــة، تاركاً 
أيضاً القرارات المالية الكبيرة لرئيس الوزراء 

المقبل.

إدارة بايدن تدرس إمكانية استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
■ واشــنطن/الرياض – رويترز:  قال أربعة 
أشــخاص مطلعين إن إدارة الرئيــس الأمريكي 
جــو بايــدن تناقــش احتمــال إلغــاء حظرهــا 
على المبيعــات الأمريكيــة للأســلحة الهجومية 
للســعودية لكن من المتوقــع أن يتوقف أي قرار 
نهائي علــى إحراز الريــاض تقدماً نحــو إنهاء 

الحرب في اليمن المجاور.
زيــارة  قبــل  المصــادر  مــن  ثلاثــة  وقالــت 
بايدن للســعودية هذا الأســبوع إن مســؤولين 
ســعوديين كبــاراً حثــوا نظراءهــم الأمريكيين 
على إلغاء سياســة بيع الأسلحة الدفاعية فقط 
إلــى أكبر شــريك لهــا فــي الخليج خــال عدة 
اجتماعــات عقدت في الرياض وواشــنطن في 
الأشــهر الأخيرة. وقال مصدران إن المناقشات 
الداخليــة الأمريكيــة غير رســمية وفــي مرحلة 
مبكرة وليس هناك قرار وشيك، وقال مسؤول 
أمريكي لرويترز إنه لا توجد مناقشــات تجري 
مع السعوديين بشــأن الأسلحة الهجومية »في 

هذا الوقت«.
لكــن مــع اســتعداد بايــدن للقيــام برحلــة 
أنــه  إلــى  أشــار  فقــد  حساســة  دبلوماســية 
يتطلــع إلى إعــادة ضبط العلاقــات المتوترة مع 
الســعودية في وقــت يريد فيه زيــادة إمدادات 
النفــط الخليجية إلــى جانب تعزيــز العلاقات 

الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وفــي الداخل، مــن المؤكد أن يثيــر أي تحرك 
لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية 
معارضــة فــي الكونغــرس، بمــا فــي ذلــك من 
أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين 
المعارضــن الذيــن انتقدوا الســعودية بشــدة، 

حسبما قال مساعدون في الكونغرس.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل 
العام الماضي، اتخذ بايــدن موقفاً أكثر صرامة 
تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين 
مع إيران في اليمن والتي أدت إلى وقوع خسائر 
فادحــة فــي صفــوف المدنيــن وكذلك ســجل 
الريــاض في مجال حقوق الإنســان ولا ســيما 
مقتل جمال خاشقجي الصحافي في واشنطن 
بوست والمعارض السياســي عام 2018. وكان 

بايدن قد ندد كمرشــح للرئاســة بالســعودية 
بوصفها »منبــوذة« وأعلن في فبراير/ شــباط 
2021 وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية 
في اليمــن بما في ذلك »مبيعات الأســلحة ذات 
الصلــة«. وشــعرت الســعودية، أكبــر زبائــن 
الســاح الأمريكــي، بغضــب مــن تلــك القيود 
التي جمدت نــوع مبيعات الأســلحة التي ظلت 
الإدارات الأمريكية الســابقة تزود بها الرياض 

لعقود.
وخفــف بايدن موقفــه منذ الغزو الروســي 
لأوكرانيا في مارس/ آذار والذي دفع الولايات 
المتحدة ودولًا غربية أخرى لمناشدة السعودية، 
أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر 
مــن النفط لتعويــض فقد الإمدادات الروســية. 
بالســعودية  أيضــاً  الأبيــض  البيــت  وأشــاد 
لموافقتها فــي أوائــل يونيو/ حزيــران على أن 
تمدد لمــدة شــهرين الهدنة التي توســطت فيها 
الأمم المتحــدة فــي اليمــن مســرح أســوأ أزمة 
إنســانية في العالــم. وتريد واشــنطن الآن أن 

يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال شــخص مطلع على الأمر في واشنطن 
إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية 
إلغــاء القيود المفروضة على مبيعات الأســلحة 
للســعودية، لكنه أشــار إلى أنها لــم تصل إلى 

مرحلة اتخاذ القرار.
وقــال مصدر ثــان إنه مــن بين المــرات التي 
أثار فيها المســؤولون السعوديون الطلب كانت 
خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن ســلمان 

لواشنطن في مايو/ أيار.
لكن المصادر شــددت على أنه من غير المتوقع 
صدور إعلان خلال زيــارة بايدن في الفترة من 
13 إلى 16 يوليو/ تموز والتي ستشمل التوقف 
في إســرائيل والضفــة الغربيــة. وقالت إن من 
المتوقع أن يعتمد أي قرار بشكل كبير على ما إذا 
كانــت الرياض قد فعلت مــا يكفي للتوصل إلى 

تسوية سياسية للصراع اليمني.
ومــن بــن الأمــور المهمــة التــي مــن المرجح 
أن يســعى إليهــا الســعوديون الذخائــر دقيقة 
التوجيــه مثــل تلــك التي تمــت الموافقــة عليها 

في عهــد الرئيس الســابق دونالــد ترامب رغم 
اعتراضات أعضاء الكونجرس.

لكــن مصدرين قالا إن مــن المتوقع أن تتحرك 
إدارة بايــدن بحذر مع مناقشــتها الأنظمة التي 
قــد يتم تقديمهــا. وقالت منظمة العفــو الدولية 
إن القنابــل دقيقــة التوجيــه الأمريكيــة الصنع 
اســتخدمت فــي غــارة جويــة شــنتها قــوات 
التحالف بقيادة الســعودية على مركز احتجاز 
في اليمن في يناير/ كانون الثاني أســفرت عن 

مقتل العشرات.
وإذا خففت واشــنطن الحظر فقــد يكون من 
الأســهل المضي قدماً في مبيعات المعدات الأقل 
فتــكاً مثل ناقــات الجنــود المدرعــة أو تجديد 
مخزونات الأســلحة الأقل تطوراً أرض-أرض 
وجــو-أرض. وحتى فــي ظل القيــود الحالية، 
بــدأت الولايــات المتحــدة فــي تعزيــز دعمهــا 
العســكري للسعودية في وقت ســابق من هذا 
العــام بعد شــن الحوثيين هجمــات صاروخية 

على السعودية.
وقالت وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغون( 
في نوفمبر/ تشرين الثاني إن واشنطن وافقت 
علــى بيــع صواريــخ وأنظمــة دفاعيــة مضادة 
للصواريخ الباليســتية للســعودية كما أرسلت 
الولايات المتحدة صواريــخ باتريوت هذا العام 
أيضــاً وكلهــا اعتبرها المســؤولون الأمريكيون 

دفاعية بطبيعتها.
وأكــدت إدارة بايدن أيضــاً دعمها لحصول 
الســعودية على نظام ثــاد الذي تمــت الموافقة 
عليه لأول مرة في عــام 2017 لمواجهة تهديدات 
الصواريخ الباليســتية. وعلى الرغم من موافقة 
المشرعين في الغالب على مثل هذه المبيعات فقد 
يواجــه بايدن تداعيات فــي الكونجرس إذا قرر 

بيع أسلحة هجومية للرياض مرة أخرى.
ويشــكك البعــض فــي قــرار بايــدن زيــارة 
الســعودية معتبرين أنه يضفي الشــرعية على 
ولــي العهــد الأمير محمــد بن ســلمان، الحاكم 
الفعلــي للســعودية، والــذي خلصت أوســاط 
المخابــرات الأمريكيــة إلــى أنــه كان وراء قتــل 

خاشقجي.

رجل جالس في حديقة القصر الرئاسي بعد اقتحام المتظاهرين للمبنى في العاصمة السريلانكية كولومبو وفرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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مصر اليوم

»سيبني أعيش«
ما زالت تفاصيل جريمة قتل المذيعة شــيماء جمال مدار اهتمام 
وقد حانت لحظــة اعترفات القاضي القاتــل، ونقل تفاصيلها من 
محضر تحقيقات النيابة عبد العال نافع في "الأخبار": وجاء نص 
الأقوال كالتالي: اســمك وسنك؟ ج: أيمن عبد الفتاح محمد السيد 
52 سنة: ما تفصيلات اعترافك؟ تزوجت من المذيعة شيماء جمال 
في 17 فبراير/شــباط 2019 بوثيقة زواج رسمية وأخفينا الزواج 
الرســمي لزواجي بــأم أولادي، وخلال هذه الفتــرة اتفقنا على 
عدم إفشــائه أو إعلانه إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي 
بإفشــاء أسراري وأسرار شــريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، 
ومســاومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، 
واتصلت بشريكي ويدعى  حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها 
والتخلص منها، فاقتــرح علي صديقي قتلهــا ودفنها في منطقة 
بعيــدة ونائية يصعب الوصول إليهــا، وظللنا نبحث عن مزرعة 
حتي وجدناها في منطقة البدرشــن، ثم اشترينا أدوات الجريمة 
وكانت عبارة عــن أدوات حفر وسلاســل وجنازيــر ومياه نار 
حصلت عليها بمعرفتي. وتابع المتهم كلامه قائلا: ذهبت وشريكي 
إلى المزرعة قبل أن أخبر شــيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها وهي 
الحيلة التي اســتدرجتها بها إلي مكان قتلهــا لعلمي بأنها تحب 
المال، ثم حفرنا قبرا على عمق كبير وجهزنا كل شــيء وذهبت أنا 
إلى شــيماء واخبرتها أنني وافقت على شــروطها واشتريت لها 
مزرعة كبيرة في البدرشــن باســمها ولكن عليها معاينتها مقدما 
قبل الشراء. شــيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا 
من غير تفكير. في الوقت ده شــريكي كان فــي انتظارنا وأول ما 
دخلنا المزرعة قفلنا الباب وكان معايا مســدس نزلت على رأسها 
ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حته، وكانت بتصرخ وبتستغيث 
وبتقولي حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي 
بنت محتاجة لي بس أنا مســمعتش كلامهــا وكملت ضرب فيها، 
وبعدين وقعناها علي الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت 
نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها 
للقبر اللي كنا حفرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان 

نشوه معالم الجريمة.

»لايكات على عرفات«
من تابع المســلمين وهم يؤدون مناســك الحج هذا العام مؤكد 
أنه لاحظ، كما تابــع الدكتور محمود خليل في "الوطن"، الحضور 
الطاغي للموبايلات التي كانوا يمسكونها بأيديهم وهم يطوفون 
أو يســعون أو يقفون فوق جبل الرحمة بعرفات. منذ عدة أعوام 
وهذا الجهاز يحتل أحد مواقع البطولة في مشــاهد الحج. بعض 
الحجيج يمســكون به وهم يســيرون، يقلبون فيمــا يصلهم من 
رســائل، يقرأونها أو يردون عليها، يتصفحون حســاباتهم على 
السوشــيال ميديا، أو يتنقلون عبر المتاح عليها من أخبار. هناك 
دور آخر أكثر بــروزا للجهاز الصغير في رحلــة الحج يتمثل في 
التقــاط الصور الســيلفي لقاصد بيت الله وهــو يرتدي ملابس 
الإحرام، بالقرب من الكعبة المشــرفة، أو فوق جبل عرفات، أو في 
الأماكن المقدسة الأخرى التي تحتضن شعائر الحج، ليتم وضعها 
بعد ذلك على حســابه على موقع التواصــل الاجتماعي ليمطره 
أحباؤه باللايــكات والقلوب والتهانــي والتبريكات والدعوات. 
مشاهد الموبايلات فى رحلة الحج باتت تمثل جانبا يستحق التنبه 
إليه. فالإنسان فى هذه الرحلة المباركة لا بد أن ينصرف بكل قلبه 
ومشــاعره إلى الخالق العظيم، أن يخرج من الدنيا وآلاتها تماما 
ويتجــه بكل كيانه إلى العوالم القدســية التي دخل فيها. لملابس 
الإحرام في رحلة الحج رمزية خاصــة تتمثل في الانخلاع الكامل 
من الدنيا والتوجه إلى اللــه، ولا أجدني بحاجة إلى تذكيرك بأن 

»الِحرام« قريب الشبه إلى حد كبير من أكفان الموت.

»الذين هم يراءون«
ثمة جانب أخطر مماســبق يتعلق، وفق ماقال الدكتور محمود 
خليل، بالتوجيه الإلهي الذي يدعو المؤمن إلى تعظيم شعائر الله. 
يقول الله تعالى: »ذلك ومن يعظم شــعائر اللــه فإنها من تقوى 
القلوب«. ويقول: »ذلك ومن يعظــم حرمات الله فهو خير له عند 
ربه«. والانشــغال بالموبايلات أثناء تأدية فريضة الحج يتناقض 
كل التناقض مع فكرة تعظيم الشــعيرة، وتبجيل الأرض الحرام 
التي يطأ المؤمن ترابها. ومكة كما تعلم حرم كلها. أما التقاط الصور، 
سواء »السيلفي« أو بـ»مساعدة صديق«، لتوضع على حسابات 
التواصل الاجتماعي، ويتلقى من يؤدي الفريضة التهانى والمديح، 
فأمر لا يتســق بحال مع جلال المشاهد التي يعيشها من قصد بيت 
اللــه ووقف على بابــه، أو اتجه إلى قبر النبــي، صلى الله عليه 
وســلم، وزاره. فصاحب العبادة لا بد أن يخشــى على نفسه من 
أي نوع من الريــاء: »الذين هم يــراءون«. والمؤمن يرجو ثواب 
ما يعمــل من الله وليس من مجموعة الأصدقــاء الموجودين على 
صفحته على موقع التواصل. لقد بات الموبايل أداة لتفريغ العديد 
من أنشطة الحياة من معناها، بما في ذلك الأنشطة التعبدية، وهو 
ينذر بتحويل العديد من العبادات مــن عبادات واقعية ينصرف 
فيها القلــب والكيان إلى اللــه، إلى عبــادات افتراضية، يعيش 
الإنســان فيها إحساســا وهميا بالقرب أو بالاندماج في النشاط 
التعبدي، وهو بعيــد كل البعد عن ذلك. لقــد كتبت ذات مرة عن 
برامج الحــج الافتراضي التي تمنــح الفرد شــعورا وهميا بأنه 
موجود داخل الأماكن المقدسة، ويداخله إحساس غير واقعي بأنه 
يمارس النشــاط التعبدي، وذلك باستخدام تقنيات الميتافيرس. 
وهي حالة أكثر تقدما لأدوار الموبايل في حياة المتعبدين، فبدلا من 
أن يكون أسيرا له وهو يؤدي العبادة، يتحول الجهاز الصغير إلى 
أداة سيطرة كاملة، تتحكم في حاملها وتسيره في حله وترحاله.

ناطق مذعور
سؤال يكشف عن تردي خطابنا للعالم سعى للإجابة عنه عماد 
الدين حسين في "الشروق": هل يجب على المسؤولين المصريين في 
مختلف مواقعهم الرد على استفســارات وسائل الإعلام الأجنبية 
فيما يتعلق بالقضايا والشؤون المصرية، أم يتجاهلون اتصالاتهم 
لأن هذه الوســائل الأجنبية، كما يقول البعض متآمرة، ولا تريد 
الخير لمصر، بل تحاول تشــويه صورتها بكل الصور؟! أطرح هذا 
الســؤال ــ الذي آراه مهما جدا ــ بعد أن اســتمعت إلى مداخلة 
أيمن أنــور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهــر النيل فيما يتعلق 
بقرار وزارة الــري بإزالة العوامات الموجودة فــي نهر النيل في 
منطقة العجوزة والكيت كات. أيمن أنور قال كلاما كثيرا من بينه: 
»لقد رفضت الرد على وســائل الإعلام الأجنبية، وحبينا نكشفهم 
أمام أنفسهم وأمام العالم، هم مغرضون وإحنا عارفين غرضهم«. 
ظني أن هذا المنطق الذي استخدمه هذا المسؤول الحكومي الرفيع 
غريب وصادم ويــورد البلاد بأكملها مــوارد التهلكة، وإذا طبقه 
كل مسؤول في مجاله فســوف نواجه أزمات عالمية متتالية أقلها 
استمرار تشــويه صورتنا في الخارج. أعتقد أن وظيفة المسؤول 
ــ كل في موقعه ــ أن يشــرح موقف وزارته ومؤسسته، لوسائل 
الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، بل يسعى إلى هذه الوسائل 
إذا لم تحضر إليه.هل بعض وسائل الإعلام الأجنبية مغرضة ولها 
موقف من النظام والدولة المصرية؟. أظن أن الإجابة هي نعم، لكن 
هل العلاج هو أن نتجاهلها أم نشرح وجهة نظرنا ونحاول قدر ما 

نستطيع تغيير هذه المواقف المنحازة؟!

العالم يرانا
يرى عماد الدين حســن أنه ينبغي أن نســعى وراء وســائل 
الإعلام الأجنبية ونشــرح وجهة نظرنا، لأنهــا ومهما بلغ حجم 
تحيزها ضدنا، فســوف تضطر إلى وضع وجهة النظر الحكومية 
في تغطياتها للأخبــار والقضايا المصرية. أما منطق أنها منحازة، 
وينبغي أن نتجاهلها فهو أسوأ خيار ممكن، لأنه سيجعل الوسائل 
تعرض وجهة نظر واحدة فقط، ووقتها سوف تتعزز وجهة النظر 
الأخرى التي تشوه صورة الدولة والحكومة، في حين أن المسؤول 
كان أمامه أن يشرح لوســائل الإعلام الأجنبية أن قرار الحكومة 
بإزالــة العوامات النيلية يرجع لأســباب محــددة ومنها انتهاء 
التراخيص والمخالفات البيئية. وتساءل الكاتب لماذا لم يرد أنور 
على وســائل الإعلام الأجنبية، ويقول لها ما قاله لنشأت الديهي 
ومختلف وسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة بأن هناك 208 
آلاف مخالفة على نهر النيل، وتمــت إزالة 160 ألف مخالفة، وأنه 

يستغرب التركيز الإعلامي على إزالة 32 عائمة نيلية فقط؟! 
لماذا لــم يقل أيمــن أنور لوســائل الإعــام الأجنبيــة أن رئيس 
الجمهورية اجتمع بكبار المسؤولين قبل أيام، وطالبهم بتطبيق القانون 
لكن مع مراعاة الأبعاد الاجتماعيــة المختلفة لأصحاب العوامات، وأن 
هناك لجنة يرأســها وزير العدل مهمتها دراسة وبحث هذه الحالات؟! 
ولماذا لم يقل أيمن أنور لوســائل الإعلام الأجنبية إن الهدف الأساسي 
من قرار وإزالة العوامات هو تطبيق القانون والحد من التلوث البيئي 
كمــا قال لنشــأت الديهــي؟! وإذا كان الأمر كذلك فلمــاذا تم ترك هذه 
العوامات تلوث مياه النيل منذ نشــأتها وحتــى هذه اللحظة؟ لماذا لم 
يقل أيمن أنور لوسائل الإعلام الأجنبية إن أحد أسباب إزالة العوامات 
هو المظهــر الحضاري، ولماذا لم يكرر لهم ما قاله للإعلام المصري بأنهم 

يخالفون القانون ولم يسددوا الرسوم المطلوبة؟

الحوار الوطني 
قال خالد النجار فــي "الأخبار" أننا نحتاج من الحوار الوطني 
الــذي انطلق مؤخــرا تنوع المشــاركة لنخرج بنتائــج مرضية، 
خاصة أن تشكيل الأمانة جاء متناســقا متنوعا ليغطي النواحي 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تناغم واضح في الاختيار، 
شجع الإقبال على طرح أفكار ورؤى، ليأتي الإعلان عن تلقي مئة 
ألف اســتمارة للمشاركة من المواطنين بعد ســاعات من الإطلاق 
تأكيدا للثقة ودعما لمســيرة الوطن. وجاء تشكيل مجلس الأمناء 
متوافقا ويبعث الثقة في العقول والخبرات التي اختيرت بعناية، 
ولعلي أشــعر بالفخــر باختيار كوكبة من الكتــاب والصحافيين 
ضمن المجموعة الراقية، مما يســهم في نقل نبض الناس. سعدت 
باختيار الزميل والصديق العزيز الكاتب جمال الكشــكي، رئيس 
تحرير مجلة "الأهرام العربي"، والأســاتذة الأفاضل الكتاب عبد 
العظيم حماد، وعماد الدين حسين، ود. عمرو هاشم ربيع، ومحمد 
ســلماوي، ود.محمد فايز فرحات، والكاتبة الكبيــرة الدكتورة 
فاطمة ســيد أحمــد، الذي جــاء اختيارها موفقا بمــا تحمله من 
خبرات سياسية وعسكرية بفكر مســتنير ورؤية ووعي بقضايا 
الوطن. اختيار كوكبة من الصحافيين شــهادة جدارة تؤكد مكانة 
الصحافــة وتحفز لدورها الواعد في هــذه المرحلة المهمة. نحتاج 
لحوار حقيقي يخرج ما في العقول بشفافية فالكل في حب الوطن 
سواء. تبقى الإشــادة واجبة لاختيار المستشــار محمود فوزي 
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بما يحمله من تاريخ قضائى 
مشرف كمرجعية قانونية شابة مشهود بكفاءتها وتنوع خبراتها 
ووطنيتهــا. الحوار الوطني بهذه الرؤية فــى هذا التوقيت بداية 

راقية وركيزة راسخة في بناء الجمهورية الجديدة.

محنة محلب
رئيس وزراء مصر السابق أمضى إجازة العيد حزينا لأسباب 
تابعها حمدي رزق في "المصري اليــوم": المهندس محلب قدَم إلى 
النيابة صورا من تلك المنشــورات التي تتضمــن أخبارا، مفادها، 

على خلاف الحقيقة، تحويل )محلــب( مليارات الجنيهات خارج 
مصر وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك! عريضة 
محلب القضائيــة، كما أوضح حمــدي رزق، تلفــت المجتمع إلى 
نموذج سيء ومثال كريه لما ينشــر في الفضاء الإلكترونى، الذي 
بات مرتعا للمنشــورات التي تحوي شــائعات مخططة لاغتيال 
الشــخصيات العامة معنويا. والسائد: نشر الشائعة، والضحية 
تكذب وتكذب، ولا مجيب، لقد أســمعت لو ناديت حيـــا، ولكن لا 
حياة لمـــن تنادي، وإذا ســحبك الموج، تتخبط في دوامات تلفها 
أمواج غريقــة من القيل والقــال. المنشــورات الإلكترونية باتت 
كارثية، خارج الســيطرة تماما، تغمض عينيك هُنَيْهة، تســتيقظ 
على منشــور أسود يقلب حياتك رأســا على عقب، يصورك متهما 
باتهامات ما أُنزل بها من ســلطان قَضائي، وقبل أن تســتفيق من 
هول الصدمة، تتساقط على بيتك المنشورات الإلكترونية كالشهب 
الحارقــة. أمانة ونظافة وشــرف المهندس محلــب تتحدث عنها 
أعماله، وكتابه بيمينه، نموذج للإخــاص ونظافة اليد، وتولى 
رئاســة الوزراء تحت قيادة قائد شــريف )الرئيس السيسي(، 
الذي يحاسب مرؤوسيه حساب الملكين، وتحت مظلة أجهزة يقظة 
لا تنام على فســاد أو إفساد، وقضايا الفســاد التي في المحاكمات 
برهان ودليل. طالت بعض الوزراء وكبار المسؤولين. ليس هناك 

كبير على المحاسبة.
أثمن بلاغ المهندس محلب من فوره، الكريم لا يصمت على ضيم. 
وكذا قرار النائب العام في التحقيق العاجل تحرُك مسؤول وعلى 
وقته. والســؤال: لماذا يصمت البعض على مثل هذه المنشــورات 
مطلقة الســراح في براح الفضاء الإلكترونى؟!.. للأســف تغري 
بمزيد من الاغتيالات المعنوية، تشــبه البلاغات الكيدية، كلتاهما 
مثل سهم مسموم يسمم الأجواء المجتمعية، ويثير البلبلة، وتصير 

حالة من الشك والتشكيك في الذمم.

مازالوا يقتلونها
مواقع التواصــل الاجتماعي أصبحت، كما اعترف أكرم القصاص 
في "اليوم الســابع"، تلعــب دورا يتجاوز الأخبار إلــى التفاعل بل 
والتلوين والتلاعب، مع غياب معايير للنشــر أو المحاســبة، خاصة 
في الحوادث الكبرى التي تخص الــرأي العام، حيث يتجاوز بعض 
الأطراف الخبر، إلى محاولة تســخير المواقع للتشــهير بالضحايا، 
والتلاعب، بهدف تبرئة المتهم حتى ولو على حســاب الضحايا. وما 
يجري مع قضية مقتل طالبــة المنصورة، تجاوز كونه موضوعا يثير 
الاختلاف، إلى لعبــة خطرة، حيث تجاوز دفــاع المتهم دوره، ولجأ 
إلى تشــويه الضحية من خــال اختراع تفاصيــل وعلاقات لم تكن 
موجودة، وأثبتت النيابة عدم صحتهــا، لكن هذه الأكاذيب تحولت 
تحت أيدي أطــراف غامضة إلى لعبة تتجاوز البحث عن التريند إلى 
الطعن في قواعــد القانون والعدالة، حيث يمر التشــهير بالضحية 
من دون حســاب لمن يفعل هذا، أو إطــاق حملات لجمع أموال بعيدا 
عن القانون، أو تجييش أســماء من محامــن وإدخالهم في الصورة 
لصناعة مجال مشــوش وحالة من التضــارب. محام مجهول يجمع 
تبرعات للدفاع عن المتهم، وتظهر في الصورة أســماء وشــخصيات 
مزعومــة، مع ادعاءات بجمع ملايين، ويدخــل في الصورة محامون 
ومدافعون ليعلنوا انضمامهــم إلى الضحية أو المتهم، وبعض هؤلاء 
يبحث عن التريند أو صورة وبوست، والبعض الآخر يلعب دورا في 
الدراما الافتراضية، ووســط هذا الزحام يصعب التفرقة بين باحث 
عن المال، أو الشــهرة أو التريند، لكن الضحية هي القانون والعدالة، 
لأن عدم محاســبة من يمارسون التشــهير أو يجمعون المال بلا سند 
ولا قانون، يفتح البــاب لآخرين. وبناء عليــه، هناك حاجة لوضع 
قواعد للفصل بين ما هو »تواصل اجتماعي«، وما هو تلاعب وتشهير 
واعتداء على الخصوصية وجمع أموال بلا قانون، لأن الأمر يتجاوز 
الرأي والتعبير، إلى ممارســة جرائم النصب والتشهير، والاعتداء 
على القضاء ومخالفة القانــون. هذا النقاش مطروح في العالم كله، 
وهناك ضوابط يتم تطبيقها بحســم تجاه كل من يخالف القانون أو 
يمارس التشــهير والاعتداء على الخصوصية، سواء كان يبحث عن 

تريند أو مال على حساب المجتمع.

حرية للبيع
البعض يتفق على ماذهب اليه مرســي عطا الله في "الأهرام": 
الحرية هي أهم الحقوق الإنســانية التــى يجب ضمانها لنهوض 
أي مجتمع بشــرط أن يكون هناك فهم صحيح لأنه لا يوجد شيء 
اســمه الحرية المطلقة وإنما الحرية والمسؤولية توأمان متلازمان 
لا يمكن فصلهما عــن بعضهما ومن ثم فإن على كل فرد في المجتمع 
أن يــدرك أن الحرية هي الحق فــي أن يعمل ما يبيحــه القانون 
فقط وصحيح أن ممارســة الحرية عمل إنساني يحتمل الصواب 
والخطأ ولكن ليس إلى حد استخدام الحرية في الكذب والتلفيق 
ونشــر الشــائعات وإحداث البلبلة من نوع ما دمر أمتنا العربية 
فى الســنوات العجاف التى أفرزتها عواصف الفوضى منذ مطلع 
عام 2011 إلــى الحد الذي أصبحت فيه تجارة رائجة لبيع الحرية 
ليل نهار في الصحف والإذاعات وشاشــات الفضائيات وكان ما 
كان من توهان شعوب الأمة وســقوطها في بحور الحيرة بين من 
يبيعون لهم أوهام النهار علــى صفحات الصحف والمجلات وبين 
من يبيعون لهم أحلام الليل عبــر الفضائيات. وإذا كان هناك من 
فضل محمود لليقظة التي أحدثتهــا ثورة 30 يونيو/حزيران عام 
2013 على طريق تصحيح المسار فإن ذلك يتمثل في إيقاظ الشعور 
الوطنــي بفهم صحيــح للحرية يرتكــز إلى أن المســؤولية توأم 
للحرية ومن ثم فإن الشــعور بالمسؤولية هو الذي يغذي الشعور 
بالواجب. ويخطئ من يظن أن سنوات ما بعد 30 يونيو/حزيران 
قد غلب عليها فرض قيود على الحرية وإنما كانت هناك ضرورات 
واستحقاقات واجبة لوقف مظاهر الفوضى وكسر شوكة الإرهاب 
كإجراءات لا بد منها لاستعادة الأمن والاستقرار الذي لا يمكن في 

ظل استمرار غيابه والحديث عن الحرية والديمقراطية المنشودة. 
وعلينا أن نسترجع شريط الأحداث بدقة وبأمانة لكي نتذكر كيف 
أن الطريق إلى ما نحن فيه الآن كان طريقا صعبا إلى جانب كل ما 

عليه من مصاعب وأهوال.

كلاهما ضحية
مقتل طالبة المنصــورة، كما اعتــرف محمد عبد المنعم الشــاذلي 
في "الشــروق"، مأســاة مؤلمة ومرعبة هزت المجتمع هزة شديدة راح 
ضحيتها فتاة فــي عمر الزهور جميلة وطموحة تتطلع إلى المســتقبل 
بأمل وعزيمة وإصرار لتحقيق ذاتها وبناء مســتقبلها. وراح ضحيتها 
أيضا شاب في عمر الزهور طالب نابه ينجح فى ثلاث سنوات متتالية 
بدرجة امتياز وترتيبه الأول على دفعته. المستقبل مفتوح أمامه ليصير 
معيدا ثم أستاذا في كلية الآداب فإن لم يعجبه السلك التعليمي يمكنه 
أن يكون صحافيا أو إعلاميا أو دبلوماســيا لكنه اختار الانتحار، فقد 
قتل نفســه عندما قتل نيرة وهدم مســتقبله وهــدم حياته وأصبح لا 
ينتظر إلا حبل المشــنقة. لعل قمة المأســاة أن هذه الجريمة البشــعة 
ارتكبت باســم الحب! الحب الذي من المفروض أن يســمو بالعواطف 
وأساســه المودة والتراحم والثقة وأن يدفع الإنســان إلى الأخذ بيد 
حبيبه ليحلقا معا في أعماق الســعادة والنجاح. والحب هو من أسمى 
العواطف الإنسانية والذي يميز الإنسان عن البهائم التي لا تجذبها إلا 
الغريزة الحيوانية. ولكن وللأسف كانت عاطفة الحب النبيلة من أكثر 
العواطف التي تعرضت إلى المسخ والتشويه وتحولت إلى أداة سادية 
ماسوشية فنرى طرفا يعذب طرفا بالخيانة والإيذاء المعنوي والبدني 
والآخر متمسكا بالعلاقة باسم الحب. لقد خلقنا أوهاما وصيرنا الحب 
وهما لا أساس أو أرضية واقعية له. ولعل متابعة كلمات بعض الأغاني 
توضح لنا ذلــك والأمثلة كثيرة مثل أغنية عبــد الحليم حافظ »فاتت 
جنبنا« عن فتاة ابتســمت له أثناء سيره مع صديقه فظل يعذب نفسه 
بالسؤال هل الابتسامة له أم لصاحبه، وأغنية »ساكن قصادي« لنجاة 
التي ترى جارها من الشــباك وتعذب نفسها بقصة حب وهم والجار لا 

يشعر أساسا بوجودها. 

متفوقون ومجرمون
يتســاءل محمد عبد المنعم الشــاذلي: كم من الدماء سالت بسبب 
وهــم الحب حتى بيننا نكاد نقول إن الحب مثله مثل الشــرف الرفيع 
لا يتحقق إلا إذا ســالت على جانبيه الدماء. الحب لدى الشباب طاقة 
هائلة قادرة على أن تدفعهم نحو الســمو وتحقيق الذات وقد تدفعهم 
في الاتجاه المضــاد نحو الحضيض وتدمير الــذات. ليتنا عن طريق 
الإعلام والفن والأدب نزيل الغشاوة والأوهام المحيطة بهذه العاطفة 
الســامية بتوعيتهم بأن الحب ليس قصة شــاب وفتاة يرقصان في 
ملهى أو يتنــاولان العصائر في مقهــى على النيل، لكنه مســؤولية 
والتزام وتضحية. ليت الشباب يســتمعون إلى حوار يوسف وهبي 
مع الأستاذ حمام في فيلم "غزل البنات"، وليتنا نقدم لهم قصص حب 
أســمى من روميو وجوليت وعطيل وديدمونة مثل قصة طه وسوزان 
التي رافقته طوال مشــوار حياته رغم إعاقتــه ودفعته إلى الامتياز 
والعبقرية، وقصة أنور وجيهان التي أحبته وهو مطارد شريد ووقفت 
بجانبه طوال مشــوار حياته وكفاحه. لعل البعد المأساوى الآخر في 
قضية نيرة هو موقف الجامعة من طالــب ينجح بامتياز طوال ثلاث 
ســنوات كان فيها أول دفعته لم تلاحظ تفوقه ولم تقدم له أي رعاية 
نفسية أو اجتماعية وتركته نهبا لنفسية مريضة حطمته في النهاية، 
ولــو كان صبيا موهوبا في الكرة "الشــراب" في الحــواري لالتقطه 
صائــدو المواهب للنوادي الرياضية والفــرق الكروية وأحاطوه بكل 
رعاية وتشــجيع. إن الأعداد الهائلة المكدســة فــي الجامعات تجعل 
من المســتحيل متابعــة كل الطلبة لكــن المتفوقــن والنوابغ لابد أن 
يلقوا رعايــة خاصة علما بأنهم المؤهلون لتولــي المناصب في الكادر 
التدريســي فها نتصور الكارثة لو كان طالبا متفوقا بداخله شر كامن 
ومرض نفســي عضال قد وصل إلى كرسي الأســتاذية والضرر الذي 
ينجــم عنه. ومن المؤســف أن رئيس الجامعة لا فض فوه أســرع في 

التنصل من المسؤولية مؤكدا أن الحادث وقع خارج أسوار الجامعة.

خائن لا ينسى
اهتــم مصطفى عبيد فــي "الوفد" بعد مشــاهدته لفيلم "كيرة 
والجن" بسيرة خائن وصفه بأنه لاينسى : نجيب الهلباوي الذي 
أعاد الفيلم بعثه هو نموذج حقيقي لشــخصية خائن اســتثنائي 
فــي تاريخ مصر، وقف على الضفة ذاتهــا لرجال المقاومة، قبل أن 
ينقلب إلى خنجر في ظهر الثوار، ليُفشــي أســرارهم ويســلمهم 
إلى حبل المشــنقة. رُبما حاول السيناريست أحمد مراد، والمخرج 
مروان حامد فــي الفيلم تقديم دوافع قويــة لتحول محمد نجيب 
الهلباوى من فدائي إلى نذل حيث تعرض للضغط الشديد، عندما 
قام مستر هارفي رجل الشرطة السرية البريطانية بتعذيبه، وقال 
له إن حكما بالشنق في انتظاره، وإن السبيل الوحيد لنجاته هو 
أن يشــي بزملائه.غير أن التحول في شــخصية نجيب الهلباوي 
الحقيقية كان أبسط كثيرا، فكما ذكر أستاذنا الراحل جمال بدوي، 
فإن الرجل دخل الســجن سنة 1915 بتهمة إلقاء قنبلة على موكب 
السلطان حســن، ولما أفرج عنه سعد زغلول عندما أصبح رئيسا 
للوزراء سنة 1924 في إطار عفوه عن كافة السجناء السياسيين، 
ذهب بنفســه إلى المخابــرات البريطانية ليعــرض عليهم العمل 

كجاسوس لصالح الاحتلال.
يتحدث اللورد لويد في مذكراته عن خدمات مستر »إتش« الذي 
لم يسمه، وإنما رمز إليه بذلك إشــارة إلى اسم هلباوي، وقال إنه 
طلب مكافأة عشــرة آلاف جنيه، وراتبا شهريا أربعين جنيها مقابل 
الإيقاع بالجهاز الســري لثورة 1919. وفي مذكرات عريان يوسف 
أحد رجال الجهاز الســري للثورة حديث عــن الهلباوي الذي كان 

يزور شــفيق منصور المحامي، وهو المتهــم الأول في قضية اغتيال 
الســردار البريطاني، وفيه يشــير إلى أن الهلباوي كان متحمسا 
للغاية ضد الإنجليــز، ومحرضا عليهم. ولم يكــن أحد يتصور أن 
ذلك المحرض هو الجاسوس الذي يسعى لتوريطهم، حتى إنه رسم 
لقتلة الســردار خطة الهروب إلى ليبيــا وأعطاهم ملابس تنكرية، 

وتذاكر القطار، ثم فوجئوا بإيقاف القطار والقبض عليهم جميعا.

مقابل الخيانة
ســؤال مهم طرحه مصطفى عبيد في "الوفد": لكن ما الدافع لهذه 
الخيانات؟ في الفيلــم يقول نجيب الهلباوي لعبــد القادر الجن في 
آخر الفيلم مبــررا فعلته »أنا كبرت«، وهو معنى يشــي بأنه لم ينل 
شــيئا مما طمح فيه عند انخراطه في المقاومــة 1915. تابع الكاتب: 
التفصيــل الأكبر لهذا المعنى نجده عندما نشــر مصطفى أمين ســنة 
1963 سلسلة تحقيقاته عن الجهاز السري لثورة 1919، حيث فوجئ 
بالهلباوي نفســه يبعث له رســالة طويلة يبرر فيها خيانته. وكان 
مما قاله إنه كان يتصور أن تفتح لــه الأبواب فور الإفراج عنه ويتم 
تعيينه فــي وظيفة تليق بثائــر ومناضل، فإذا بالنقراشــي يخبره 
مداعبا أن سعد زغلول لا يطيق اسمه، لأنه يذكره بإبراهيم الهلباوي 
المحامي، ثم يعرض عليه وظيفة مدرس في بني سويف بخمسة عشر 
جنيها شــهريا. وهكذا حنق الهلباوي أن يرى النقراشي وأحمد ماهر 
وغيرهما من رجال الثورة الســريين في وظائــف مرموقة، بينما هو 
في آخر الصف. وفي حقيقة الأمــر، فقد كان »الهلباوي« حاصلا على 
شــهادة ابتدائية فقط، لكنه رأى نفسه في المكانة ذاتها التي كان فيها 
النقراشــي وأحمد ماهر، وربما أعلى، وآمــن أن نضاله ضد الإنجليز 
يســتحق مكافأة كبيرة. وهكذا انقلب »الهلباوي« خائنا، وهذا درس 
بليغ للثورات والتغيرات السياســية فى بلادنا، لأن البعض ينتظر 
الأجــر والثواب على عمله الوطني، رغــم أن حب الوطن الحقيقي لا 

ثواب له، فهو في حد ذاته ثواب عظيم.

دولة ملهمة
حرص الدكتور محمد حســن أبوالحســن في "الأهــرام" على إلقاء 
الضوء على البلد الفقير الذي شــهد أبشــع المذابح وكيف تحول لدولة 
واعــدة: أصبحت روانــدا ســنغافورة القارة الســمراء؛ منح كاجامي 
أهمية قصوى للتعليم؛ أيقن أنه الحل لــكل المعضلات؛ خصص للتعليم 
والصحة 30٪ من الميزانية، بلغت نســبة الالتحــاق بمدارس التعليم 
الإلزامــي 90٪، وتغطية التأمين الصحــي 87٪، انخفضت الأمية من 
50% إلــى 25%. نهض بصناعــات التعدين، وأحدث ثــورة زراعية، 
قفزت بالصــادرات أضعافا، عبــر )التعاونيات( التــي أتاحت قروضا 
ميســرة للفلاحين وفرص عمل للناجين من الإبادة. كذلك تحققت طفرة 
في القطاع السياحي؛ رواندا إحدى أكثر عشر وجهات سياحية أمانا في 
العالم. أعادت بناء البنية التحتية لتدعم توسع القطاع الخاص وريادة 
الأعمال، شجعت الابتكار وعززت مكانة المرأة التي تمثل 60% من سكان 
البــاد؛ معظم ضحايا المجازر كانوا من الرجــال. النجاح الأكبر برز في 
قطاع الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومــات، من خلال مبــادرة رواندا 
الذكية، التي تشــمل جميع الأنشــطة والخدمات، وهي توفر الإنترنت 
مجانا فــي المواصلات العامة ومعظم المباني التجارية والخدمية. حازت 
رواندا موقع الريادة المعلوماتية في إفريقيا، وتكرس نفسها مركزا عالميا 
لصناعــة الخدمات، وتوظــف التقنيات المالية لتعزيــز اقتصاد المعرفة 
الغني المتنوع. تطور ناتجها المحلي عشــرة أضعاف في 13 سنة، كان لا 
يتعــدى 900 مليون دولار في 1994، وناهــز 9.14 مليار دولار في 2017. 
تراجع معدل الفقر في رواندا من 60% إلى 39%، وتقلص الوقت اللازم 
لإنشاء نشاط تجاري من 43 يوما إلى خمس ساعات فقط، صنف البنك 
الدولي رواندا في المرتبة 29 عالميا والثانية إفريقيا بعد موريشــيوس، 
في ســهولة ممارســة الأعمال، تدفق المستثمرون وانكمشــت البطالة، 
تزايدت مصادر الدخل الفردي والقومي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي 
فــي رواندا إلى 8.2% عام 2020، متجــاوزا نظيريه الصيني والهندي. 
للنهضة وجــوه كثيرة، احتلت رواندا المركز الأول إفريقيا والـ44 عالميا، 
في مؤشر محاربة الفساد، لا أحد فوق القانون. نالت كيجالي لقب أنظف 
عاصمة إفريقية، بعد تبني سياســة »أومجاندا« التي تقتضي أن يخرج 
جميع سكان العاصمة، يوم السبت الأخير من كل شهر، لتنظيف شوارع 

مدينتهم، من رئيس البلاد حتى أصغر طفل. 

ماذا قال لها؟
غادر أحمد إبراهيم الشــريف أحد المقاهي في وكالــة البلح، وفي 
طريقه لمحطة مترو جمال عبد الناصــر وأمام أحد محلات بيع الملابس 
رأى مــا يلي، وفق ما كتب في "اليوم الســابع"، رجــا ممن نراهم في 
الشارع بملابس مهلهلة، يســير على غير هدى، وقد أصابه ما أصابه، 
رأيته يتأمل نفســه في مرآة كبيرة أمام المحل. وقفــت غير بعيد منه، 
وانتابني تعاطف شــديد معه، ظل وقتا غير قليل يحرك رأسه حركات 
بســيطة، قبل أن يتحرك من مكانــه مخلفا المــرآة وراء ظهره، وبعد 
خطوات أدار رأســه مرة أخــرى ناحية المــرآة ونظر إليهــا بطريقة 
عشــوائية، ثم واصل ســيره ولم يلتفت مرة أخرى حتى غاب وسط 
الناس. لحظة شــجنية جدا جعلتني أفكر ما الذي قالته المرآة للرجل؟ 
هــل أخبرته بما حدث لــه من تغيير، هــل ذكرته بما مضــى وأثارت 
شجونه، هل رأى في المرآة نفسه قبل أن تأخذه الحياة أخذا عنيفا، هل 
أحزنه ما هو فيه الآن، أم ســره ما لحق به من صمت، هل أيقن مؤخرا 
أن لا شــيء يســتحق؟ مضى الرجل لحال ســبيله، ومضيت أنا أقلب 
حالي في نفسي، أنا أيضا عندما أنظر في المرآة، ما الذي أقوله لها، وما 
الذي تقوله لي، هل تذكرني بما مضى، هل تشعرني بالخطر، بالخوف، 
بالرغبة في البكاء، أم تجعلني أيقن بأن الرضا هو الحل. لســت بعيدا 
عن الرجل، كل منا يسعى في حياته بطريقته، وبإرادة الله، والنظر في 

المرآة فرصة جيدة كي نتحدث إلى أنفسنا، فنحمد الله.

انتقادات لحجاج يلتقطون صور السيلفي وهم في ملابس الإحرام... ومقتل فتاة المنصورة يثير قضية دور الجامعة في متابعة طلابها

الكشف عن جريمة حرق 20 جنديا مصريا في حرب الأيام الستة والارتفاع الهائل لأسعار اللحوم يفسدان فرحة العيد
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

هــذا العيد ليس كغيره مــن الأعياد إذ داهــم المصريون 
شــعور بالحــزن المكلل بالغضب على إثر ما نشــر بشــأن 
وجــود مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا أحرق منهم 
20 على أيدي الجنود الإســرائيليين ولــم يُعلن عن مقتلهم 
خلال حــرب الأيــام الســتة عــام 1967. وأعلــن المتحدث 
الرســمي باســم وزارة الخارجيــة الســفير أحمــد حافظ 
بأنه تم تكليف الســفارة المصرية في تــل أبيب بالتواصل 
مع الســلطات الإســرائيلية لتقصي حقيقة مــا يتم تداوله 

إعلاميا، والمطالبة بتحقيق حول الواقعة بشكل عاجل.
 الجدير بالذكر أن مؤرخا وصحافيا في دولة الاحتلال 
الإسرائيلي ويدعى " يوســي ميلمان " كشف عبر سلسلة 
تغريــدات لــه عــن مجــزرة راح ضحيتها ما لا يقــل عن 20 
جنديا مصريا في حرب عام 1967 ولم تقم قوات الاحتلال 
بوضــع علامات عليها، في مخالفــة لقوانين الحرب. ثاني 
الأســباب وراء غياب البهجة عن وجــوه الاغلبية الارتفاع 
الجنوني في أســعار اللحــوم الذي تواصــل خلال إجازة 
العيد حيث ســجلت الأسعار في بعض الأحياء 220 جنيها 

للكيلو غرام. 
وفي ســياق توزيــع الأضاحي الأســبوع المقبــل: تفقد 
الدكتــور محمــد مختــار جمعة، وزيــر الأوقــاف، مجزرة 
البســاتين في القاهــرة للوقوف على عمليــة تجهيز لحوم 
أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشــراف شرعي وطبي 
كامــل بمراحلها، اســتعدادا لانطلاق عمليــة التوزيع بدءا 
من يــوم الجمعة المقبــل 15 يوليو/تمــوز 2022، من ديوان 

عام محافظــة القاهرة وســائر محافظــات الجمهورية... 
وواصلــت الصحــف علــى مــدار الأيــام الثلاثــة الماضية 
المذيعــة  زوجتــه  قاتــل  القاضــي  باعترافــات  الاهتمــام 

التلفزيونية وهي الجريمة التي تحظى باهتمام واسع.
  ومــن حوادث العيد: تخلص مدرس من زوجته بطعنها 
بســاح أبيــض "مقــص" فلقيــت مصرعها إثر مشــاجرة 
بينهما بســبب مصروف المنزل في شبرا الخيمة وتم نقل 
الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهم 
وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بحبســة على ذمة 

التحقيقات. 
ومن الحوادث كذلك أصيب 20 شــخصا بينهم أطفال 
بتســمم غذائــي بعــد تناولهــم وجبة كشــري فــي أحد 
المطاعم الشهيرة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة 
قنا. ومــن فتاوى العيد: قال الدكتــور خالد عمران، أمين 
الفتــوى بدار الإفتاء المصرية، إن أيام التشــريق هي أيام 
منــى التي يتــم فيها أداء مناســك الحج، مشــيرا إلى أن 
النبــي قال إن أيام منى أيام أكل وشــرب وبالتالي يحرم 
فيها الصيام، كمــا أنها أيام ذكر للــه تعالى. وتابع أمين 
الفتــوى بدار الإفتــاء المصريــة: "مازال وقــت الأضحية 
مســتمرا، البعض يعتبرون أن الذبح بعــد صلاة العيد لا 
يعد أضحيــة، فالفرصــة مازالت موجــودة حتى غروب 
شــمس آخر يوم من أيام التشــريق، وبالتالي فإن الذبح 
ليــس مرتبطا بالنهار فقط، ويمكــن التخزين ثم التوزيع، 

على غرار ما تفعل بعض المؤسسات".
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ثقـافـةثقـافـة

بين العريف والزعيم 
■  كان عليّ ذلك الصيف الحارّ في تلك المنطقة الشمالية الغربية من 
تونس، أن أبحث عن شغل موســميّ لأوفّر بعضا من مصاريف العودة 
المدرســية. كان والدي أبقاه الله وأســعد به، غير مستعدّ كي يوفر لي 
ضعف ثمن المبيت في المعهد الــذي أزاول فيه تعليمي الثانوي. كنت قد 
حرمت من منحة الدولة لأني رســبت عامها، فقد كنت أدرس في شعبة 
علمية أنا التائق أبدا إلى الآداب. كان عليّ أن أعيد الســنة وأنجح فيها 

كي يسمحوا لي بالانتقال إلى الشعبة الأدبية وهذا ما حدث فعلا. 
توفرت في ذلك الصيف في قريتي الغربية فرصة للشــغل في ما كان 
يســمّى الحظائر، التي تعني عملا وقتيا فــي التنظيف، أو في الفلاحة 
يفتــح لأجل ويغلق إلى غيــر أجل. كان العمل الــذي كلفنا به هو بناء 
حواجز صخرية علــى منحدرات الأودية حفاظا على التربة وأشــياء 
أخرى فاتتني وما تزال تفوتني. كان علينا أن ننتقل مشــيا على الأقدام 
في الصباح الباكر لســاعة قد تزيد في شــهر الصيام. كنّا نصل منهكين 
فنشتغل قليلا ونخلد بأمر من الكبار إلى الراحة، بدعوى أنّ الأجرة أقل 
من الجهد.. وحين كان الواحد منا يقف للعمل يثنيه الرجال الذين كانوا 
في عمر آبائنا، وأحيانا في عمر أجدادنا عن العمل. لم يكونوا يسموننا 
بأسمائنا، بل كانوا ينسبوننا إلى آبائنا: اقعد يا ابن فلان ثكلتك أمك.. 
أتريد أن تعمل وأنت في عز الصيف عطشــان جائعا؟ فنقعد. كان هناك 
من يحرس المشهد من بعيد خوفا من قدوم »الشاف« أو الرقيب الأكبر. 
لكن كان معنا هناك رقيب أصغر منه في الرتبة يســمّى »الكَبْران« وهي 

تسمية معربة للاسم الفرنسيCaporal التي تعني العريف.
 كانت مهمة الكبــران أن يصففنا أمامه وينادينا باســتعمال كراس 
فيه أسماؤنا وأسطر أمامها، يسجل فيها الحضور والغياب. كان يطرد 
من يريد إن لم يكن كلامه مستســاغا، أو »يثقب له يومه« ويعني ثقب 
اليوم، اعتباره غير خالص الأجر عقابا. كان الشاف يأتي من بعيد وكنا 
نســتطيع أن نراه قادما من بعيد على دراجة نارية، أو في ســيارة تمرّ 
عرضا من هناك. كنا نخاف حضــوره لأنّ الكبران وإن كان قادرا على 
»ثقب اليوم« فإنّ الشــاف يســتطيع أن يوقع بنا عقابــا أكثر من هذا، 

يستطيع أن يفصلنا نهائيا. 
بمــا أنّ كثيرا من العمال كانوا تلاميذ مثلي، فقد كنّا على معرفة بهذه 
الســلطة الهرمية التي يمثلها في المعهد المدير والأســاتذة والقيمون. 
وكانــوا جميعــا يعاقبوننا بكل تأكيد إمّــا بالطرد مــن المبيت، أو من 
الدراســة، أو حتى بالضــرب والركل والصفع. كنا نعــرف أنّ الضرب 
عقاب ممنوع، لكنّنا لم نكن نحتجّ عليه لأنّ احتجاجنا ســيتحوّل إلى 
عقاب أقســى. كان المدير أعلى ســلطة في المؤسســة وكنا نخشاه ولا 
نتعامل معه مباشرة، وكان لا يظهر إلا في المناسبات النادرة كان القيم 
العام والقيمون والأســاتذة هم من يتعاملون معنا بأشكال من اللطف 
والعنف مختلفة. كان الأســتاذ لا يســلط عقوبته بنفســه، بينما كان 
القيمــون قادرين على معاقبتنا دون اللجوء إلى ســلطة أخرى. كانت 
أسماء الإطار التربوي والإداري لا تخيفنا رغم تسلطها مثلما سيخيفنا 

»الكبران« و«الشاف« في تلك الفسحة من العمل.
هذا السرد الذي أطلت فيه عمدا قصدي منه أن أبيّن كيف أنّ الثقافة 
التي تربينا عليها هي ثقافة سلطة مطلقة ومتسلطة أحيانا، لكنّها تفتقر 

رغم ذلك إلى الأسماء الوظيفية التي تمثلها. 
لقد اســتمددنا ألقاب من يمثلون الســلطة من معجم عسكري، أو ما 
شــابهه. فالكبران مثلا هي تسمية رتبة عســكرية وتعني العريف، أو 
وكيل عريف البحرية، أو عريف الشرطة وهي رتبة لا تخوّل لصاحبها 
إلا سلطة محدودة، لكنّ الجند مطالبون بأن يطيعوه، وهذا فعلا الدور 
الذي كان يمارسه علينا الكبران في حظيرة العمل الصيفية. كان علينا 
أن نطيعه، لكن مــن الممكن أن نتظاهر بطاعته ولا ننفذ ما يأمرنا به، أو 
مــن الممكن أن نظهر له العصيان لأنّ نهــارا مثقوبا أو ملتئما لا يختلف 
كثيرا عند تلميذ مراهق في شــهر الصيــام، كان أقرانه في ذلك الوقت 
ينامون ثــمّ في وقت قريب مــن الإفطار يســتيقظون، وبالنهار ليلَهم 
يَصِلون. حين يعاقبنا الكبران بثقب اليوم، يكون كالجندي الذي أطلق 
الرصاصة الأخيــرة على العدو وليس له من رصاصة أخرى يحمي بها 

سلطته. 
لم تستعمل الدارجة التونســية كلمة عريف لتسمّي بها هذا المراقب 
الصغير لأعمالنا بل أخذنا التسمية الفرنسية وحرفناها لأنّا ورثنا عن 
أجدادنا الذين عاشــوا تحت نير الاستعمار الفرنســي، المعرفة برتب 
مستعمرنا العسكرية، حتى إن لم تكن معرفة دقيقة وهذه المعرفة تخوّل 
لصاحبها أن يتبين درجة السلطة التي تحيط به: كلما كانت الرتبة عليا 
كانت الســلطة محكمة على الرقاب أكثر فأكثر. يستطيع الكبران تماما 
كما في النظام العســكري، أن ينوب رتبة أعلى منه وأن يســير الناس 
بدلا منه ويتخذ أحيانا القرارات التي يتخذها من أنابه علينا، لذلك كان 
الشــاف يغيب كلّ الوقت تقريبا، ثقة في أنّ هــذا النائب يمكن أن يتمم 
المهمّة. حين يحضر الشاف كان ينادي نائبه بسين التشريف التونسية 
)سي فلان( وهي تسمية يمنحها المجتمع للموظف المدني. كان يريد منا 
نحن العمال أن نناديه بهذه السين لكنّه كان يفشل في أن يسمعها منا. 
أخذت كلمة شاف من الفرنسية Chef التي تترجم بقائد وبزعيم، لكن 
لا أحد منّا يستحضر هذا المقابل العربي لعبارة شاف وهو يتوجه بهذا 
الاسم لهذا المتفقد الأعلى، أو يتحدث عنه. الشاف هو رتبة أعلى بقليل 
من رتبة الكبران في هذه الحظيرة لا أكثــر ولا أقلّ، ويمكن أن تراه في 
مكان آخر فلا تكلمه مثلما كنت أفعل انتقاما بالصمت، وبحجة اختلاف 
المكان من الســلطة ومن صاحبها. كل ســلطة لها دائــرة نفوذ تكبر أو 
تصغر، ولها مجال للســيادة محدود وزمان ثمّ يخلع منها. ما جعلنا لا 
نستعمل كلمة زعيم أو قائد، أنّ الفصحى قد ضخّمت من هذه التسميات 
فلو سميت الشــاف زعيما لضحك الناس من تسميتك وضحكوا أيضا 

أكثر أو أقل من تسميتك له قائدا. 
ليس فــي المعاجم العربيــة ما يبيّن كيــف تطوّر لفــظ الزعيم من 
الكفيــل إلى الرئيس، رغم أنّ بينهما فرقا في طبيعة العلاقة: من ضامن 
للحقــوق إلى حاكم بأمــره؛ أي من راع لحقوق الطرفين ولاســيّما من 
وكّله إلــى جامع لكل الحقوق من غير كفالة ولا ضمان أحيانا. ولســنا 
نجد أيضا في المعاجم القديمة كيف انتقل المعنى في الزعامة من حســن 
سياســة الكلام إلى سياسة الأنام، بل إنّنا لنجد شــيئا من اللبس في 
هذه المعاجم بين معنى القيادة الحربيّة والقيادة السياســية، فقد قال 
الشاعر في المعنى الأول )حتّى إذا وقع اللواء رأيتَهُ * تحت اللواء على 
الخميس زعيما( والخميس هو الجيش المؤلف من خمسة فرق. الزعيم 
القائد هو معنى مســتمدّ من الجدارة الحربية وهي جدارة مختبرة أو 
تجريبية ثمّ انتقل إلى التجريب السياســيّ، فكثير من الرؤساء الذين 
وســمهم الإعلام بالزعامة لا تفيد أعمالهم في التاريخ، هذا التناســب 
بين الرياســة والتبريز فيها وهذه درجة مطلوبة للانتقال من الرياسة 
إلــى الزعامة. وأخيرا لا نعلــم ما العلاقة بين الفعــل )زعم( التي تفيد 
الادعاء في القول غالبا والاســم )زعيم( في هذا المعنى. غير أنّنا يمكن 
أن نجد في أبيات الشــعر بما هي حمالات ثقافية جيدة بعض الأجوبة 
عن أسئلتنا الكثيرة: قال لبيد الشــاعر: )تَطِيرُ عَدائدُ الأشراكِ سَفْعًا * 
وَوِتْرا والزعامة للغلامِ( قيل في شــرحه » يريد السلاح لأنهم كانوا إذا 
اقتسموا الميراث دفعوا السلاح إلى الابن دون الابنة«. من هنا نفهم لمَ 
كانت الزعامة والرياسة مقترنة بجنس دون آخر وبسلطة دون أخرى 

هي سلطة السلاح. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

سورن كيركيغارد... القلق كشرط للوجود للإنساني 
■ ظلّــت الفلســفة لقــرون عديــدة 
غارقة في ســبات طويل غيبها عن رؤية 
بالفرد  وعلاقتهــا  بتناقضاتها  الحيــاة 
كوجود ذاتي. إن الفلســفة التي أرهقتها 
الحمــولات الفكرية المجــردة والتأملات 
النظريــة، لــم تعتبر الإنســان ســوى 
شــيء من الموجودات مندمج في نسقها 
ومقولاتها المتعاليــة. انبثقت الوجودية 
بعــد اليقظــة الحقيقيــة للإنســان في 
مواجهة العالم، لذلك ركّزت على الجانب 
العاطفــي الــذي همشــته الفلســفات 
الوجداني  بالجانب  واهتمت  الســابقة، 
الــذي يجعل الفــرد يندمــج بكيانه مع 
أساسية  لأمور  الأولوية  وأعطت  العالم، 

كالقلق والملل والغثيان.
يعتبر سورن كيركيغارد أبا الوجودية 
وضع  الذي  لمذهبها،  الحقيقي  والمؤسس 
الركائز والدعامات الأساسية للوجودية 
اللاحقة التي سميت بالوجودية الملحدة 
الفيلسوف  وكان  العشــرين،  القرن  في 
الفرنســي جان بول سارتر من مؤسسي 
هذه النزعة الوجودية وأحد أهم مفكريها. 
وُجدَ كيركيغارد فــي عصر هيمنت عليه 
كل  على  واستحوذت  الهيغلية،  الفلسفة 
مناحي الفكر الإنســاني في ذلك الزمن، 
لذلك رأى كيركيغــارد أنه يجب أن يحيا 
من أجل فكرة وهذه الفكرة هي الحقيقة، 

لكن أي حقيقة؟

وليســت  الذاتيــة  الحقيقــة  إنهــا 
الموضوعيــة. الحقيقــة التــي تنبع من 
وجــودي أنــا كفــرد، وكآدمــي من دم 
رفض  من  الرغم  علــى  وعواطف،  ولحم 
كيركيغارد تســميته بفيلســوف، ورغم 
عدم وجود نظام ونســق في فلســفته، 
إلا إنه اســتند إلى مجموعة من المقولات 
كالفردانية والاختيــار والكينونة. وقف 
شيخ الوجودين بالضد من فلسفة هيغل 
في زمنــه، ورأى أن الحيــاة لا تختصر 
في نسق فلســفي أو نظام من الأفكار. إذ 
إنه ما من نظام فلســفي ممكن للوجود. 
فكلمتا وجود ونظام فلسفي متناقضتان 
وفقا لكيركيغارد. فــإذا اخترنا الوجود، 
فإنه ينبغي لنا أن نتخلــى عن كل فكرة 
متعلقــة بالنظام الفلســفي الهيغلي. إن 
خطأ المذهب الهيغلي وفقا لكيركيغارد هو 
أنه أراد أن يفســر جميع الأمور؛ والأمور 
ينبغــي أن لا تفســر، بل أن تحيــا. لذا 
رفض صاحب كتــاب » إما.. أو« أن يكون 
موجودا معطى في النســق الهيغلي، أو 
لحظة من لحظات تطور الواقع، وآثر أن 
يمضي في الحياة من عاطفته الوجدانية 
العميقــة، ومــن تأملــه فــي اللحظات 
المصيريــة التي يشــهدها الإنســان في 
تحولاته، وفي مشــاعر اليــأس والفزع 
والقلق، ثم الانطــاق نحو الحرية التي 
تقود الإنســان إلى الإيمان، كمنقذ أخير 
من دوامة الرعب واليأس، وكأبدية تحيا 

في الحاضرالإنساني.

مفهوم الفزع أو القلق عند كيركيغارد

وحدهم العظماء يختبرون مشــاعر 
الألم والرعب، ويقفون عند حافة الخطر 
المعاني الخالدة  للانطلاق نحو خلــق 
فــي الحياة. فــي كتاب مفهــوم الفزع 
ترجمة  الرافديــن  دار  عــن  )الصادر 
قحطان جاســم( يفرق كيركغارد بين 
مفهومــي الخوف والفــزع، فالخوف 
شيء  من  خارجي  مســبب  من  يكون 
محدد فــي العالم، لكــن الفزع 
هــو ملتبس وغامــض ويكون 
نتاجا للوعــي، فالخوف يعاش 
ويكون  ســلبي،  كشيء  حصراً 
منفرا  ومشــمئزا، بينمــا الفزع 
يبدو منفراً وجذابا في آن واحد. 
يــرى كيركيغــارد أن الفزع عند 
الإنســان يأتي من انفتاح دوامة 
الاختيارات علــى المقبل المجهول. 
فهو إمكانية الحرية، أو في ما يود 
أن يكونه الإنســان، دون أن يملك 
المقبل،  وجوده  عن  تصورات  أدنى 
ومع ذلك يشــعر بحاجتــه إلى أن 

يتخذ موقفا أو يقوم بفعل ما.
للوجود  أساســي  شــرط  الفزع 
الإنســاني، وهو يظهر في الإنسان 

منــذ بداية وعيــه بمعرفــة العالم، وما 
يحيط به من أمور وأحــداث، لكنه يبقى 
كلما  ويظهر  الأعماق،  في  ومستترا  كامناً 
توجب علــى الإنســان أن يختار إحدى 

الإمكانيات المتنوعة.
 إن تصور الحرية هو الذي يوقظ فينا 
الفزع بشــدة، ويجعلنا نصاب بالدوار، 
ويســمي كيركيغارد هذه الحالة بدوخة 
الحريــة، ويضــرب مثــالًا بالشــخص 
الواقــف على أعلى بناية شــاهقة عندما 
تنظر عيناه إلى أسفل، ويرعبه السقوط 
إلى أسفل فيســبب له هذا الرعب دواراً 
يكون نابعا من الخيــارات والاحتمالات 
التــي من الممكن أن تؤدي إلى ســقوطه، 
ومن ضمنها خيار الفرد نفســه بأن يلقي 

بنفسه من الأعلى.
إن الفزع مرحلــة ديالكتيكية في نظر 
كيركيغارد، فالفزع يسبق الخطيئة، رغم 
أنه يحاول إزالة واقعهــا بدرجة معينة، 
ويســبق فعل الخير عند الفرد المؤمن في 
تصوره المرعب للأبديــة. ومن هنا تنبع 
قوة العظماء والعباقرة في لحظة الخطر 
الفزع في الجهــة الأخرى  عندما يكمــن 
قبل وبعــد الخطر. تلــك اللحظة المرعبة 
عندما يكون على العبقري أن يتحدث مع 

المجهول العظيم.

الفزع العميق في مواجهة
 الصدمات والكوارث

إن الفــزع العميق وحــده يخرج من 
المرء مــا هو تافــه ومحــدود، ويقوده 
حيث يريد الذهاب. يكشف الفزع القدر، 
لكن عندما يريــد الفرد أن يضع ثقته في 
القدر.  ويبعد  فجــأة  الفزع  يتغير  القدر 
يساعد الفزع أو التربية على الفزع على 
تقبل الواقع والحياة بأقســى مآســيها 
وآلامها، فالواقــع المفزع في أعماق الفرد 
يساعده على الراحة والسكينة ويكسبه 
أقوى  مواجهة  في  واللامحدودية  القوة 
الكــوارث وأكثرهــا وحشــية، وهذا لا 
يأتي إلا من أولئك الذين عاشــوا الدمار 
واليــأس والحــزن إلى أقصــاه. يقول 
كيركيغارد: »يكون الموســوس بالمرض 
مفزوعاً من كل شــيء تافه، لكن عندما 
يظهر المهم، يبدأ التنفس بسهولة. لماذا؟ 
لأن الواقع المهم هو في كل الأحوال ليس 
مرعبــاً كالإمكانية التي اســتحدثها هو 
بنفسه، والتي استخدم قوته لتشكيلها، 
بينمــا بوســعه الآن أن يســتخدم كل 
قوتــه ضــد الواقــع«. إن التربيــة في 
الإمكانية هي تربية لذلك الفزع العظيم. 
النهايات  كل  يســتهلك  الفزع  هذا  ومثل 
المحدودة ويكشــف خداعها. إن التربية 
والمــران على الفزع من خــال الإيمان، 
بصورة  الفزع  اســتئصال  إلى  سيؤدي 
نهائيــة عندمــا يرمي الفرد نفســه في 

أحضان الإيمــان كمنقذ أخير، لكن حتى 
الذي تربى فــي الممكن وعايــش الفزع 
بعمق يكــون معرضا للخطر أيضاً، لكنه 
حتما ســينجو ويجــد طريق الخلاص 
والسكينة بعد أن غاص نهائيا، ثم ظهر 
بعد ذلك من عمــق الهاوية خفيفاً من كل 

الأشياء المرعبة في الحياة.

صيرورة الإنسان 

إن الحقيقــة الوجوديــة تنبــع مــن 
جوانية الفرد؛ مــن العاطفة العميقة، لذا 
الفرد  وعي  علــى  كثيرا  كيركيغارد  يركز 
نفسه كوعي ذاتي، وليس كوعي خالص، 
والوعي الذاتي ليس وعياً محدداً، وإنما 
رحلة  صقلتها  ثاقبــة  بصيرة  عن  عبارة 
الحياة بالمآســي والآلام والشرور. وهذا 
الوعي يكون في حالة حركة فعل وتماثل 
مع الحياة الجوانية، والإنســان نفســه 
أيضا يكون فــي صيرورة لتحقيق الذات 
التائقة إلى الحرية، وإلــى ذلك الينبوع 
الذي يقودنا نحو الأبدية. إن الإنســان 
مراحل  بثــاث  يمر  كيركيغارد  بتعبيــر 
بالضرورة  ليســت  وهــي  حياتــه،  في 
مشــروطة لكل الفرد، أنهــا تلتزم عزيمة 
وإصــرارا يفرضهمــا الوعــي في لحظة 
هي  الأولى  المرحلــة  انتقالية.  حاســمة 
المرحلــة الجماليــة أو الحســية ويكون 
الإنسان غارق فيها بالملذات والشهوات، 
وتكون فيها المسؤولية معدومة، والروح 
غائبــة. والمرحلــة الثانية هــي المرحلة 
الأخلاقية وفيها يجنح الفرد نحو الراحة 
الرغبات  أنهكتــه  أن  بعد  والطمأنينــة، 
واللذائــذ الحســية، فيلجــأ إلى تحمل 
المســؤولية وإلــى الالتــزام بالأخلاق، 
وعادة ما يرتبط بزوجة وتكون له عائلة. 
في هذه المرحلة يكون متوافقا ومنسجما 
مع الشأن العام، وله القدرة على التفريق 
القرارات  بين الخيــر والشــر واتخــاذ 
الحاســمة، ويكون فيها الله نقطة خفية 
متلاشية أو فكرة واهنة وتكون قوته في 
فهي  الثالثة  المرحلــة  أما  فقط.  الأخلاقي 
المرحلة الإيمانية وفيهــا يعلو الفرد على 
الشــأن العام؛ على الجمالي والأخلاقي، 
ويكون فرداً منعــزلًا في علاقة مطلقة مع 
الله، ومتوحدا، وهــذه هي المرحلة التي 
تتطلب مفارقة للعقل والغايات الأخلاقية 

بقرار باطني ينتزع من الأعماق.
يبدي  والرعشــة«  »الخوف  كتاب  في 
النبي  بشــخصية  تعلقــه  كيركيغــارد 
إســحاق  ابنه  اقتــاد  الــذي  إبراهيــم 
للتضحية به عند جبل الموريا، فشخصية 
النبي إبراهيم في نظر سورن كيركيغارد 
هو فــارس الإيمــان الذي ارتفــع فوق 
العام.  العقلي، والمبــدأ الأخلاقي  المنطق 
هذا الإيمان الذي يكــون أصله نابعا من 
العاطفــة، وهو ليس مجــرد تأمل ذاتي 

العاطفة  تولدهــا  إيقاعية  حركــة  وإنما 
واحدة تلو الأخرى، وصــولًا إلى حركة 
يســتطيع  التي  اللانهائي،  الاستســام 
بواســطتها الفرد أن يتصالح مع كل آلام 
البطل  الوجود. يفــرق كيركيغــارد بين 
فالبطل  الإيمــان،  وفــارس  التراجيدي 
التراجيدي يتخلى عن نفســه لكي يعبر 
عن العــام، أما فارس الإيمــان فيتخلى 
عن العــام لكي يصبح فــردا. والفرد في 
علاقته مــع المطلق فوق كل غاية أخلاقية 
فوق  عزلته  في  يســمو  فهو  وتشريعية، 

العام
وينتصر على نفسه، حيث تتكشف له 
الأســرار وتقترب روحه من هذا الأبدي 
الــذي ينتصر علــى الزمنــي والنهائي. 
فارس الإيمــان هو شــاهد عيان وليس 
معلما أبدا، وهنا تكمن الإنسانية العميقة. 
فارس الإيمان دائما في عزلة مطلقة، هو 
المفارقة، هو الفرد الذي لا يسمع في عزلة 
الكون صوتا أبداً، بــل يخطو وحيدا مع 

مسؤوليته المرعبة.

 الزمان والأبدية عند كيركريغارد

إن الإنســان بالنســبة لكيركريغارد 
هو معادلة من النفس والجســد تسندها 
الروح، وهو مزيج مــن الزمني النهائي، 
الذي  الجوهري  الســؤال  لكن  والأبدي. 
يطرحــه كيركيغارد: كيــف يمكن تصور 
الأبدية فــي الفرد؟ يــرى كيركيغارد أن 
هناك تصورا خاطئا عن الأبدية والخلود 
عند الأفــراد، فمــن الخطــأ أن يتم فهم 
الأبدية ميتافيزيقيــاً، ومن الخطأ اعتبار 
الأبدي تجريدا كليــا، فذلك الذي يعيش 
بحمــاس فــي الزمني لا يصــل التخوم 
أبداً، بــل على المــرء أن يكــون حارس 
تأثيرا  الأبدية  تنتج  الزمن.  خارج  حدود 
ســاحراً في الخيال، فــا يعرف المرء هل 
هو حلم أم واقع؟ كما تلوح أشــعة القمر 
في غابــة أو صالة مضــاءة. كذلك تنظر 
الأبدية بخلسة، بحزن وحلم في اللحظة 
التي يغدو التفكيــر الأبدي عملا خياليا، 
ويكون المــزاج ذاته... هل أنــا أحلم؟ أم 
أن الأبدي يحلم بــي. فالفن هو مصالحة 
للخيال والتطلع إلى حياة خالدة، الأبدي 
هو التقاء الزمان بالســرمدية، لذا يجب 
أن يكون الخلود موجــودا في كل مكان، 
ويكون الزمني مخترقا الأبدية ومحفوظا 

ً فيها.

٭ كاتب عراقي

أوس حسن *

صورة المغرب بين الذات والغيرية 
■ علــى امتــداد حوالــي ثلاثــة عقــود، نحت 
المؤرخ المغربــي عبد الله بوصــوف تجربة فكرية 
فريدة مــن نوعها من خلال تراكــم نوعي، فكري 
وثقافــي، أكاديمــي وجامعي، رســم مــن خلاله 
الملامح الكبرى لمشروعه الفكري، من داخل حقل 
التاريخ الحديــث والمعاصر. وعلى غرار التجارب 
الكبرى انشــغل المؤرخ بوصوف بتأصيل سؤال 
»الآن والهنــا« جاعلًا مــن التاريخ حقــاً منفتحاً 
علــى الحقــول الإنســانية والاجتماعيــة من علم 
اجتمــاع، أنثروبولوجيــا، فلســفة، آدب، بحيث 
صــارت الكتابة عنده تجريباً وترويضاً للمفاهيم 
والمقــولات، بحيــث يرتــد هــذا »الآن والهنا« إلى 
جــذوره التاريخيــة وأصولــه الأنثروبولوجيــة، 
كمــا هو واضــح فــي كتابيــه »ملكية فــي أرض 
الإســام« الصادر ســنة 2018 في فرنسا باللغة 
الفرنســية، و«فــي مواجهــة المــرآة، مرافعــة من 
أجل سياســة عمومية لصورة المغــرب« الصادر 
باللغتــن العربيــة والفرنســية خلال الأســبوع 
الماضــي، الذي قمت بترجمته إلــى اللغة العربية، 

وصدر عن مؤسســة باحثون للدراســات، الأبحاث، 
النشر والاستراتيجيات الثقافية، وفي ما يلي  قراءة 

تقديمية لهذا الكتاب:

صورة المغرب بين الأنا والآخر

الكتابــة عن صورة المغرب عنــد عبد الله بوصوف 
كتابة مخضبة بالكثير مــن المعرفة والأمل والاعتزاز 
بالهوية المغربية. ولذلك، فترجمة هذا المؤرخ إلى اللغة 
العربية، كما إلى باقي اللغات العالمية، هي ترجمة في 
العمــق لتاريخ طويل من الانتمــاء الفكري والثقافي، 
ولهويــة متجذرة فــي التاريخ الكوني، وهــي بتعبير 
آخــر ترجمة للمشــاعر والأحاســيس التــي يصعب 
نقلها بدفئها الدافق إلى اللغات الأخرى. فمن صورة 
الذات كمــا تدركها الأنا العالقة فــي تناقض الغيرية 
المحكومــة بالمصالح الاســتراتيجية وأحــكام القيمة 
إلى وضــع تصور مســتقبلي للسياســات العمومية 
التــي لا تنفصــل عن الصــورة - العلامــة الدالة على 
الدولــة - الأمة العريقة، حيث تنتصــب قامة المغرب 
والمغاربة في متن عبد الله بوصوف الكتابي ومنجزه 
الفكري فــي هذا الكتاب، تكتمــل الوحدات الضوئية 
للصورة النموذجية التي يرســمها بوصوف في متن 

هذا الكتاب.

المغرب بين الحاضر والماضي

ظــل المغــرب وما يــزال محــط أطمــاع اقتصادية 
مطامــع  عــن  تنفصــل  ولــم  متجــددة،  وسياســية 
اســتعمارية منــذ الفينيقيــن إلى اليــوم، وفق تجدد 
صــورة المســتعمر ورؤيتــه الاســتراتيجية، بيــد أن 
تمثــات هــذه القــوى المتربصــة بالبــاد ظلــت كما 
الاســتراتيجي  المغــرب  موقــع  إلــى  بالنظــر  هــي، 
وعمقــه التاريخــي والحضــاري، وهــو موقــع أهله 
فــي  منفــرد  اســتراتيجي  ذكاء  لاكتســاب  دومــا 
المنطقة. ولذلك، فكل تحرك توســعي على المســتوى 

الاقتصــادي أو السياســي، يقابــل بقــوى معارضة 
على مستوى المربع الســيميائي الذي يجعل المغاربة 
والاســتمرار  والحــذر،  الحيطــة  باتخــاذ  ملزمــن 
في تأطيــر صورتهــم داخليــاً وخارجيــاً. قليلة هي 
الكتابات الجادة التــي تناولت صورة المغرب داخلياً 
وخارجيــاً، ولربما يمكن اعتبار تنــاول هذا الموضوع 
قــد ظل نخبوياً، على الرغم ممــا للموضوع من أهمية 
اســتراتيجية في زمن أصبحت القــوى الناعمة، هي 
التي تحدد النظام العالمــي الجديد، الذي لا يمكن في 
أي حال من الأحوال فصله عــن الثورة التكنولوجية 
ومــا رافقهــا من ثــورة ثقافيــة، جعلت مــن الصورة 
مفتــاح الحــروب فــي بعديهــا الكلاســيكي وما بعد 
حداثــي. ولهذا، فكتــاب المؤرخ عبــد بوصوف يعتبر 
فــي حد ذاته حدثــاً فكرياً وثقافياً بالنظــر إلى عمقه 
السياســية،  التاريــخ، الجغرافيــا  المعرفــي، حيــث 
الأركيولوجيــا،  الأنثروبولوجيــا،  الاجتمــاع،  علــم 
مســتندات ذات قيمــة جوهريــة في تحليلــه العميق 
لصــورة المغــرب. إن انشــغال عبــد اللــه بوصــوف 
وانهمامــه بالهويــة المغربية فــي تعددهــا وتنوعها 
المرجعي، يســتوي فــي هذا الكتــاب صناعــة للقوة 
الناعمــة لمغرب الغد. قــوة تتجلى في كــون الصورة 
وارتباطاتهــا بمفاهيــم البورتريه والســمعة والعمق 
الاســتراتيجي، هي بالنهاية صناعة وابتكار وإبداع، 
حُ  وليس مجرد معطى ثقافي خام. ولهذا، فحين يُشَرِّ
مفهوم الســمعة الدوليــة للمغرب ويفــكك مكوناتها 
الدلاليــة، فهو يضــع الأصبع على مكمن الــداء الذي 
يجعلنا نخجل بتعبير ملك البلاد من التناقضات التي 
يســجلها نموذجنا التنموي والسياســي، خاصة أن 
المغــرب يتوفر على كل مقومــات الإقلاع الاقتصادي 
والصناعــي والاجتماعــي، وبعبارة شــاملة مانعة، 

للإقلاع المجتمعي والحضاري.
إن قــراءة هــذا الكتــاب هو أساســاً تذكيــر بهذه 
المقومــات التــي تمتــد جذورها عميقــاً فــي التاريخ 
الخصوصيــة  علــى  مرجعيــة  وإحالــة  والثقافــة، 
السياســية لبلد شريفي يســتوي الدين والتدين فيه 
طبقة رســوبية من الإبداع الذي جعل الدين دوما في 

قلب المجتمــع، مثلما جعل الملكية في قلب المتخيل 
كمعطى سيكو أنثروبولوجي. وعليه، فالاستقرار 
بفضل الانســجام الحاصل بين وحدات الصورة 
النموذجية للمغرب، المشــكلة من الشعب وإمارة 
المؤمنــن، هــو في العمــق ما يضمن قــوة المغرب 
وتوازنــه السياســي المنفتح علــى الحداثة، التي 
يشــير إليهــا عبــد اللــه بوصــوف كمرتكــز من 
مرتكــزات هذه الصــورة النموذجيــة، التي يجب 

الترويج لها بحرفية وذكاء استراتيجيين.
إذا كانــت الترجمــة هــي نقــل وتحويل لنص 
مكتــوب بلغــة إلى لغة أخــرى، فإنها فــي العمق 
والفكــر  للحضــارة  نقــل  والمرجعــي  الدلالــي 
والثقافــة، بل تحويل لحياة النص الأصلي ليحيا 
حيــاة ثانيــة فــي النــص المترجَم، بمــا يعني في 
النهاية ولادة ثانية للكاتب ونصه على حد سواء. 
ولذلك، فشــعوري بتدفق الحياة والانتصار إلى 
الجميل لا يرتبط فقط بلــذة الترجمة، على الرغم 
مــن صعوبــة التوفيق بين الألفــاظ ودلالاتها في 
اللغتــن العربية والفرنســية لاختلاف الســياق 
المجتمعــي لكل لغــة، واختــاف الأنســاق الثقافية، 
ومن ثم تبايــن البعد الأنثربولوجي للمشــاعر، التي 
لا تنفصل عن توظيف الكلمات والعبارات، بل يرجع 
إلى قوة الكتاب وأبعاده الاســتراتيجية، وإلى عمقه 
الشعري، بكل ما تفيده شعرية اللغة وجماليتها عند 

بوصوف. 

الترافع عن صورة المغرب كاستراتيجية وطنية

إذا كانــت الصــورة صناعــة، والســمعة إبداعــا 
وابتــكارا، فإنهــا هنــا لا تنفصل عن 

السياســة، إلا لكــي ترتبــط 
بهــا مــن جديد علــى قاعدة 
فن تدبيــر الممكــن، وتجاوز 
الكائــن ونواقصــه، وهو ما 
اللــه بوصــوف  جعــل عبــد 
التاريــخ  حقــل  مــن  القــادم 
السياســة  حقــل  يحــرث 
ومســتلزماتها  العموميــة 
والاجتماعيــة  القانونيــة 
فــي  هائمــاً  والاقتصاديــة، 
التاريخيــة  المراحــل  مختلــف 
للمغــرب ومنقبــاً عن شــروط 
بوصفهــا  الصناعــة،  هــذه 
حســب بوصوف، استراتيجية 
فدعوتــه  ولذلــك،  بامتيــاز. 
لتشــكيل هيئــة عليــا للســمعة 

النموذجيــة  وللصــورة  الوطنيــة 
للمغرب، هي دعــوة في الحقيقة، 
إلى تحقيق القــوة الناعمة بكل ما 
يرتبــط بها من إقــاع اقتصادي 
وإبداع سياســي وتكريس دولة 
باعتبارهــا  والقانــون،  الحــق 
دولة الحداثة المنشــودة، والتي 
تتأســس كما يشــير إلــى ذلك 

بوصوف، على قاعدة مغرب المساواة.
إن ما نريده لأنفســنا ليــس بالضرورة مــا يريده 
الآخــر لنا، وما يريــده المغرب الرســمي من الآخر أن 
يــراه عليه، ليس هــو تماماً كيف يراه هــذا الآخر في 
نهاية المطاف، بحيث تتشــكل هذه الصورة من أبعاد 
ذاتية اســتراتيجية نفعية للآخر، دون أن نجرده من 
موضوعيتــه في بعض الأحيان. وعليــه، فبين الذات 
والآخر تنتصب الغيرية كمؤشر من مؤشرات النظرة 

التي تشكل سمعة المغرب داخلياً وخارجياً. 
إذا كانــت هــذه الصــورة ذات أهميــة عظمــى في 
تســويق المغرب ثقافياً واقتصادياً وسياســياً، فإن 
مرجعيات هذه الصــورة تكمن في كل الأبعاد المادية 
والرمزية، ســواء تعلــق الأمر بالتاريــخ وما يضمره 
ويختزنــه مــن مــوروث مــادي ولا مــادي، أو تعلق 
الأمر بالحاضر وتجلياته في الاقتصاد والسياســة 
والاجتمــاع. ومــن هنــا، فصناعة الصــورة تقتضي 
ترســانة مــن الإصلاحــات والمقومات التــي ترتبط 
أشــد الارتبــاط بالصناعــات الثقافية والســياحية 
والاقتصاديــة والقانونيــة والمؤسســاتية، فــي ظل 

دولة المؤسسات.
كفيلــة  بوصــوف  اللــه  عبــد  أعمــال  قــراءة  إن 
باستنطاق مناطق العتمة التي تشكلت حول مدارات 
البياضات التي تركها التاريخ في انتظار من يضيئها، 
وهــي الإضــاءة التــي تتطلــب قــدراً 
كبيراً من الــذكاء التاريخي والمعرفي 
والفطنة التي لا تســتقيم إلا بالتزود 
بعــدة منهجيــة ومفاهيميــة، كفيلــة 
بتفكيــك تناقضات تاريــخ  المغرب، 
كمــا كتبــه الآخــرون، والتاريخ كما 
يكتبه المغاربة، ومــن بينهم عبد الله 

بوصوف. 
وعلــى غــرار عبــد اللــه العروي 
يندمــج التاريخ عنــد بوصوف في 
مــدارات الفكــري الإنســاني دون 
حدود فاصلة بين الفلســفة وعلم 
والأنثروبولوجيا،  الاجتماع 
وحقــل الأدب والفنون. وهو 
الكتابــة/  متعــة  يجعــل  مــا 
القراءة عنــد المؤرخين اللذين 
يشتركان الاســم الشخصي: 
عبــد اللــه، كما يشــتركان في 
ترويضهما  مــن  نابعة  الرؤية، 
والتأويل  التاريخــي  للتخييــل 
الثقافي للرموز، باعتبار الثقافة 
شــبكة مــن الرمــوز والعلامات 

بتعبير كليفوردغيرتز.

٭ باحث مغربي

عياد أبلال *

عبد الله بوصوف
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 شعر تحت عين الرقيب
■ من نافل القــول، إن تاريخ الكتابة الشــعرية بمجموع أعراقها 
وأجناسها ولغاتها، هو في الآن ذاته، تاريخ الرقابات الممارسة عليها. 
فحيث تحضر الرغبة في ترميز الكلام، يحضــر الرقيب لا محالة، إما 
من أجل محو القول، أو من أجل إســكات الناطق بلسانه. وإن اقتضى 
الأمر محــوه جملة وتفصيلا. وبالنظر لتنوع بنيات القول الشــعري 
التي تتنازعها الثنائية المتعارف عليها بالشكل والمضمون، فإن سيف 
الرقابة ســيصلت حتما على جمالياته التعبيرية، بمجموع مكوناتها 
الأســلوبية والبلاغية والإيقاعية، كما سيصلت في الحدة نفسها على 
مكوناته الفكرية. بمعنى أن ما قل من القول الشــعري ســيكون كافيا 

لتحريض فلول لا بداية ولا نهاية لها من الرقابات. 
ما يدعونا للتسليم بالخطورة القصوى التي يجسدها الشعر، على 
مختلف المنابر المؤسســاتية، التي تنصب ذاتها الوصية على مقومات 
»الهوية« والحافظة لخصوصيتها من عبث العابثين. والأصل في ذلك، 
يعــود إلى كونها المقومات ذاتها التي تتأســس علــى أرضيتها هوية 
القصيــدة، خاصة حينما تكون ممثلة بنماذجهــا الأصلية والتراثية، 
في واجهــة الذاكرة الثقافيــة، متخذة بذلك أبعادا قداســية، تختبر 
فــي ضوئها مصداقية النمــاذج الطارئة والمســتحدثة، الوافدة على 

فضاءاتها. 
 ومــن المؤكد أن حــرص الرقابة على التربص بــأي »خرق« يطال 
النصوص الأصلية، يعود إلى اقتناعها بقدرة الشــعر على استقطاب 
مختلف الشــرائح الثقافية، فضلا عن قابليته للتســرب إلى أقاصي 

فضاءات القراءة، بفعل ما يمتلكه من جاذبية و«غواية«.
وكما هو معلوم، فإن مصدر هذه الجاذبية/الغواية، يكمن في تحلل 
القول الشــعري، من أي تعاقدات قبلية، تجبــره على تبني الحقائق 
المخالفة للقيم الســائدة، والمكرســة من قبل المؤسسات الوصية. بما 
يعنيه ذلك من تحيزه الضمني للحقائق »الســرية« والمسكوت عنها، 
التي تثير عادة فضول اللاوعي المجتمعــي، وتغريه بملاحقتها، رغم 
تبنيــه الفعلــي أو الإجباري للمنظومات المؤسســاتية والرســمية. 
فالشــعر له منهجيته الخاصــة والمتفردة في الكشــف عن »حقائق« 
الحقيقة، باستفادته من تموضعه خارج الأنساق التعبيرية الشائعة 
والمتداولــة. ذلــك التموضع الذي يتــم بموجبه تحجيب الرســائل 
وتغريبها، خلف مناورات مجازية واستعارية، من شأنها تعويم هوية 
الرسائل المعنية، وتضليل القصد المتربص بفحواها. وبالنظر لتمرس 
الشــعر بمناوراته وألاعيبه المجازية، منذ فجــر القول إلى الآن، فإنه 
استطاع أن يمتلك هوية جمالية، أمست بفعل المقاربات الحداثية غاية 
في ذاتها. ما أهلها/الهوية للذهاب بســؤال المعنى، إلى تلك المســالك 

النائية والمعتمة، التي تتمنع رؤيتها على قذى عين الرقيب.
 والجميل في الأمر، أن جاذبية وجمالية القول الشــعري، أمســت 
أمرا واقعا، لم يعد ممكنا التنكر لســلطته، ما حدا بالرقيب إلى الإقرار 
بها، بمــوازاة تحييده خارج دائرة الحقيقة، بغية أن يظل محض أداة 
للفرجة والمتعة العابــرة، والمنفصلة جذريا عــن »عقلانية« التدبير 
الحياتــي، ومقتضياته المعرفيــة والفكرية. ولنا فــي مقولة الرقيب 
المأثــورة »أعذب الشــعر أكذبه« خيــر دليل على ترســيخه لمفارقة، 
يراد لها أن تكــون متوزعة بين حد العذوبة وحــد الكذب، أي مفارقة 
الاعتراف الضمني بالســلطة الجمالية التي يتمتع بها الشــعر، لكن 
- وهذا هو الأهم - مع الترســيخ الحاسم لفكرة خلوه من »الصدق« 

المحيلة مبدئيا على فكرة افتقاره إلى »الحقيقي«. 
وفي الســياق نفسه نســتحضر الرقابة التي مارســها أفلاطون 
على ساكنة »جمهوريته« خاصة منهم الشــعراء، الذين تعامل معهم 
باعتبارهــم الأعداء اللدوديــن للعقل، بفعــل افتقارهــم إلى القيم 
الفلسفية. كما عرض بجنايتهم على الناشئة لما يحدثونه من تشويش 
معرفي، من شــأنه الخلط بين الواقع والخيال، فضلا عن إيغالهم في 

الغموض المناقض لمبدأ الوضوح الذي تدار به مرافق الجمهورية. 
وهي المبررات نفســها التي اعتمدتها وتعتمدها الرقابات الظلامية 
كافة، في مختلــف الأزمنة والأمكنة، من أجــل التصدي لخطورة هذا 
النوع الأدبي المشــاغب، الــذي »لا تؤتمن!« جماليتــه المبطنة - في 

تصورها - بالريبة والشبهة. 
 وقد ســاهمت الحداثة الشــعرية في تصعيد حالة التوجس لدى 
الرقيب، أولا: من منطلق ردها الاعتبار لسلطة »الفكر« الذي أمعن في 
تسليط أنواره التشكيكية على ظلمة الثوابت، مستهدفا إياها بالنقد، 
خاصة منها إشكالية »الحقيقة« التي أدى تفجير »أحادية »بعدها، إلى 
انفتاحها على مفهوم »الاختلاف« بمــا يتفرع عنه من مفاهيم التعدد، 
والتنوع. وكلها عوامل أثرت بشكل كبير في هيمنة »الرؤية التأويلية« 
للعالــم، المتميزة نظريا بتحررها من هيمنة المطلق، ومن اســتبدادية 

تعاليمه.
وثانيا: من منطلق تفاعلها الإيجابي مــع منهجية التحديث، التي 
تبثهــا تباعا الخطابــات الفلســفية المعاصرة حول مفهــوم الزمن، 
متخلصة بذلك من التقطيع السكوني لحركيته، التي دأب على تأطيرها 
»تقليديا« براهنية حاضر، يتوسط ماضيا زال واختفى، ومستقبل هو 
أيضا في حكــم الغيب. فمقابل هذا التقطيع الســكوني، تفتح الرؤية 
الشعرية الباب على مصراعيه لمختلف الشطحات الفكرية والجمالية، 
التي يمكن أن يقدمها لنــا التأويل، وقد غدا معززا بإوالياته المنهجية، 
حيث ترتفع الحدود القائمة عادة، بين الزمن الفكري التأملي، والزمن 
التاريخي، كي ينبجس من تفاعلهما زمن شــعري، يكون فيه الماضي 

مهيأ للإطلالة من شرفات المستقبل، والعكس بالعكس.
 فالشــعر يتخلص بهذا المعنى، من قدرية التعاقب المتحكمة مبدئيا 
في مصائر الأحوال والأفعال، ليستبدلها بنظام توقيتي جديد، تحتل 
فيه إرادة القول مركز الصدارة. والمقصود بإرادة القول هنا، »الحق« 
في إعادة ترتيب أزمنــة الأحوال والأفعال، بمختلف مرجعياتها، على 
ضوء ما تقتضيه الشعرية التأويلية من تقديم وتأخير، ومحو ومزج، 
بعيدا عــن إكراهات التعاقــب وأعرافه. ذلك أن الحداثــة، وانطلاقا 
مــن لازمنيتها، تتصرف في أزمنة الذاكــرة التاريخية، بوصفها مادة 
معنيــة بتعدد القراءات، في أفق ضبطهــا المحتمل لحركية الصيرورة 
الحضارية، التــي هي مجال بنــاء وتخريب، يطــالان كل ما تمتلكه 
الصيرورة من أنســاق. ما يعني احتمال تعرضها لنماذج متنوعة من 
نماذج الانحرافات والخروقات المبيتــة أو العفوية، الجديرة بإعادة 
التقويم، من أجل إعادة اكتشــافها على غير الصفة التي حشرتها فيه 
الأعراف. ولعل أحد أهم المقصديات المنزاحة، التي لا يتوقف الشــعر 
عن تجريب حدودها، هي استشــراف ذلك اللامتناهي المقبل من عمق 
المسارات الزمنية، بما يتخلل تراكماته من أعطاب وبياضات، منسية 
كانت أو مفكرا فيها. مع التذكير بأن شــعرية هذا الاستشــراف، غير 
معنية مطلقا باستنســاخ ما كان أو ما ســيكون، بقــدر ما هي معنية 
بإضاءة ما تم استشــرافه بصورة مغايرة ومختلفة، والتي من شأنها 
تحويل مســار ما كان من قبــل في حكم الماضي، فــي اتجاه توقعاته 
اللامنتظرة، خاصة وأن متعة الشــعر تتمثل في تــردده الدائم على 
مواقع الإشــكاليات المحظورة، التي يحتمــل أن يجد فيها ضالته، من 
خلال عبوره الجامح لبرزخ الأسئلة الجديدة والعالقة. ومن المؤكد أن 
هذه الترددات العليمة بمخاطرها، هي التي يتشــكل بذبذباتها نسيج 
النص بصيغته المفردة طبعــا، والقابلة لتغيير قشــرتها، كلما دعت 

حتمية التغيير لذلك، نكاية في قذى عين الرقيب.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

أرابيسك الباليه: نعومة الخطوط وجماليات الجسد
مروة صلاح متولي *

■ في فن الباليه يشــير مصطلح الأرابيسك إلى 
وضع من أهم الأوضاع الراقصة الأساســية، التي 
تنبثق من خلالها حركات أخرى، تمضي بالرقصة 
إلــى حيث يريد المصمم. وبشــكل عــام يرتبط هذا 
المصطلح بالفنون العربية الإســامية، التي انتقلت 
إلى أوروبا عــن طريق العرب، وله وجــوده القائم 
بمعانيه الواســعة ومدارســه المتعــددة، في بعض 
الفنون الأخرى، كالفن التشــكيلي وفنون العمارة، 
والموســيقى الكلاســيكية أيضاً، وفيها تعني كلمة 
أرابيســك الزخرفة على الطراز العربي. وفي قائمة 
مؤلفــات بعض عظمــاء الموســيقى الكلاســيكية، 
توجــد قطع تحمــل عنوان أرابيســك، للموســيقار 
الألمانــي روبرت شــومان، والموســيقار الفرنســي 

كلود ديبوسي على سبيل المثال.

عنوان

والأوضاع أو الحركات والخطوات الأساســية 
في فــن الباليه، هي كالأدوات الأوليّــة التي تتوفر 
للمصمــم، وتوجــد أمامــه قبــل أن يبــدأ عمله في 
تكوين الرقصات، والتشــكيلات الجسدية، وخلق 
بــكل  المرتبطــة  والعاطفيــة  الدراميــة  التعبيــرات 
شــخصية، والحــالات والأحــداث التي تمــر بها. 
وأوضاع الباليه الأساســية بالنسبة للمصمم، هي 
كنغمات الموسيقى بالنســبة للموسيقار، والألوان 
للرســام، والحروف الأبجدية أو الكلمات للكاتب. 
يختــار كل منهم مــن بــن هــذه الأدوات، ويعتمد 
عليهــا فــي خلق عمل فنــي إبداعي جديــد، لم يكن 
موجــودا مــن قبــل في هــذا الشــكل أو علــى تلك 
الهيئة. ولا يتشــابه مع أي عمــل فني آخر، عدا في 
محاولات التقليد وضعف الموهبة. وعلى الرغم من 
أن الألوان ثابتة وشــبه محدودة، وكذلك الكلمات 
ونغمــات الموســيقى، إلا أنهــا تنفتــح بالمبدع على 
عالــم لانهائــي ممتد الآفــاق، ويســتطيع كل فنان 
أن يتميــز، وأن يحدد معالم شــخصيته الفنية، عن 
طريق استخدامه لتلك الأدوات الأولية، وهنا تكمن 

المهارة، ويختبئ سر الإبداع.
الأرابيســك في فن الباليه ليس وضعــاً واحداً، 
وإنمــا هــو عــدة أوضــاع تُســمى جميعها باســم 
الأرابيســك، قد يمنحهــا البعــض أرقامــا للتمييز 
بينهــا، وقــد تضــاف إليها أســماء أخــرى فرعية 
تعبــر عــن طبيعتهــا وخصوصيتهــا. ويجمع بين 
كل هذه الأوضاع، ارتســام خطوط القوام بنعومة 
واضحة، وعرض جماليات الجســد بزوايا جديدة 
وطرق مختلفة، من خلال تمدده بانســيابية تمتزج 
مع فضاء المسرح والتشكيلات الجسدية الأخرى. 

ومــن أشــكال الأرابيســك، الوقوف على الســاق 
الداعمة، ومد الســاق الأخرى ورفعها إلى الخلف، 
مــع مد الذراع المقابل للســاق الداعمــة إلى الأمام، 
والآخــر إلى الخلف بمــوازاة الســاق المرفوعة، أو 
عكس وضع الذراعين، بحيث يكون الذراع الموازي 
للســاق الداعمــة، هو الممــدود إلى الخلــف. أو مد 
الذراعــن إلى الأمام، ورفعهما إلى الأعلى بنعومة، 
مع الوقــوف على الســاق الداعمــة بالطبع، ورفع 
الساق الأخرى إلى الخلف، أو امتداد الذراعين في 
وضع أفق، مع رفع إحدى الساقين بشكل جانبي، 
أو الــدوران في وضع الأرابيســك، دورة كاملة أو 
عــدة دورات متلاحقة، وكذلك الانحناء بالجســد 
في وضع الأرابيســك، بحيث تكاد الراقصة تلمس 
الأرض بإحــدى يديها، بينما تكون اليد الأخرى أو 
الذراع الأخــرى، ممدودة إلى الخلــف، في أقصى 

ارتفاع ممكن بموازاة الساق المرفوعة أيضاً.
توجد أوضاع الأرابيســك في رقصات الرجال 
والنســاء علــى الســواء، وكذلــك فــي الرقصات 
الفرديــة، والثنائيــة والثلاثيــة والرباعيــة، وفي 
رقص المجموعات الكبيرة. وقد يلاحظ البعض، أن 
جماليات الأرابيسك تظهر بقوة، عندما يتم توظيف 
أوضاعــه فــي الرقــص الجماعي، حيث تتشــابك 
الأجساد، وتتشــكل بطرق متداخلة، تعبر عن دقة 
وتعقيد الأرابيسك، وعن فكرته وفلسفته في ملء 
الفراغ، وشــغل الفضاء بتفاصيلــه الغنية. ويمكن 
تتبع وضع الأرابيســك فــي الكثير مــن الباليهات 
التقليديــة،  بتصميماتهــا  العريقــة  الكلاســيكية 
كباليــه »بحيرة البجع« في رقصــة الأمير الفردية، 
ورقصــة أوديــت المنفــردة أيضــاً. وباليــه »ابنــة 

فرعون« في الرقصة الثنائية، التي مزجت بين 
وضع الأرابيسك، وبعض الأوضاع الفرعونية 
الراقصة، الموجودة على نقوش جدران المعابد 

والمقابر المصرية القديمة. وباليه »كســارة البندق« 
في رقصته الثلاثية المشهورة.

عنوان

والأرابيســك عموماً من الأوضــاع أو الحركات 
الصعبــة، التي تؤدى بدرجات متفاوتة الســرعة، 
الجســدية،  والقــوة  التقنــي  التمكــن  وتتطلــب 
والتوازن الدقيق وأعلى درجــات التركيز. وكذلك 
إتقــان الأداء التمثيلــي المصاحــب لهــا، والتعبير 
بالوجه والجســد، حتــى لا يبدو الأمــر ميكانيكيا 
يخلو من الروح، واســتحضار الإحساس الداخلي 
للشــخصية الخياليــة، والاندمــاج مع الموســيقى 
والتعبير عما تنطوي عليه من مشــاعر. وتقديم كل 

هذا بطريقة توحي بأن الجســد، ينســاب بتلقائية 
وسلاســة مــع الموســيقى، متحــررا مــن القيــود 
والقواعــد، أو علــى الأقل لا يظهرهــا في صورتها 

الجافة القاسية. 
ولا يقتصــر اســتخدام وضع الأرابيســك على 
الباليه الكلاســيكي وحسب، بل يتم توظيفه أيضاً 
في الباليه الحديث، مــع تطويره بالطبع، وإضافة 
بعض التغييرات إليه، وهــو ما يوجد لدى المصمم 
الفرنســي موريــس بيجار فــي رقصــة »بوليرو« 
على ســبيل المثال، التي صممها علــى أنغام قطعة 
»بوليرو« للموســيقار الفرنســي موريــس رافيل، 
حيــث جعــل بيجــار الراقص يقــف على الســاق 
الداعمة، ويرفع ســاقه الأخرى إلــى الوراء، ويمد 
الــذراع المقابــل لتلك الســاق الداعمة، إلــى الأمام 
نحــو الأعلى قليلًا، بينما يمتد الذراع الآخر بموازاة 
الساق المرفوعة، وتمسك اليد بالقدم، وبالإضافة 
إلى الأرابيســك، وظف بيجار فــي رقصة بوليرو، 
بعض العناصر الشرقية، كملامسة القدم للأرض 
بضربــات خفيفة، ودوران الجســد ارتــكازا على 
هذه الضربات، وكذلك حركة الذراعين إلى الأعلى 
وتموجاتهمــا الناعمــة، وتحريك عضــات البطن 
والالتــواءات  الانحنــاءات  وبعــض  والوركــن، 
الأخرى، وكان الراقص الأرجنتيني الراحل جورج 

دون مــن أمهــر الذين أدوا هــذه الرقصة 
بتعبير فريد فــي حركته ودراميته. 

ومن أجمــل النمــاذج المعبرة 
عن جماليات الأرابيســك في 
 The رقصــة  الباليــه،  فــن 

Willis من باليه جيزيل، الذي يعد من أهم وأقدم 
العروض الكلاســيكية الخالصة. في تلك الرقصة 
الجماعية، اســتطاع المصمم أن يصنع لوحة كاملة 
شديدة التنميق، بالاعتماد على وضع الأرابيسك، 
يظهر فيها التشــكيل البديع وجماليــات الزخرفة 
البشــرية، المصنوعة بواسطة أجســاد رقيقة، هي 
فــي حقيقتهــا أرواح ضحايا الحب مــن الفتيات، 

التي تهيم راقصة في الليل.

٭ كاتبة مصرية

الفيلم الفرنسي »الابن الآخر«: حل ساذج لقضية معقدة!

■ أدخلت المخرجة الفرنســية لورين ليفي وهي 
كاتبة الســيناريو بالاشــتراك مع ناتالي سوجون 
ونعوم فيتوســي، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
في فيلــم »الابن الآخــر« عام 2012. يســلط الفيلم 
الضوء على صراع الهويات، إذ تقود الأقدار الرضيع 
اليهودي للعيش فــي الضفة الغربية في كنف عائلة 
فلســطينية تحت اســم )ياســن( في حين يذهب 
الرضيع الفلســطيني مع عائلة إســرائيلية في تل 
أبيب، ويأخذ اســم )جوزيف(. ونتيجة لذلك، ينشأ 
جوزيــف في بيئة يغلــب عليها الطابع العســكري 
ورفاهيــة العيــش، بينمــا يعايش ياســن هموم 
الفلســطينيين وراء الجدار العازل فــي بيئة تعاني 

الفقر والحرمان. 

الحكاية

الشــاب جوزيف )جول سيتروك( موسيقي يبلغ 
من العمر 18 عاما، يأمل في الانضمام إلى سلاح الجو 
الإسرائيلي، على الرغم من أن هدفه الحقيقي هو أن 
يكون مغنيا شعبيا على غرار ديلان، يعيش في كنف 
والديــه، الأم الطبيبة المولودة في فرنســا أوريث 
)إيمانويــل ديفــوس( والده الضابــط في الجيش 
الإسرائيلي ألون )باسكال إلبه(. وعند كشف فحص 
الدم لغرض الخدمــة العســكرية لجوزيف يحدث 
الزلزال، حــن لا تتطابق نتائج فحــص الدم الذي 
يجريه جوزيف مع أي فصيلة لــدم والديه. والدته 
الطبيبة عازمة على اكتشاف »الخطأ« في الاختبار. 
على جانبٍ أخر، يســير ياسين في طريقه إلى المنزل 
لزيارة والديه سعيد )خليفة ناطور( وليلى )عرين 
العمري( فــي الضفة الغربية عند عودته من باريس 
بعد تخرجه. يبدأ الفيلم فــي الانهيار عندما يجتمع 
مدير العيادة مع كلتا المجموعتين من الآباء لشــرح 
ما حدث، بعد مزيد من التحقيقات تبين أن مستشفى 
ريتشفيلد  في مدينة حيفا الذي وُلد فيه الطفلان قد 
تعرض لهجوم صاروخي خــال حرب الخليج عام 
1991، مــا أدى إلى الفوضى والارتباك، وأن التبديل 
حدث عندمــا تم إخلاء المستشــفى. هــذا هو خط 
الحبكة، لكن بعد اكتشــاف الخطأ، كيف ستتصرف 
العائلتان؟ وما الذي يزعجهما أكثر..  أن يكون ابنهم 

نشأ عند العدو، أم أنه تربى على دين آخر؟

من الواضح أن اكتشاف الحقيقة أمر مدمر، خاصة 
– ولعائلتيهما  – جوزيف وياسين  بالنسبة للابنين 
أيضا، هذا ينطبق بشــكل خاص على الأبوين )إلبي 
ويتجادلان  بحقدهما،  يتمســكان  اللذين  وناطور( 
مع بعضهمــا بعضا حول الحــرب والاحتلال، حتى 
وهما يحاولان الالتقاء وإيجاد أرضية مشــتركة من 
أجل ابنيهما. لكن الوالدتين تختاران مشاركة حبهما 
بشكل علني مع الابنين منذ البداية. تظهر الاختلافات 
الصارخة بين حياة الفلســطينيين )الذين يعيشون 
في عالم قمعي شبه فقير( والإسرائيليين )الذين هم 
أكثر حرية وأفضل حالا( الأب الفلسطيني والشقيق 
قلقان بالدرجة الأولى من أن الابن نشــأ في حضن 
»الطــرف الآخر« العــدو التاريخي ســارق الأرض 
والسلام، لذا من المستحيل قبوله الآخر. بدا المشهد 
صعبا لشــرح الموقف لكلا العائلتين، واحدة عربية 
تربي طفلا إســرائيليا، والأخرى إســرائيلية تربي 
طفلا عربيا، ليفتح الفيلم بتلك المصادفة في الولادة 
أســئلة عدة أمام الجمهور عن الهوية، والدين الذي 
اختلط في ذهن الابن الإسرائيلي، وعن الوطن الذي 
زُرع في داخل كلا منهما، ليكتشفا في ليلة واحدة إن 
كل واحد منهما هــو الابن الآخر. في واحدة من أكثر 
المشــاهد إثارة في الفيلم، يقوم جوزيف بزيارة إلى 
فلسطين بمفرده ويلتقي بأخيه بلال )محمود شلبي( 
وهو شــاب غاضب للغاية، مع كراهية عميقة لليهود 
الذين احتلوا البلد وذكريات عن أخيه الشهيد. كسر 
جوزيف الجليــد بأغنية تجمعهم جميعــا، بل إنها 
تدفع ســعيد للانضمام إلى آلته الموسيقية المفضلة، 
وهذه الفكرة الساذجة في التذكير، بأن الصراع في 
الشــرق الأوســط  يمكن أن يحل في جلسة غداء أو 
فنجان قهوة، لأن هذا الصراع ليس شــجاراً عائلياً، 
بل هو قضية وطن مســلوب وقضية قــدّمَ من أجلها 
الآلاف من الشــهداء. العائلات لديهــا رابطة أخرى 
وهي اللغة الفرنســية، حيث ولدت والدة جوزيف 
في فرنسا، وكذلك والدا زوجها، وياسين يدرس في 
باريس حيث يخطــط للالتحاق بكلية الطب، وهذه 
ليست مجرد صدفة. وهذا يعني أن اهتمام المخرجة 
بالحياة النفسية والتفاعلات العاطفية لشخصياتها 
أكثر من اهتمامها بظروفهم السياســية. لكن الجدار 
الذي يفصل بين إسرائيل والأراضي في فيلم )الابن 
الآخر( المغلف بأســاك شائكة وتحت أعين ومراقبة 

جيــش الاحتلال يجســد الصــورة الصارخة لهذا 
التعسف، ويمثل أيضا حواجز الهوية، التي لا يمكن 
اختراقها والتي نبنيها حول أنفسنا. ورغم ذلك فإن 
أســئلة الهوية والاختلاف التي تســردها المخرجة 
ليفي هي مســائل خيالية ولا تنتمي للواقع الصادم 
للتجاوزات والممارســات اللانسانية التي يقوم بها 

جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينين العزل.

صراع فنجان الشاي

وســرعان ما أقام الشــابان رابطا مــع بعضهما 
بعضا، ووجدا أنهما من نواحٍ عديدة ليسا مختلفين 
تماما. في المشــهد الأخير من الفيلــم دخل جوزيف 
وبلال في معركة مــع بعض الغرباء المخمورين على 
الشــاطئ، أحد هؤلاء الرجال يطعــن جوزيف، في 
»إذا  الفلسطينيين  المستشفى يتساءل مع شــقيقيه 

توفيت، فهل سأدفن كعربي أم يهودي؟«. 
الرسالة الإنسانية للفيلم عن الحب الذي ينتصر 
علــى الكراهية والعنــف، لا تلقى صــدى على أي 
مســتوى ذي معنى. لقد تركت بدلًا من ذلك انطباعا 
مأساويا حقيقيا بأن الأمر سيستغرق مصادفة بهذا 
الحجم لهاتين العائلتين لتجاوز الحدود التي تفصل 
بينهما على أمــل إيجاد أرضية مشــتركة. الصراع 
الإسرائيلي الفلســطيني، بكل تداعياته المعقدة في 

السياســة والثقافة والتقاليد 
والديــن، يذوب مثــل قطعة 
الســكر في فنجان الشــاي، 
يقدم في ضيافة عائلة المحتل 
إنها  سلاســة،  أكثر  بشــكل 
بعقلية  واســتهانة  سخرية 

المتفرج!

المزيد من السذاجة

يقدم بلال شقيق ياسين 
الأكبــر )محمود شــلبي( 
حيث  الموجــود،  الصراع 
أخيه  محبة  مــن  يتحول 
إلى كرهه لدمه اليهودي. 
مشــاعر بلال ربما كانت 

الأصدق في الفيلم. كذلك يقــدم »الابن الآخر« مثالًا 
آخر على التهجين في الأبناء المتبدلين، إحدى الطرق 
التي يؤكــد بها الفيلم على ذلك مــن خلال تضمينه 
ميزات في شخصية كل طفل تبدو في غير مكانها في 
الأسرة الاجتماعية، لكن يتم تحديدها من خلال علم 
الأحياء الخاص بهم. يوسف على سبيل المثال، وهو 
جزء من عائلة يهودية ميسورة الحال تعيش في تل 
أبيب. والده ضابط في جيش الدفاع الإســرائيلي، 
والأسرة متدينة. جوزيف يريد أن يصبح موسيقيا 
عندمــا يكبــر، وهو أمر لا يســتطيع والــده فهمه. 
ومــع ذلك، بمجرد الكشــف عن أن ســعيد  ـ والده 
البيولوجي ـ موســيقي، يجب أن نفهــم أن اهتمام 
جوزيف وموهبته تنبع من والده البيولوجي. وفي 
النهاية يصوره الفيلم وهو يغنــي أغنية مع جميع 
أفراد الأســرة الفلســطينية. أما ياسين الفتى الذي 
تربى في الطرف الفلســطيني فيعــود من باريس، 
حيث أنهى البكالوريا مع مرتبة الشــرف، وعاد إلى 
المنزل لقضاء إجــازة قبل الالتحــاق بكلية الطب. 
اتضح أن والدته البيولوجيــة أوريث هي الاخرى 
قادمة من فرنسا. يبدو الأمر كما لو أن الفيلم يريدنا 
أن نصــدق أن بيولوجيته تحدد مســاره التعليمي 
والوظيفي. فهل يقدم لنا الفيلم تجربة فكرية معقدة 
لإثبات أهميــة تهجين الهوية؟ بالطبع، هذا جزء مما 
أرادت المخرجــة تأكيده، لكن أعتقــد القضية المهمة 
للفيلم هي اســتخدام الولديــن الهجينيين لإثبات 
حجة التفكير في هوية فلسطين - الأرض التي تضم 
الإســرائيليين والفلســطينيين - على أنها هجينة 
بالمثل. فالفيلم يقدم حجــة دقيقة للغاية ومقلقة من 
أجل حل الدولة الواحدة، كخيار لمســتقبل إسرائيل 
وفلسطين، الذي لا يكاد يكون مرئيا حتى في الطيف 

السياسي اليوم.
إن قبول المخرجة بالجــدار العازل والتأقلم معه، 
يحول قصــة الفيلم إلى مجرد خيال، كما أن القضية 
معقدة أكثر من اقتصارها على اكتشــاف شابين في 
الثامنة عشــرة من عمريهما أنهما عاشــا في بيتين 
لا ينتميــان إليهمــا، ورغم أن المخرجــة ذكرت في 
اللقاءات الصحافية، أنها أرادت في فيلمها أن تحيد 
عن الخوض في غمــار البعد السياســي للحكاية، 
لكنها تناســت أن صورة جدار الفصــل العنصري 
ومعاناة الشــعب الفلسطيني، ورسم صورة لإنهاء 
الصراع فقط بزيارة بــن العائلتين وتناول الطعام 
وبالتالــي أصبحت العلاقــة بين الشــابين )وهما 
الجيل الثانــي( طبيعية وهذه هي رســالة الفيلم، 
ليفــي  المخرجــة  ارادت  التــي 
وبمعنــى  ترويجهــا، 
آخر هي فكــرة التطبيع 
الصهيوني  الكيــان  مع 
وترويــج أنهــم دعــاة 
الجراح  كل  وأن  ســام، 
وبالتالي  للالتئام،  قابلة 
الإسرائيليين  على  يتعين 
والفلســطينيين التغلــب 
لبعضهم  عداءهــم  علــى 
»عائلة«  وقبــول  بعضــا 
هجينة جديــدة تتكون من 
أفــراد »العائلات« الأصلية 

المشابهة.

٭ كاتب عراقي

علي المسعود *

وضعية الأرابيسك

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
هناك خيــر كبير في الطريــق إليك. عليك 
بالسعي والمثابرة والأمل. الاهتمام بالوقت 

يساعدك على تحسين حياتك العملية
الثور

مشــكلات العمــل ستتحســن، وعلاقتك 
العاطفية ستزداد اســتقرارا، كما أن أمورك 

المادية في طريقها لتصبح أفضل

الجوزاء
ابحث عــن فرصة عمــل تناســبك، لديك 
فرصة لتحقيق أهدافك إذا اعتمدت أســلوبا 

جديدا. تنتظر وصول خبر ما بقلق

السرطان
تقطــف ثمــار تعبــك فــي العمــل بنتائج 
مبهــرة، يجــب أن تتوقــف عــن المماطلة في 
علاقتــك  بشــأن  الصحيــح  القــرار  اتخــاذ 

العاطفية، خوفًا من تضييع شريك حياتك

‏ الاسد
تســيطر  أن  الضيــق  لمشــاعر  تســمح  لا 
علــى علاقتــك بزملائك في العمــل، تواصل 
مع الجميع، دون اســتثناء، لتســهيل الأمور 

بينكم

العذراء
لا تتجاهل مشــاعرك واعترف بما تشعر 
به لمــن يجذبــك. هناك مشــكلة تقلقــك هذه 
الأيــام وتأخذ معظم وقتــك. هون عليك بدل 

أن تعيش في قلق مستمر

الميزان
لا تتــردد في طلب المســاعدة من معارفك 
وأقاربك لحل مشكلة عائلية، طال انتظارها. 
أنت عصبي وسريع في تغيير مزاجك، لكنك 

لست سريعا في حل مشاكلك
العقرب

كن نفســك ودعــك مــن التقليد، ليســت 
كل الأســاليب الحديثــة تناســبك، ولا تقلق 
عليــك  فقــط  المالــي،  وضعــك  سيتحســن 

بالاجتهاد والمثابرة

القوس
عليك أن تكون أكثر شــجاعة لتعترف بما 
تشعر به، لديك طاقة للعمل من أجل تحسين 

ظروفك المعيشية ووضعك الوظيفي

الجدي 
تتواصــل مــع شــخص مقرب منــك بعد 
فترة انقطاع كبيرة، وتقابل أيضا بالصدفة 

صديقا قديما تفتقده وتشتاق إليه

الدلو
بصــورة  بشــريكتك  علاقتــك  تتحســن 
الأمــوال  بعــض  توفيــر  عليــك  ملحوظــة. 
للتخلــص مــن العثــرات التــي تواجهها منذ 

بداية هذا الموسم

الحوت
تعيــش حالــة مــن الاســتقرار العاطفي، 
وتحتاج إلى الاعتماد على نفسك بدل وضع 
اللــوم على الآخرين. تفكر في ســفر تنتظره 
منــذ مدة، لكن كثــرة الالتزامات تحول دون 

ذلك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

وقع اختيــار إدارة مهرجان قرطــاج الدولي، 
الذي تتفتح دورته السادســة والخمســن، بعد 
غــد الخميس، على المطربة المصرية شــيرين عبد 
الوهاب لإحياء حفل ختــام المهرجان يوم 20 هذا 

الشهر.
ومن المقــرر أن تقدم شــيرين باقــة من أجمل 
أغنياتها، التي يتفاعل معهــا الجمهور في الوطن 

العربي.
الرباعي  كما يحيي كل من راغب علامة وصابر 
ونصير شمة ثلاث حفلات ضمن برنامج المهرجان، 
الذي يقام تحت شعار »رجعنا نتْنفسُو فن«، على 
أن يفتتح بالكوميديا الموســيقية »عشاق الدنيا« 
للمخرج التونســي عبد الحميد بوشــناق، وهو 
عرض »ضخم، استمدّه بوشناق من عمله الدرامي 
التلفزيونــي »نوبة« الذي تم عرضه في خمســن 

حلقة في رمضان موسمي 2019 و2020. 
وتمتزج فــي هذا العرض الحي فنون المســرح 
بالرقص والغناء، وســيتوج هــذا العرض بأداء 
حصــري لأغنيتيْــن جديدتين من تأليــف وغناء 
الفنان لطفي بوشناق. وقد نفدت كل تذاكر العرض 
الأول وأعلنت إدارة المهرجــان تنظيم عرض ثان 
في اليوم التالي. ومن تونــس وقع الاختيار على 
الكوميديــا الموســيقية »أليــس«، وحيدر حمدي 
ونــور مهنا، وعــرض أنغام فــي الذاكــرة لعبد 

الرحمان العيادي.  والثنائي نور عرجون وسليم 
عرجون، ومســرحية »نموت عليك« 

لأمين النهدي ومنصف ذويب، 
وحسان الدوس، وعرض 

»فرحة« لزياد غرســة، 
لليلــي  و»ياقوتــة« 
والحضرة  طوبــال، 

للفاضل الجزيري.
يشــارك  كمــا 

بمجموعــة  لبنــان 
فــة  ضا إ   ، » نيس د و أ «

نوســيمبو  لعــروض 
زيكــود« من جنــوب إفريقيا 

ومجموعــة »كادي بوســتاني« من 
سويسرا. 

إضافة لعــرض الفنانة 
فرنســا،  مــن  زاز 

فــرج  وعــروض 
فلسطين،  من  سليمان 
وعرض »سيكاي« من 
و»كولترا  نيجيريــا 

سيســتام«.   ســاوند 
ويشــارك الفنان سيف 

نبيــل والفنانــة رحمــة 
رياض من العــراق. كما يقام 

عــرض مجموعــة »بــي أي جي« 
من كوريا الجــــنوبية وألفا بلونــدي من الكوت 

ديفوار.

توقيف المخرج السينمائي
المعارض جعفر بناهي في إيران

■ طهران - أ ف ب: أوقفت السلطات 
في طهران أمس الإثنين المخرج المعارض 
جعفــر بناهي، أحــد أبرز الأســماء في 
الســينما الإيرانية المعاصــرة، وفق ما 

أفادت وكالة »مهر«.
وأوضحــت أنــه »تم توقيــف جعفر 
بناهي أثناء حضوره الى النيابة العامة 
في طهران لمتابعة ملــف مخرج آخر هو 
محمــد رســول آف« الذي أكــد الإعلام 
مصطفى  وزميله  توقيفه  الجمعة  المحلي 
آل أحمد بتهمة »الإخلال بالنظام العام«.

يعد بناهي البالــغ 62 عاما، من أبرز 
الإســامية،  الجمهورية  فــي  المخرجين 
وهــو نــال جوائــز دولية عــدة أهمها 
جائزة الــدب الذهبي لأفضــل فيلم في 
مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن 
»تاكسي طهران«، وتشارك جائزة أفضل 
سيناريو في مهرجان كانّ السينمائي في 

2018 عن فيلمه »ثلاثة وجوه«.
وعرفت عن بناهــي مواقفه المعارضة 
للســلطات في بــاده. ودانــه القضاء 
الإيرانــي فــي العــام 2010 بـ»الدعاية 
ضــد النظــام« السياســي للجمهورية 
ستة  بالسجن  عليه  وحكم  الإســامية، 
أعــوام والمنــع من إخــراج الأفــام أو 
كتابتها لمدة 20 عاما، أو السفر والتحدث 
الى وســائل الإعلام، وذلــك في أعقاب 
تـــــأييده التحركات الاحتجاجية التي 
محمود  الرئيس  انتــــخاب  إعادة  تلت 

أحمدي نجاد في العام 2009.
بـــــعد  بناهــي  توقيــف  ويأتــي 
الإيراني  الرســمي  الاعلام  كشــــــف 

الجمــــــعة، عن توقيف زميليه رسول 
آف وآل أحمد بتهمــة »الإخلال بالنظام 
العــام« بعــد مســاندتهما لتحــركات 
مـــــــــناطق  شــهدتها  احتجاجيــة 
إيرانية على خلفية انهيار مبنى بجنوب 
غرب البــاد في أيار/مايــو، في حادثة 

أودت بحياة 43 شخصا.
»متروبول«  مبنــى  انهيار  وتســبب 
آبادان  في  الإنـــــــشاء  قيد  كان  الذي 
بكارثة  خوزســـــــتان،  محافظــة  في 
تـــــــعد من الأســوأ فــي الجمهورية 
الماضية،  الأعــوام  خــال  الإســامية 
وتلته تحــركات في مدن عــدة تضامنا 
مع عائــــــات الضحايــا، واحتجاجا 
ومطالبة  الكفــاءة  وعدم  الفســاد  على 
عــن  المســــؤولين  بمـــــــــحاسبة 

الحادث.
السينمائيين  من  مجموعة  ونشــرت 
الإيرانيين بقيادة رســول آف، رســالة 
مفتوحة في أواخــر أيار/مايو دعت فيها 
قوات الأمــن إلى »إلقاء أســلحتها« في 
مواجهة الغضب من »الفســاد والسرقة 

وعدم الكفاءة والقمع«.
نــال رســــول آف )50 عاما( جائزة 
الـــــــدب الذهبــــي في برليـــن عام 
2020 عن فيلمه »لا وجود للشـــيطان«، 
لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما 
صادرت طهران جواز ســفره إثر فيلمه 
الروائي الــــــطويل السابق عام 2017 
بعنــوان »رجل نزيه« الــذي عُرض في 
مـــــــهرجان كان وحــــــــصل على 

جـــــائزة في فئة »نظرة ما«.

طقطقة الآلات الكاتبة تتحدّى الزمن في بوليفيا تحت أصابع الكتاب العامين
■ لاباز - أ ف ب: يطرق روخيليو كوندوري 
على آلتــه الكاتبة وعيناه لا تفارقــان الورقة، 
فيطبــع هــذا الكاتب العــام العامــل منذ نحو 
أربعين عاما في لاباز وثائق مختلفة تتراوح من 

الاستمارات الإدارية إلى رسائل الحبّ.
يتمركز الرجل البالــغ 61 عاما في صباح كلّ 
يوم منذ 1985 في شــارع مزدحــم في العاصمة 
البوليفيــة، مرتديا بدلة أنيقــة وقبّعة، ويضع 
أمامه آلته الكاتبة القديمة من طراز براذر تعود 

إلى العام 1974.
وأوضح الكاتــب العام واضعــا على وجهه 
درعا بلاستيكيا للاحتماء من عدوى كوفيد-19، 
»ما زلنا نطبع وثائق مثــل البيانات الضريبية 
وحصر الإرث وغيرها من الاستمارات على الآلة 

الكاتبة« لأنها غير متوافرة على الإنترنت.
ويعمل روخيليو في غالب الأحيان على ملء 
وثائق إدارية، لكن يحصــل له أحياناً أن يكتب 
رســائل حبّ، فيتقاضى من زبائنه ما بين 5 و7 
بوليفيانــو )ما بين 70 ســنتا ويورو( للصفحة 

الواحدة.
ما زال يذكر ما كتبه حين أراد مســاعدة رجل 
كان يســعى لإنقاذ علاقته الزوجية، فيتلو عن 
ظهر قلــب »حبيبتي، الســنوات التي قضيناها 
لم تذهب ســدى، أرجــو أن تعيــدي النظر في 

وضعنا«.
وأضاف ضاحكا أن الرجل »لم يخبر )زوجته( 
أنّني أنا من كتب الرســالة«، غيــر أنه عاد إليه 

لاحقا ليبلغه بأنها حققت الهدف المرجو.

وإلــى روخيليو، يعمل في الشــارع تســعة 
كتاب عامّين آخريــن على مقربة من بلدية لاباز، 
فيحضرون كلّ صباح ويجلسون على الرصيف 

خلف مكاتبهم الصغيرة المتنقلة.
وبالرغم من أنه يفضل العمل في الشارع لأنه 
يجد ذلك »أكثر إثارة للحماسة«، إلا أن روخيليو 
فتح مكتبــا مجهــزا »بالإنترنــت وبكمبيوتر« 
لإنجاز بعض الإجــراءات التي بــات بالإمكان 

إتمامها إلكترونيا.

وتجــري كل المعاملات الإدارية فــي بوليفيا 
بصورة شــخصية وعلى الورق في بلد لا يمكن 
ســوى لـ60 في المئة من ســكانه الوصول إلى 
الإنترنت وغالبا ما يكون فيه الاتصال بالشبكة 

بطيئا.
ويؤكد روخيليو في مطلق الأحوال أن »الآلة 

الكاتبة أكثر مرونة« و«أسرع« من الكمبيوتر.
تعمل ماريســول بوما )39 عاما( كاتبة عامة 
منذ ثماني سنوات، ولديها مكتبها الصغير قرب 

روخيليو. تقــول ضاحكة »حين يــرى الأطفال 
الآلة الكاتبة، يســألون أمهاتهم: ما هذا الشيء 

المربّع؟«
يتوقــف زوج من الهنــود الأصليّين واجمَين 
أمام مكتبها، فيطلب منها الرجل ملء اســتمارة 

طلاق.
وبين زبائن الكتاب العامين فتيان ومســنون 
من طلاب وموظفي مكاتب ومزارعين ومتقاعدين 

وغيرهم.
يشرح لازاريو كوتشــو وهو مزارع عمره 56 
عاما ســبق أن اســتعان بخدمات روخيليو »لم 
تكن لي تجربة جيدة مع المحاســبين والمحامين، 
كما أنهم يتقاضــون بدلا« عــن نصائح يقدمها 

الكتاب مجانا.
فــي المقابل، تفضل نانســي فارغــاس التي 
لكنها  الكمبيوتر،  تســتعين بروخيليو، وضوح 
تقوم  العمليّة.  لناحيتهــا  الكاتبــة  الآلة  تختار 
الفلاحة الأربعينية التي ترتدي تنورة فضفاضة 
الأنديز  لســكّان  التقليدية  الملابــس  غرار  على 
وتضع قبعة، بإملاء رســالة على روخيليو تود 

تقديمها إلى البنك لطلب قرض.
عنــد الســاعة الثالثــة بعد الظهــر، يطوي 
روخيليو »مكتبه« ويضعه في ســيارته لينقله 
إلى مستودع قريب حيث سينتظره حتى صباح 

اليوم التالي.
يقــول »أعتقــد أن مســألة الآلــة الكاتبــة 
ستســتمر... وفي حال انقرضت، ســوف أرحل 

سعيدا وأنا أشعر أنّني أتممت مهمتي«.

»زيارة الحبيب«: معرض أثري مصري بمناسبة موسم الحج
■ القاهــرة ـ د ب أ: افتُتــح فــي متحــف 
المركبــات الملكيــة فــي العاصمــة المصريــة 
القاهــرة، معــرض أثــري مؤقت بمناســبة 

موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.
أحمــد  للمتحــف،  العــام  المديــر  وقــال 
الصباغ، في بيان أمس الإثنين، إن المعرض، 
الــذي حمل عنــوان »زيارة الحبيــب« يضم 
بين معروضاته »العربة الدوق« وهي عربة 

مفتوحة بكبوت متحرك أسود اللون.
وأشــار إلــى أن العربــة تحتــوي علــى 
مقعدين أحدهما داخلي والآخر خلفي، ولا 
يحتوي على كرســي أمامي لسائق العربة، 
وبدلًا منــه صندوق خشــبي لحفظ أدوات 

التنظيف الخاصة بالعربة.
ولفــت إلــى أن هــذه العربة اســتخدمت 
فــي احتفالية المحمل الخاصة بنقل كســوة 
الكعبــة من مصــر إلى الأراضــي الحجازية 
حيــث كانــت مصــر تنــال شــرف صناعة 
الكســوة بداية من العصر العباسي وحتى 
ســنة1962 . ووفق البيــان، »يضم المعرض 
كســوة الكعبــة وهي مصنوعة مــن الحرير 

الخالص المصبوغ باللون الأســود والمحلى 
بأســاك من الذهــب والفضــة وعليه نقش 
لآيات من القرآن الكريم بطريقه »الجاكارد« 
وهو نقش بارز لآيات قرآنية، وعلى الجانب 

الآخر منها منقــوش عبارة أمر بتجديد هذه 
الستارة الشريفة صاحب جلالة ملك مصر 
فــاروق الأول بن فؤاد الأول بن إســماعيل 

باشا الحاج بن إبراهيم باشا«.

وأشار الصباغ إلى أن المعرض يصاحبه 
عــرض لفيلــم وثائقي يعــرض مراحل نقل 
كســوة الكعبــة مــن مصــر إلــى الأراضــي 

الحجازية.

تباطؤ نمو عدد سكان العالم
والعدد يتخطى حاجز الـ 8 مليار نسمة نهاية العام الجاري

■ نيويورك ـ د ب أ: يســتمر تعداد سكان العالم 
في الزيادة ولكن بوتيرة أبطــأ، وفقاً لتقرير جديد 
صــادر عــن الأمم المتحدة بمناســبة اليــوم العالمي 

للسكان الموافق أمس الاثنين.
وأشار إلى أنه » في عام 2020 تراجع معدل نمو 
الســكان عالمياً إلى أقل من 1% سنوياً للمرة الأولى 

منذ عام 9501
وعلــى الرغم مــن الاختلافات الإقليميــة، إلا أن 
جــون ويلمــوث، مدير شــعبة الســكان فــي الأمم 
المتحدة، يرى فرصاً في هذا التطور بالنسبة للدول 
النامية. فعــاوة على محاربة الفقر والجوع، يمكن 
أن يكون هناك فوائد في التعليم لأن انخفاض عدد 

الأطفال يعني اهتماماً أكثر بكل طفل.
وقال: »عندما ينخفض متوســط حجم الأسرة، 
فإنــه يصبــح ممكنــاً لكل مــن الأســر والمجتمعات 
اســتثمار المزيد فــي كل طفل ورفع جــودة التعليم 

وتطوير رأس المال البشري للسكان«.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في الوقت 
نفســه، فإن انخفاض معدلات المواليد يعني تزايد 

شيخوخة السكان بشــكل عام ووجود نسبة أكبر 
من الناس في ســن يحتاجون فيها إلى المســاعدة. 
وســيتأثر هذا أيضاً بزيادة متوسط العمر المتوقع 
من 8ر72 سنة في عام 2019 إلى 2ر77 سنة في عام 

.2050
وســوف تنزلق المزيــد والمزيد من الــدول ذات 
الدخل المرتفع إلى توجهات نمو ســكاني ســلبية، 
كما يحــدث في اليابــان بالفعل حاليــاً. وللحفاظ 
على معدل نمو مســتقر، ســتحتاج دول مثل ألمانيا 

إلى الاعتماد على الهجرة.
وعلى الرغم من التباطــؤ في النمو، تتوقع الأمم 
المتحدة أن يتجاوز عدد ســكان العالــم حاجز الـ8 
مليار نســمة قبل نهاية العام - ربما في 15 تشرين 

الثاني/نوفمبر تقريباً.
ويتوقع الباحثون أنه بحلول عام 2030 ســوف 
يبلغ عدد ســكان العالــم 5ر8 مليار نســمة، ثم بعد 
ذلك ســتكون الــذروة بحوالــي 4ر10 مليار نســمة 
عام 2080 ومن المتوقع أن تســتقر الأعداد عند ذلك 

المستوى حتى عام 2100.

»الحب والرعد« يتصدر إيرادات السينما في أمريكا  
ـ رويترز: تصــدر فيلم  لوس أنجليــس   ■
المغامــرة والحركــة الجديــد )ثــور: لاف آند 
ثاندر( »ثور: الحب والرعد« إيرادات الســينما 
في أمريكا الشــمالية في عطلة نهاية الأســبوع 

مسجلًا 143 مليون دولار.
الفيلــم بطولة كريس هيمســورث وناتالي 
تايكا  بورتمان وكريســتيان بيل، ومن إخراج 

وايتيتي.
الرســوم المتحركة )مينيونز:  وتراجع فيلم 
جرو«  صعــود  »مينيونز:  جــرو(  أوف  رايــز 
إلى المركز الثاني من المركــز الأول الذي احتله 
الأسبوع الماضي مســجلًا 45 مليون و550 ألف 
دولار. وحل فيلم الإثارة والدراما )توب جون: 
مافريــك( وهو من بطولة توم كــروز وجينيفر 
كونلــي ومايلــز تيلر ومــن إخــراج جوزيف 

كوزينسكي، في المركز الثالث متراجعاً من المركز 
الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلًا 15 

مليون و500 ألف دولار.
الثالث  المركــز  )إلفيس( من  وتراجع فيلــم 
الذي احتله الأســبوع الماضي إلى المركز الرابع 

مسجلًا إيرادات قيمتها 11 مليون دولار.
والفيلم الذي يدور حول ملك موسيقى الروك 
اند رول من بطولة أوســن بتلر وتوم هانكس 

وأوليفيا ديجونج وإخراج باز لوهرمان.
كما تراجع فيلم الإثارة )جوراســيك وورلد: 
الهيمنة« من  الديناصورات:  دومينيون( »عالم 
المركز الرابع إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 

ثمانية ملايين و400 ألف دولار.
والفيلم بطولة سام نيل ولورا ديرن وإخراج 

كولين تريفورو.

شيرين

صابر الرباعي

راغب علامة

غريتا تونبرغ تطرح كتاباً جديداً في مهرجان لندن للأدب
■ لندن ـ د ب أ: أعلن مهرجان لندن للأدب 
أن ناشطة المناخ غجريتا تونبرغ سوف تكون 

الضيفة الرئيسية لنسخة العام الجاري.
التسعة  ذات  الناشــطة  تســتغل  وسوف 
عشــر عاماً مكانها في المهرجان لطرح »كتاب 
المناخ« )كليمت بوك( وهو مجموعة لأكثر من 
مئة مســاهمة من رموز مثل خبيرة الاقتصاد 
كيــت راورث والكتابــة والناشــطة نعومي 

كلاين والمؤلفة مارجريت أتوود.
وســوف تُبث كلمتها التي يتم استضافتها 
بالتعاون مع بنجوين لايف في قاعة المهرجان 

الملكي في مركز ساوثبنك، على الهواء مباشرة 
مجاناً في مختلف أنحاء العالم.

ويســتضيف المهرجان الذي يقام في فترة 
20 - 30 تشــرين الأول/أكتوبر مجموعة من 

الفعاليات التي تستــــكشف أزمة المناخ.
قسم  رئيس  هودجكينســــون،  تيد  وقال 
الأدب والكلمة المنطوقة في مركز ســاوثبنك: 
»أنا مســرور حقــاً أن غريتا تونبرغ ســوف 
العام  لمهرجــان  الرئيســية  الضيفــة  تكون 
الجــــاري في الــــــطرح الحصري العالمي 

لكتاب المناخ«. 

شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وراغب علامة
يحيون حفلات مهرجان قرطاج الدولي 
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راشد عيسى ٭

دمية مشبوهة في رام الله
... لماذا نشاهد وائل رمضان؟
 وهكذا تكلّم الرئيس النجيب

الســبب الوحيــد الــذي يمكن 
لمشــاهدة  عاقــاً  يدفــع  أن 

والمخرج  الممثل  مع  مقابلة 
المزعوم وائــل رمضان، 
هو الفضول لمعرفة سرّ 
اســتقبال بشار الأسد 
لــه ولزوجتــه ســاف 

منــذ  معــاً  فواخرجــي 
أشــهر، ومعلــوم بالطبع 

أن رمضان لا يمكن أن يبوح 
بسرّ على هذا المستوى، لكن على 

لكن الأقل لدينا فضول لنرى كيف سيفســرّ  الأمر. 
يبدو أن هناك اتفاقاً مع المذيعة رابعة الزيات على عدم التطرق 
للأمر. ورابعة، الشــغوفة بمعرفة الأسرار وتفاصيل الشؤون 
الشــخصية التفصيلية، لم تكن حريصة هــذه المرة حتى على 
التلميح لمقابلته مع بشــار، ولا لآراء في السياسة، لقد تجرأتْ 
على ســؤاله عن تفاصيل »عزيمة عرس«، وأســماء المدعوين، 
وتفاصيــل الانفصــال عــن زوجته، وآفــاق العودة عــن قرار 
الطلاق، وفي ما إن كان »يســتحلي فلانة«، وإن كان قد خان، 
أما الحدث الأهم الذي يســتحق السؤال، والذي جئنا نشاهد 

من أجله، أي مقابلة بشار، فلا ذكر لها.  
الســؤال الأبرز، الــذي راح صــداه يتردد فــي أرجاء رأس 
المشــاهد هــو: أبهــذه التفاهة يواجه المرء رئيســاً! ونحســب 
أن الجواب ســيأتي على الفور لدى كثير مــن العقلاء تلقائياً: 
بمثل هــذه العدّة بالضبط يتحضّر المــرء لمقابلة رئيس من هذا 

الصنف.
هكذا ممثل يليق تماماً بهكذا رئيس.

 
 »الرئيس النجيب«

 
في خطبتــه الطويلة لجمهــور مدينة حلب الســورية، التي 
زارها بشار الأســد أخيراً، ولأول مرة بعد الثورة والحرب في 
البــاد، وَرَدَت عبارة يحاول فيها أن يفســر لماذا أرســله أبوه 
ذات يوم في طفولته )نعم، كان بشار طفلًا كسائر البشر، وله 
أب، ولو أنه لم يكن كســائر الآباء البشر( ليقضي إجازته في 
تلــك المدينة: »هل يا ترى لأنني طفل نجيب، أم طالب متميز؟«. 
ســؤال بشار هنا لا يفترض احتمال أن لا يكون نجيباً، سؤاله 
في مطرح آخر؛ هو لا يعرف بالضبط إن كان قد كوفئ بحلب، 

هدية الطفولة، لأنه نجيب أم لأنه متميز!
كيــف لنجيبٍ، بل كيف لعاقل عاديّ أصلًا، أن يقول للناس 
إنــه عبقري زمانه، والأنكى أن يقول ذلك لمن يعرفون إمكاناته 
حــق المعرفة، وأدركوا بســائر الحواس الممكنــة، ما فعل بهم 
نجيــب زمانه فــي عقدين من الزمان، كيف ســوّد عشــريتين 

كاملتين من الزمان.  
»الرئيــس النجيــب«، في فقرة تالية لســؤاله، يبــوح بحبه 
للمدينة فيقــول: »ربما يبدأ الحب في العيــون، وربما يبدأ في 
القلــب، وربما يبدأ فــي العقل، هذا فــي البدايــات، أما عندما 
يتطور ويصل إلى حالة العشق فهو يصبح جزءاً من الدم، لأن 
الدم يدخل إلــى كل الخلايا، فالحب الحقيقــي لا يتوضع في 
مكان من جســد الإنسان، وإنما ينتشــر في كل الخلايا وهذه 

هي العلاقة بيني وبين أهل حلب«.
فقــرة تلخــص تمامــاً كل خطابــات »الرئيــس النجيــب«؛ 
أســلوبه، لغته، منطق تفكيره، تميّزه الدراســيّ، بل وبَصْمَته 
الخاصــة التي تشــي بأنه هو وحــده من يكتــب خطاباته، لا 
أحد ســواه. لغة مختلة عقلياً، وقد باتت ماركة مسجلة باسم 

الرئيس النجيب.  
لكن ما في وســع الناس، الســوريين، المغلوب على أمرهم، 
خصوصاً في مناطق ســيطرة النظام، ما بوســعهم أن يقولوا 

إزاء الخطبة الأخيرة لرئيسهم سوى: »ابنك ذكي ثريا«.
 

دمية رام الله المشبوهة
تبحث في كل مكان عن أســباب الاعتداء على مســيرة فنية 
فــي مهرجان مســرحي فــي رام الله )نظّمها مســرح عشــتار 
ضمن فعاليات المهرجان الدولي لمســرح الشــباب(، تبحث إن 
كان هناك ســوء فهــم، إن كان هنــاك تالياً تحقيــق، بيان من 
الشــرطة، توقيفــات للمعتدين. أبــداً، كل ما هنالــك كلام عن 
»دمية بألوان مشــبوهة« اتُخذت ذريعة للهجوم، فيما السبب 
الحقيقي، على ما قيل، يكمــن في انتقادات تتضمنها عروض 

مسرحية في المهرجان.
فيديوهات عديدة وُضعت على الشبكة العنكبوتية، الوجوه 
فيهــا مكشــوفة، والشــتائم، والاعتداء بالضرب على شــبان 
وشابات. كذلك كانت الصورة الأكثر تداولًا للمسرحي، وأحد 
مؤسسي مســرح الحكواتي الفلســطيني، إدوار معلم، مدمى 
وممــزق الثياب إثر الاعتداء. ومع كل ذلك لا أخبار عن تحقيق 

أو تدخل من شرطة لحماية فعاليات أهلية سلمية.
لا إمكانيــة لمعــرض كاريكاتيــر فــي رام اللــه، ولا لفيلــم 
سينمائي يغرد خارج السرب، غير مسموح الانتقاد لأي شكل 
من أشــكال الســلطة القائمة. لا ندري ما تفعله السلطة هناك 
غيــر المنع. إن واجهــتَ الاحتلال تُقتَل أمــام الكاميرات، حتى 
لو كنت مســلحاً بالجنســية الأمريكية، وإن انتقدتَ مؤسسة 
رســمية قــد تعتقــل، أو يعتدى عليــك في الشــارع على مرأى 
الجميــع، وقد يصل الأمر حد القتل إن كنــت عنيداً أكثر. وفي 
كل مــرة يقول النــاس: لا يجب أن تمرّ هذه كــي لا يأتي ما هو 

أذلّ. ثم جاء الأمرّ والأذلّ، والأكثر إذلالًا. 
دعونا نعترف؛ لم يقدر على شعب الجبّارين سوى قيادته، 

سوى قيادة شعب الجبارين.

٭ كاتب سوري فلسطيني

الأضاحي في الأردن: موسم الفقراء لتذوق طعام الأغنياء 
■ عمان -  الأناضول:  يُعدّ عيد الأضحى موسماً 
ســنوياً يتحقق فيه مفهوم التكافــل الاجتماعي في 
الأردن، خاصــة مع توجّه العديد مــن الُمضحّين إلى 

تخصيص جزءٍ من ذبائحهم للفقراء والمحتاجين.
العادية تحول الظــروف الاقتصادية  ففي الأيام 
دون تمكن الفقراء من الحصــول على اللحوم التي 

باتت شبه حكر على الأغنياء والمقتدرين.
ورغــم تراجــع مســتوى الإقبــال على ســوق 
الأضاحي هذا العام بسبب ارتفاعٍ نسبيّ بأسعارها، 
مــا زال الكثير مــن الفقراء يأملــون الحصول على 

حصّتهم السنوية من اللحوم.

مضامين مترابطة

وقــال أســتاذ علم الاجتمــاع في جامعــة مؤتة 
)حكومية( حســن محادين: »من حيث المبدأ، هذه 
المناسبة منارة قيمية تستند إلى مضامين اجتماعية 

واقتصادية مترابطة«.
وأضــاف: »اجتماعياً مثل هــذه العلاقة تبادلية 
المنفعــة تــؤدّي غرضــن مترابطين، أولهمــا لمقدّم 

الأضحية«.
وأردف محادين: »هي شــكل من أشــكال تهذيب 
النفــس وإعلاءٌ لقيمة العطاء، وموقف يجسّــد فيه 
المضحّي بأن هناك إنســان آخر ينتظر وينظر إلى ما 
ســيصله من حصة، نظرةً تطمينيــة أن الأثرياء أو 
الميسورين ليسوا بعيدين عنه وعن أسرته بالمعنى 

الديني والقيمي«.
أما بالنســبة للأضحية ذاتها، فقــد بين محادين 
بأنها »تشكل موقفاً امتثالياً من قبل الُمضحي لتعاليم 

الدين الإسلامي بقيمه الروحية الباسقة«.
وتابــع: »مثلما هــي قيمة اقتصاديــة تهدف إلى 
تفعيل حركة السوق وتجســيد مادّي نبيل للعطاء 
الذي يهــدف بمضامينــه عمّــا يجري فــي الأيام 
العادية، ليس على مســتوى الشخص نفسه وإنما 
على مســتوى الأمّة الإســامية الموزّعــة على هذه 

البسيطة«.
ولفــت محادين قائلًا: »نحن أمــام درس تربوي 
واقتصادي وتكافلي عبر هذه القرابين التي تمنح كلًا 

منهما المعنى الأسمى للإسلام وحيثياته كنهج حياة 
وأنموذج للعلاقة بين الأغنيــاء والفقراء، وبصورة 

دورية«.

تكافل اجتماعي

وبــن أســتاذ الشــريعة الإســامية بالجامعة 
الأردنية )حكومية( محمــد الخطيب، أن »الأضحية 
دلالة كبيرة جداً على قدرة المجتمع الإســامي على 

التكافل الاجتماعي فيما بينهم«.
وأضــاف: »الأضحية رمزٌ كبيــر دالٌّ على أن هذا 
الدم المراق كان من أجل فداء الذبيح، وهو بالنســبة 
لنا كمســلمين، إنما يدلّ على أننا نفدي أنفســنا من 
أدران الدنيا ومفاتنها، وذلك بأن نقدّم هذه الأضحية 
في لحمها ودمها للفقراء والمساكين وأُولي الأرحام«.

وأردف أن ذلك »من أجل أن يبقى الودّ والحب بين 
أفراد المجتمع الإســامي، فما يبقى جائع ولا غلّ ولا 

حقد في النفوس«.
وتابع الخطيب: »لذلك فإن المســلم لا بد أن يبقى 
حريصاً على هذه الســنة العظيمة التي تحيي الأمل 

في بقاء الحب والودّ بين المسلمين«.

تكية »أم علي«

ودوره قال مدير عام تكية »أم علي« )غير ربحية 
تأسست عام 2003( ســامر بلقر: »لا شك أن برنامج 
الأضحية لدينا منذ تأسيســه كان يهــدف لتعظيم 
الفائدة من هذه الشــعيرة والسنة النبوية المؤكدة، 
وتحويلــه إلى برنامج دائم، ونهدف إلى التســهيل 
على المضحّين، وأن يســتفيد منهــا أكبر عدد ممكن 

من الفقــراء والمحتاجين«. وأوضح بلقــر أن التكية 
»تســعى إلى تقديم اللحوم من الأضاحي على مدار 
العام وليس فقط خلال فترة العيد، الذبح خلال أيام 
العيد لكن التوزيع يســتمر طيلة العام حتى نضمن 
عدم الهــدر وتوزيعها الصحيــح بأوقاتها وأماكنها 

المناسبة«.
وأضاف: »بحمــد الله، لدينا هــذا العام 20 ألف 
أضحيــة تم التبرع بها لتكية أم علــي، ويتم تأديتها 
في أستراليا ورومانيا، ومن ثم يتم شحنها للأردن، 
وهي بنفس الأعداد للأعــوام الماضية، وهو ما يؤكد 

مصداقية عملنا«.
أما الأضاحــي المحلية، فقد »تم تأديــة نحو 800 
داخــل الأردن، وجرى توزيعها ثاني أيام العيد على 
الأســر المحتاجة داخل العاصمة عمان والمحافظات 

المجاورة«، حسب بلقر.
ونوّه إلى أن »الشــراكات الســابقة مع الجهات 
المحلية والخارجية حالت دون التأثير على الأسعار 
الناجمــة عن الأزمات العالمية، وســاهمت بالحفاظ 
على تكلفة الأضاحي والارتفاع كان بسيطاً ومقبولًا 

مقارنة بأسعارها الحالية«.
أما وقّاص الشــبول، صاحب مزرعة للمواشــي 
ولّحــام، فقال: »منــذ عقود وأنا أعمــل بهذه المهنة، 
ومن المتعارف عليه بالأردن أن الأضحية تقسم إلى 
ثلاث أقســام: المحتاجين من أهل البيــت والأقارب 

والغرباء«.
وأضاف: »هناك حرص واضح في توزيع اللحوم 
من المضحّين على الناس الأشد احتياجاً، فهي فرصة 
لهــم لنيل الأجر والثواب من جهــة، وضمان إطعام 
أولئك الفقراء للحوم التي لا يذوقونها بسبب ضيق 

الحال إلا في هذه المواسم من جهة أخرى«.
ويشــهد الأردن في الموســم الحاليّ تراجعاً في 
الإقبــال على الأضاحــي مقارنةً بالأعــوام الماضية 
بســبب ارتفاع أســعارها، حيث بلغ سعر الخراف 
المستوردة بين 175- 225 دينارا )246- 316 دولاراً 
دولاراً(   316  -267(  225 و190-  أمـــــريكياً(، 
للخراف البلدية. وبلغت نسبة الزيادة بالأسعار 30 
بالمئة، يُرجـــعها التجار إلى ارتفاع تكاليف الشحن 

عليهم.

فيناليس: بديل لشواطئ كوبا بمناظر طبيعية جبلية ساحرة
■ فيناليس - د ب أ: تعتبر مجرد القيادة غربا على 
الطريق الســريع المكون من ســت حارات والمتجه من 
هافانا إلــى منطقة فيناليس الهادئــة، مغامرة في حد 
ذاتها، حيث تشق الســيارات والجرارات والدراجات 
طريقها فوق الحفر وطريق من الأســفلت المتهالك. كما 
يتعين على قائدي المركبات أن يخفضوا سرعتهم أحيانا 
بســبب وجود الأبقار، حيث تمر مجموعات من الماشية 

على طول الطريق.
في الوقت نفســه، تصطــف مزارع وحقــول التبغ 
والذرة والموز وأشجار النخيل والشجيرات على طول 

الكيلومترات الأخيرة على الطرق الريفية الوعرة.
ويظهر في المكان رجل عجوز ذو عيون مشرقة يدعى 
ميجيل، يقــوم برعاية مجموعة من الماشــية، ويقول: 
»آمــل أن يأتي عدد كبير من الســياح قريبــا كما كان 

الوضع من قبل«.
ويعــد وادي فيناليس الموجود في المــكان، منتزها 
عاما كما أنه أحد مواقع التــراث العالمي التابعة لمنظمة 
اليونسكو. وتعتبر لوائح البيئة والبناء هناك صارمة 
جــدا. ويوجد فــي المدينة التي تحمل الاســم نفســه 
والمنطقــة المحيطــة بها، خمســة فنادق فقــط، ويبلغ 

إجمالي عدد الأسرّة هناك 500 سرير.
وتعتبر فيناليــس واحدة من الاماكــن الرائدة في 
مجال الســياحة المستقلة، حســب ما يقوله المسؤول 

السياحي، جيوشينو سينكوجراني.
وكانت الســياحة المســتقلة قد بدأت هناك قبل أكثر 
من 20 عاما. وذلك أيضا عندما حصلت العائلات الأولى 
فــي هافانا علــى تراخيص حكومية لتأجير المســاكن 

للأجانب.
ويمكن اعتبار فيناليس، التي تبعد عن هافانا بنحو 
5ر2 ساعة، كوبا في أفضل حالاتها. ويحرص الضيوف 
هناك على احتســاء القهوة وشراب الموخيتو المعروف 
)وهو عبارة عن ليمون بالنعناع( في الأماكن المفتوحة، 
بينمــا يتواجــدون في ســاحة ترتفع بهــا الأصوات 

الصاخبة، ويوجد بها كنيسة و«فندق سنترال«، حيث 
يحمل كوبيون حقائب للتسوق، ويرتدي الطلبة الزي 
المدرســي، ويغفو الســائحون الذيــن يحملون معهم 
حقائب الظهر، تحت أشــجار النخيل، بينما يستخدم 

الجميع الكمامات الواقية.
ويمكن لمن يتواجد في المــكان أن يرى دراجة نارية 
قديمة روســية الصنع من منطقة أورال، تمر في المكان. 
ثم ســيارة »شــيفروليه« يزيد عمرها عــن 60 عاما، 
وحافلة مصنعة في الصين، وســيارات يابانية تســير 
إلى جانــب بعض راكبي الدراجات، مــع مجموعة من 

الخيول.
ويقــوم الســائحون بحجز رحلات ســياحية إلى 
الكهوف والبحيرات والمزارع للاســتمتاع بمشــاهدة 
محاصيل التبغ، أو ركوب الخيل عبــر الوادي. كما أن 

هناك مجموعة كبيرة من المطاعم المتنوعة في المكان.
من ناحية أخرى، تتم صيانة معظم المنازل الموجودة 
هناك - والتي بني الكثير منها على الطراز الاستعماري 

- بصورة جيدة جيدا حسب المعايير الكوبية.
وعادة ما يبدأ تكلفة الاقامة في منزل يكون به مدخل 
منفصل وتكييف هواء وحمــام وثلاجة، من 25 دولارا 

أمريكيا للشــخصين في الليلة. وأثنــاء تناول الطعام 
والدردشــة مع إحدى العائلات هناك، يمكن للمرء أن 
يعرف أن العملــة المحلية هناك وهــي البيزو الكوبي، 
تعاني من انخفــاض قيمته، وأن اليورو في الســوق 
الســوداء يجلب ثلاثة أضعاف الســعر الرسمي الذي 

يمكن الحصول عليه في البنك.
ويعــد عامل الجــذب الأول فــي المكان هــو وادي 
فيناليــس الشــهير، حيــث إن مياهه وجماعــات الـ 
»تاينــو« وهم الســكان الأصليون فــي منطقة البحر 
الكاريبي، بالإضافــة إلى بقايا الآثار الرائعة الموجودة 
في الكهوف والحيوانــات والنباتات الفريدة، لا توجد 

سوى هناك فقط على الجزيرة.
ويشــار إلــى أن الوادي هــو موطن لقــوارض الـ 
»هوتيا« الكوبية النادرة التي يصل وزنها إلى ســبعة 
كيلوغرامات. ويعد هذا النوع من القوارض، متســلقا 
ذكيا يأكل واقفا. وقد قام مدرس مــن ألمانيا، ذهب إلى 
هناك للمرة الرابعة، بالبحث عن الهوتيا دون جدوى. 
ويقول: »أعتقد أنني ســأضطر إلى الذهاب إلى حديقة 

الحيوان عندما أعود لموطني«.
وبالنسبة لمحبي التقاط الصور الرائعة، فإن فرصة 
التقاط الصور الأكثر شــعبية تكون متاحة بلا شك من 
خلال تصوير جدارية »دي لا بريهيستوريا« العملاقة، 
وهي عبارة عن جدار صخــري يبلغ ارتفاعه 120 مترا 
وعرضه 180 مترا، مطلي بألوان زاهية من خلال صور 
تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وكان الفنان المكسيكي 
ليوفيجيلدو جونزاليس موريو، صنع العمل الفني مع 

فريقه في عام 1961.
ويقــول بيرنــد هيرمان، وهــو منظم جـــــولات 
ســياحية مصممة حســب الطلب، كما أنه من عشــاق 
فيناليــس: »تعد هذه المنطقة معلمــا مهما في أي رحلة 
إلى كوبا بســبب مناظرها الطبيعيــة الفريدة.. يأتي 
الكثيــر من الزوار إلــى فيناليس مــن أوروبا وأمريكا 

اللاتــينية«.

متحف بروكلين
يفتتح معرضاً لأيقونة الأزياء 

فيرجيل أبلوه بعد وفاته

■ غزة – رويترز: يجمــع فاخر حمد الحداد في غزة 
الخــردة المعدنية من مواقع البناء، بمــا في ذلك المنازل 
التي دمرتها الضربات العســكرية الإسرائيلية، ويُعيد 
تدويرها ليصنع منها قطع أثاث وأشــكالا ونماذج على 

شكل مركبات وحيوانات.
وهو يعمل في مهنة الحــدادة منذ أن كان في الثالثة 
عشرة من عمره، ويصنع جميع الأشــغال المعدنية في 
ورشــته بغزة لكنه من بين قلة قليلة تستخدم الخردة 

لصنع أشياء يمكن إعادة استخدامها في المنازل.
يصنع حمــد )35 عامــا(، وهو أب لخمســة أبناء، 
منمنمات في شــكل عقارب أو على هيئة دراجات نارية 
أو أشــجار أو حيوانات أو زينات للمنــازل من المعادن 

القديمة التي يجمعها بنفسه أو يشتريها من الناس.
ويقول شــقيقه الأصغر، ويدعى خميــس، إن حمد 
يشــتري المعادن مــن المنــازل المهدمة بأقل الأســعار، 
ويستخدم قضبان الحديد وما شابهها لصنع قطع فنية 

ثم يعيدها لنفس الأشخاص بأسعار أقل.
ويوضح نقلا عن أخيه »بقولك بيوت الناس المدمرة 
بشــتري منها الحديــد برخيص، بعمل فيــه حمايات 
شــبابيك، إيش بزيد من الحمايــة مثلا قصايص حديد 
بيعمــل فيه فنيات هو من الحديد نفســه، بيعمل نفس 
الحديد وســعر أرخص، بقولك الحديد تبعهم بيجيلو 

وبرجعلهم«.
ويرفض حمد بيع النســخ الأولى من أعماله الفنية، 
لكنه على استعداد لصنع نسخ مشابهة للعملاء. عرض 
عليه أحد العمــاء 1000 شــيقل )285.7 دولار( مقابل 

نسخته الأولى من دراجة نارية، لكنه رفض العرض.
وقال حمد إن ورشــته القديمة دُمرت عندما قصفت 
طائرة إســرائيلية مركــزا أمنيا قريبا، لكنه اســتخدم 

المساعدة القليلة التي تحصل عليها لفتح مركز آخر.
وقال إنه بعد أن فقد ســمعه في حــادث عندما كان 
طفلا صغيــرا، كان يجد صعوبة فــي التحدث ويضطر 

بعض رفاقه أحيانا إلى شرح كلماته للعملاء، لكن ذلك 
لا يؤثر على عمله.

وقال محمد الربايعة )26عاما( وهو عامل في الورشة 
»فاخر طريقة تعامله مع الناس سلسة وكويسه، يعني 
أنه هو فقد السمع من مصغره... الحمد لله أجته إصابة 
وهو صغير وقع وفقد الســمع، فهــو تعامله مع الناس 
بيتكلم عادي، يعني شــخص متعود عليه بيفهم عليه 
تمام التمام، يعني لما بيجي زبون بده شغل شي طبيعي 
إنه فــي بعض كلمات، بعض أحــرف، بيفهمهاش عليه 

)لكن فكرته تصل في العادة إلى الزبون(«.
واضاف أن »قطاع غزة لســه )ما زال( فيه أشخاص 
موهوبون وعندهــم الفطرة وعندهــم الموهبة ويعني 
بنتمنى إنــه صورتنا تصــل للعدول إلي بــره العرب 
والأجانب ســواء كانت )لجميع النــاس في الخارج(، 
إحنا فيــه عندنا مواهــب، إحنــا بنقدر نبتكــر بأقل 

الأشياء«.

■ نيويورك ـ د ب أ: قبل وفاته في أواخر العام 
الماضــي، كان مصمم الأزياء فيرجيــل أبلوه يعمل 
على معــرض لأعماله. وأخيــراً، يفتح هذا المعرض 

أبوابه في متحف بروكلين في نيويورك الآن.
ويلقــي المعرض الضــوء على المســيرة المتنوعة 
لرمــز صناعة الأزيــاء الراحل التي اشــتملت على 
عشرات الآلاف من المزادات، بمجموعة مختارة من 
الملابس والتراكيب والأثاث والموســيقى ومقاطع 

الفيديو.
المعمــاري  والمهنــدس  الأزيــاء  مصمــم  وكان 
والمســتثمر الأمريكي المدير الفني لمجموعة الملابس 

الرجالية الخاصة بلوي فيتون اعتباراً من 2018.
أصبحت قطع أبلوه ممتلكات ثمينة في ســاحة 
الأزياء ولا ســيما بعد وفاته، وبيعت سلســلة من 
أحذية نايــك التي صممهــا مقابل مــا إجماليه 25 

مليون دولار في مزاد في شباط/فبراير.
وأعلــن متحــف بروكلين أن معــرض »فيرجيل 
أبلوه: صور بلاغية« الذي طوره في الأصل متحف 
الفــن المعاصر في شــيكاغو، مســقط رأس أبلوه، 
هــو أول معرض متحفي يركز علــى أعمال مصمم 

الأزياء.
وكان العمــل قائمــاً على المعرض الذي ســوف 
يســتمر حتى 29 كانــون الثاني/ينايــر 2023 منذ 
نحو ثلاث ســنوات، وكان أبلوه نفسه يساعد في 
إعداد المعرض قبل وفاته بالســرطان في تشــرين 
الثاني/نوفمبر عن 41 عاماً. وقالت مديرة المتحف 
آن باســترناك إن الهدف هو الاحتفــاء بـ«موهبته 

المتفجرة«.
يشــار إلى أن متحف بروكلين الــذي افتتح في 
1887 هــو ثاني أكبر مســاحة عرض في نيويورك. 
ويضــم مجموعــات مــن العلــوم الطبيعيــة وعلم 
الأعراق وكذلك تصميم وفنون القرن التاسع عشر 

والعشرين والحادي والعشرين.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

حداد في غزة يحول خردة حداد في غزة يحول خردة 
المنازل إلى قطع فنيةالمنازل إلى قطع فنية

وائل رمضان

 فاخر حمد
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مخاوف الركود وقيود الصين
تواصل الهبوط بأسعار النفط

■ لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط نحو دولار واحد أمس الإثنين 
في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشــأن الركود وقيود الصين 

لمكافحة كوفيد -19 على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.
وفي معاملات بعد الظهــر الأوروبية تراجعت العقــود الآجلة لخام  

برنت القياسي العالمي 1.8 دولار إلى 105.22 دولار للبرميل
وهبطــت العقــود الآجلة لخام القيــاس الامريكي )غرب تكســاس 

الوسيط( أكثر من دولارين إلى 102.66 دولار للبرميل.
وكانت التعاملات ضعيفة بســبب عطلة عامة في مناطق من جنوب 

شرق آسيا.
وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعياً الأسبوع الماضي 
بعد أن هيمنت على الســوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد 

من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب العالمي على النفط.
فقد ســجل خام برنت انخفاضا أســبوعيا بنحو 4.1 في المئة، بينما 
سجل خام غرب تكساس الوســيط  انخفاضاً بنسبة 3.4 في المئة، عقب 
أول انخفاض شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني. كانت الأسعار قد هوت 

يوم الثلاثاء، عندما انخفض خام برنت 10.73 دولار.
وأظهرت بيانات الوظائــف غير الزراعية في الولايــات المتحدة أن 
نمو الوظائــف زاد أكثر من المتوقع في يونيو،حزيران، في إشــارة إلى 
استمرار قوة سوق العمل، بما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي )لبنك 
المركزي الأمريكي( دافعا أكبر لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس 
أخرى )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( في وقت لاحق هذا الشــهر. وقال فيل 
فلين، المحلل لدى "برايس فيوتشــرز غروب" للمتاجرة بالعقود الآجلة 

"تنظر سوق النفط إلى تقرير الوظائف على أنه سلاح ذو حدين".
وأضاف "كان رقم الوظائف إيجابيا من منظور الطلب. وعلى الجانب 
الآخر، تشــعر السوق بالقلق من أنه إذا كانت سوق العمل قوية، فيمكن 
أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة".
وقالت شــركة "بيكــر هيوز" لخدمــات الحقول أن شــركات الطاقة 
الأمريكية أضافت هذا الأســبوع حفارين نفطيــن، ليصل الإجمالي إلى 

597، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020.
وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للسمسرة "المخاوف الاقتصادية 
ربما ضغطت على أسعار النفط هذا الأسبوع، لكن السوق لا تزال تبعث 

بإشارات صعودية. وذلك لأن شُحَ المعروض سيزداد على الأرجح".
ودعم الحظر الغربي لصادرات النفط الروســية الأســعار وأدى إلى 
إعادة تحويل مســار التدفقــات بينما تواجه منظمــة البلدان المصدرة 
للنفط "أوبــك" وحلفاؤها صعوبة فــي الوفاء بزيــادات الإنتاج التي 

تعهدوا بها.
وحذر الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين الغرب من أن اســتمرار 
العقوبات على موســكو قد يؤدي إلى ارتفاع "كارثي" في أسعار الطاقة 

للمستهلكين في أنحاء العالم.

علــى صعيد آخر أظهرت بيانات من مؤسســة "يورو أويل ســتوك" 
أن مخزونات النفط الخام ومشــتقاته في أوروبــا هبطت أكثر من 9 في 
المئة على أساس ســنوي في يونيو/حزيران. وأشارت البيانات إلى أن 
مخزونات النفط تراجعت 7.8 في المئة على أســاس سنوي إلى 429.46 

مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2 في المئة من مايو/أيار.
وهبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2 في المئة على أساس 
ســنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشــهر الماضي، وانخفضت 0.1 في 

المئة من مايو/أيار.
وتراجعت مخزونات البنزين 0.5 في المئة على أســاس شــهري إلى 
110.16 مليــون برميل في يونيو/حزيران، لكنهــا ارتفعت 2.4 في المئة 

على أساس سنوي.
وأظهــرت البيانات أن اســتهلاك مصافي التكريــر الأوروبية للخام 
زاد 9.5 في المئة على أســاس ســنوي إلى 9.597 مليون برميل يومياً في 

يونيو/حزيران، بزيادة 2 في المئة عن مايو/أيار.

حصة روسيا في واردات الهند النفطية
تقفز إلى 20 في المئة 

روسيا تصبح ثاني أكبر مُورِّد غاز لاسبانيا 
بعد تراجع الإمدادات الجزائرية

■ نيودلهــي - رويتــرز: أظهــرت بيانات 
مــن مصــادر تجاريــة إن واردات الهنــد من 
النفط الخام من روســيا قفزت إلى مستوى 
قياســي عند حوالي 950 ألــف برميل يومياً 
فــي يونيو/حزيران، وهو ما يشــكل حوالي 
20 في المئة من مجمل مستوردات ثالث أكبر 

مستهلك للخام في العالم.
وتتزاحم شــركات التكريــر الهندية على 
النفــط الروســي الــذي يبــاع بخصومــات 
كبيــرة عن خام القيــاس العالمي مزيج برنت 
وخامات الشــرق الأوســط الأخرى، بعد أن 

أوقفت شــركات ودول غربية المشتريات من 
موســكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 

فبراير/شباط.
وأظهــرت البيانــات أن الهند اســتوردت 
نحو 4.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام 
فــي يونيو/حزيران، بانخفاض 3.8 في المئة 
من مايو/أيار، لكنهــا مرتفعة حوالي 23 في 

المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانــت واردات الهنــد النفطية منخفضة 
العــام الماضي مع تضــرر الطلب بشــدة من 

موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأظهــرت البيانــات أن واردات النفط من 
روســيا ارتفعــت 15.5 في المئة فــي يونيو/
حزيران عنها في مايو/أيار، في حين هبطت 
الواردات مــن العراق والســعودية 10.5 في 
المئــة و13.5 فــي المئة على الترتيــب، وهو ما 
خفض حصة الشــرق الأوسط إلى 56.5 في 

المئة من 59.3 في المئة.
وحافظت روســيا على المرتبة الثانية بين 
دي النفط الخــام إلــى الهند بعد  أكبــر مــوُرِّ
العــراق، بينما ظلت الســعودية فــي المرتبة 

الثالثة للشهر الثاني على التوالي. 

■ مدريد - د ب أ: حلت روســيا محل 
د للغاز  الجزائر وأصبحت ثاني أكبر مُورِّ
الطبيعي لإســبانيا في شــهر حزيران/
يونيــو، وذلــك بعــد تراجع الإمــدادات 

الجزائرية وسط توتر دبلوماسي.
ووصلــت الــواردات من روســيا إلى 
8752 غيغاوات/ســاعة فــي حزيــران/
يونيــو، أي أكثــر من الضعــف بالمقارنة 
بشــهر أيار/مايو، وبما يعادل 24% من 
إجمالي طلب إسبانيا، وفقا لشركة "إينا 

لة للشبكة الوطنية. غاز" الُمشغِّ
مــن الجزائــر  التدفقــات  وتراجعــت 
مقابــل  غيغاوات/ســاعة   7763 إلــى 

9094 غيغاوات/ســاعة فــي أيار/مايو، 
وهو نحــو نصف الكميات المســجلة في 
حزيران/يونيو 2021 ، وبما يمثل %22 
من الطلــب. فيما تظل الولايــات المتحدة 

د بحصة %30. أكبر مُورِّ
ويأتــي تراجــع تدفقــات الغــاز مــن 
أكبــر  تاريخيــاً  التــي كانــت  الجزائــر، 
مُــورِد لإســبانيا، فــي أعقــاب مواجهة 
دبلوماســية بين البلدين بعد قرار رئيس 
سانشــيز  بيــدرو  الإســباني  الــوزراء 
دعم المغــرب في النزاع حــول الصحراء 

الغربية.
وبــدأ الغــاز التدفــق الشــهر الماضي 

من إســبانيا في اتجاه المغــرب عبر خط 
أنابيــب المغرب-أوروبــا، وهــو الخــط 
الــذي كان عــادة مــا ينقــل الوقــود في 
الاتجاه العكســي بعدما أوقفت الجزائر 

الضخ من خلاله العام الماضي.
وتؤكد الجزائر أن الغاز الذي ترســله 
إلى إسبانيا عبر خط أنابيب آخر لا يمكن 

إعادة تصديره إلى المغرب.
وتواصــل إســبانيا الاعتماد بشــكل 
أكبر على الغــاز الطبيعي الًمســال، الذي 
مثّل فــي حزيران/يونيو نحو 77% من 
وارداتها من الغاز، بارتفاع نسبته %29 

عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ارتفاع أسعار الاتصالات في لبنان يقلق العمالة المهاجرة
من انقطاع آخر شريان حياة يربطها بعائلاتها في الوطن

■ بيروت - رويترز: نجت نويل موسانجا عاملة النظافة 
الكينية بصعوبة شــديدة من الانهيار الاقتصادي في لبنان 
وموجات انتشــار مرض كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت، 
مة لخدمة الإنترنت مضاعفة  لكن عندما أعلنت الشــركة الُمقدِّ
الأســعار شــعرت بالخوف من أن ينقطع آخر شريان حياة 

يربطها بعائلتها في الوطن وعملها في لبنان.
وتكســب العاملة الحرة بالكاد ما يقيــم أودها. لكن الآن 
وبســبب ارتفاع تكاليف الاتصالات ســيتعين عليها ترشيد 

اتصالاتها مع أقاربها ومع أرباب العمل المحتملين.
وقالت موســانجا في شقتها البســيطة جداً في الطابق 
الأرضي في منطقة برج حمود كثيفة الســكان الواقعة على 

مشارف بيروت "سأصبح مثل من سقط في حفرة عميقة".
ويقيم فــي لبنان نحو 250 ألف عامــل مهاجر أغلبهم من 
افريقيا جنوب الصحراء وجنوب شــرق آسيا وفقا لبيانات 

الأمم المتحدة.
وعادة ما تخضــع إقاماتهم لنظام "الكفالــة" الذي تقول 
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنســان إنــه يعطي صاحب 
العمل ســيطرة زائــدة على حيــاة العاملين تــكاد تقارب 

العبودية.
وزاد الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات 
من معاناة العمال المهاجرين، إذ يتخلص أرباب الأعمال من 
العمالــة المنزلية ويتركونهم في الشــوارع بعد أن أصبحوا 
غير قادرين على دفع أجورهم الشــهرية، التي تتراوح بين 

150 و400 دولار.
ولجأ بعض العاملين للعمل الحر، يقيمون على حســابهم 
ويقومون بأعمال التنظيف أو رعاية الأطفال لكسب عيشهم.
لكــن هذه الأعمال تــزداد صعوبة كل يوم. فقد خســرت 
الليــرة اللبنانية 95 فــي المئة من قيمتها، فــي حين ارتفعت 
تكاليف المواد الغذائية واستخدام وسائل المواصلات بنحو 

11 ضعفاً..
والإنترنت هو التحدي التالي الكبير.

فحتى الشــهر الحالــي كان قطاع الاتصــالات اللبناني 
مستمر في استخدام السعر الرسمي للصرف وهو 1500 ليرة 

للدولار في المحاسبة على فواتير المكالمات وخدمة الإنترنت.

ولكن مع تراجع الإيرادات لم تتمكن الدولة من اســتيراد 
الوقود الكافي لتشــغيل محطات الاتصالات مما تسبب في 

انقطاع الخدمة خلال عام 2021.
اللبنانية أن رســوم  ولإصلاح ذلــك قالــت الحكومــة 
الاتصالات ستحســب على أســاس ســعر صرف لليرة أقل 

كثيراً وأكثر مرونة تحدده منصة "صيرفة" الحكومية.
الحقوق  عن  المدافعة  "إس.إم.إي.إكس"  مجموعة  وتقول 
الرقمية أن خطة الحكومة ســتؤدي إلى زيــادات تصل إلى 

أربعة أضعاف في قيمة فواتير العملاء.
وقالت موســانجا، التي تعمل أيضاً كمتطوعة في مجال 
الدفاع عن حقوق المهاجرين، إن زيادة الأسعار ستغير شكل 

الحياة بالنسبة للعمال المغلوبين على أمرهم.
وسيتعين عليهم الاختيار بين الدفع مقابل الحصول على 
ح أن يقللوا من  خط اتصال منزلي أو خط محمــول من الُمرجَّ
اســتخدامه للحفاظ على الدقائق المحدودة ااتصالا المتاحة 

لهم.
كما ستشكل هذه الزيادات خطراً أكبر على العمال الذين 

يسعون للهروب من أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهم.
وقالت موســانجا "طــوال الوقت، أتلقى شــكاوى عبر 
الهاتــف من عاملات مقيــدات بعقود ويواجهن مشــاكل... 
لذلك، يجــب أن تتاح لدي خدمة الإنترنــت للوصول إليهن 

وحل كل هذه المشاكل".
كما أن تكلفة المعيشة المرتفعة في كل النواحي تعني أيضاً 
أن العمال المهاجرين لن يتبقى لهم أي شيء تقريباً لإرساله 

في تحويلات إلى أقاربهم في مسقط رأسهم.
وأضافت "الآن في لبنــان، إذا كنت تعمل هنا، فأنت تهدر 
وقتك وطاقتك... لأن كل شيء باهظ الثمن، ولن يكون لديك 
ما تدخره لنفســك أو ترســله إلى عائلتك. لذلك من الأفضل 

العودة إلى الوطن".
ولكن تنفيذ هذا الخيار صعب بسبب ارتفاع أسعار تذاكر 

السفر.
كما يمكن أن يكون لقفزات أســعار الاتصالات تأثير على 

الصحة العقلية للعمال المهاجرين وأسرهم في الوطن.
وقال كريم نوفل، أخصائي الاتصالات في حركة مناهضة 

العنصريــة، إنه مع ارتفاع حالات العنــف داخل المنازل في 
مختلف أرجاء لبنان منذ عام 2019، ســتكون أســر العمال 
في الوطن في حالة قلق دائم إذا لم يتواصلوا معهم من حين 

لآخر.

وقالت تســيغريدا بيرهانــو وهي مدافعة عــن العمال 
المهاجرين في لبنــان وتبلغ من العمــر 27 عاما لرويترز أن 
العمــال المقيمين كانــوا يعتمدون علــى هواتفهم وخدمات 
الإنترنت المنزلي للبقاء على تواصل مع بعضهم البعض ومع 

عائلاتهم، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا.
وتابعــت قائلة "هذا بمثابة علاج لهــم. لذلك، إذا لم يكن 
لديك اتصالات وإذا لم يكن لديك إنترنت، فســوف تفقد كل 

شيء".  

عاملة منزلية افريقية تشتري دقائق اتصال في متجر هواتف محمولة في بيروت

ارتفاع الدولار أمام اليورو والين 
لأعلى مستوياته منذ أكثر من 20 عاماً

■ لندن - رويتــرز: ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مســتوى له منذ 
24 عامــاً مقابل اليورو والين الياباني أمس الإثنين بعد أن أشــارت النتائج 
الطيبة التي حققهــا التحالف المحافظ الحاكم في اليابــان إلى عدم وجود 
تغيير في السياسات النقدية المتســاهلة. كما عززت مخاوف النمو العالمي 
الدولار كملاذ آمن على نطاق أوســع، بينما أضعفت تطورات وضع الطاقة 

في الاتحاد الأوروبي اليورو.
وارتفــع الدولار إلــى 137.28 ين في التعامــات الصباحية، وهو أعلى 
مســتوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص هذه المكاســب بشــكل طفيف 

وارتفع 0.6 في المئة إلى 136.93.
وهوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاماً واقترب من مستوى التعادل مع 
الدولار بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت 
العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
وهبــط اليورو 1.29 في المئــة إلى 1.0056 مقابل الــدولار، وهو أضعف 

مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2002 .
كمــا هبــط الجنيه الإســترليني لأدنى مســتوى في عامــن مع توخي 
المتعاملين الحذر بينما انطلقت المنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم 

والتي ستقرر من سيكون رئيس الوزراء القادم في بريطانيا.
وعمّقت اســتقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء الشكوك 
التــي تحيط بالاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل من ضغوط بســبب 

معدل تضخم يتجه إلى خانة العشرات ومخاطر ركود.
وأيا كان من ســيخلف جونسون فإنه ســيتعين عليه أن يتخذ قرارات 
مهمة بشــأن الضرائب والإنفاق قد تقلل مخاطر ركود لكنها ربما تزيد أيضاً 

من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وهبط الإسترليني أمام العملة الأمريكية إلى 1.1867 دولار، وهو أضعف 
مســتوى له منذ مارس/آذار 2020، ومنخفضا 1.2 في المئة عن مستواه عند 
الفتح. وأمام اليورو، تراجعت العملــة البريطانية 0.30 في المئة إلى 84.84 
بنس. وفي سوق المعادن النفيســة انخفض الذهب أمس مع استقرار سعر 
الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عاماً ليستمر الضغط على الطلب 

على الذهب المقوم بالدولار.

مديرة صندوق النقد تطالب مجموعة العشرين بعدم »التراخي« بشأن إعفاء ديون الدول المثُقلة

عدد سكّان الاتحاد الأوروبي يواصل الهبوط 

كريســتالينا  حثــت  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
جورجييفا، مديرة "صندوق النقد الدولي"، الصين 
وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين لتسريع 
تخفيــف أعبــاء الديون عن عدد متزايــد من الدول 
رة من أن عــدم القيام بذلك  المثقلــة بالديون، مُحــذِّ

يمكن أن يتسبب في "دوامة هبوط" مدمرة.
وقالــت جورجييفــا لرويترز فــي مقابلة أنه من 
المهــم تحريك مــا يعرف باســم "الإطار المشــترك" 
الذي أقرته مجموعة العشــرين و"نــادي باريس" 
للدائنين الرســميين في أكتوبر/تشرين الأول عام 
2020 والمتوقــف إلــى حد كبيــر لمعالجــة الديون. 
وفشــل هذا الإطار في تحقيق نتيجة واحدة حتى 
الآن. وأضافت "هــذا موضوع لا يمكننــا التراخي 

بشأنه".
وقالــت جورجييفا في مقابلــة قبل اجتماع هذا 

الأســبوع للمســؤولين الماليين في إندونيسيا "إذا 
تلاشــت الثقة إلى حد حدوث دوامة هبوط، فأنت 

لا تعرف أين ستنتهي".
الرئيــس  مــع  تحدثــت  أنهــا  جــا  وأضافــت 
الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة 
الدوريــة لمجموعــة العشــرين هــذا العــام، خلال 
اجتماع مجموعة الســبع الشهر الماضي في ألمانيا 
وحثتــه علــى الضغط من أجــل مزيد مــن الوحدة 
بشــأن الديون قبــل قمــة مجموعة العشــرين في 

نوفمبر/تشرين الثاني.
تصعيــد  فــي  الغربيــون  المســؤولون  وبــدأ 
انتقاداتهــم لعمليــة "الإطــار المشــترك" لمجموعــة 
العشــرين بعــد ما يقــرب مــن عامين مــن الوتيرة 
البطيئة جداً التي تســير بها، والتــي يُنحى باللوم 
فيها إلى حــد كبير على تباطؤ الصــن، أكبر دائن 

سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.
وقالــت جورجييفــا أن مــا يقرب مــن ثلث دول 
الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة 
من الــدول منخفضــة الدخــل تعاني مــن ضائقة 
ديون مــع تدهور الوضــع بعد قيــام الاقتصادات 

المتقدمة برفع أسعار الفائدة.
وأضافــت أنه يجب الاتفــاق على تخفيف عبء 
الديون عن زامبيا وتشــاد وإثيوبيــا، وهي الدول 
الافريقيــة الثلاث التــي طلبت المســاعدة بموجب 
عمليــة "الإطــار المشــترك" والتــي تجتمــع لجانها 

الدائنة هذا الشهر.
وحثــت الصــن علــى تحســن التنســيق بــن 
رة من أن بكين ســتكون  مقرضيهــا المتعددين مُحذِّ
"أول من يخســر بشــكل كبير" إذا تحولت مشاكل 

الديون الحالية إلى أزمة كاملة.

■ بروكسل - أ ف ب: هبط عدد سكان الاتحاد الأوروبي في العام 2021، 
للسنة الثانية على التوالي، بسبب التداعيات المستمرّة لوباء كوفيد-19، 
وفق الأرقام التي نشــرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروســتات" أمس 

الإثنين.
وقال المكتب في مذكرة أن إجمالي عدد ســكان الدول السبع والعشرين 
الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي تراجع من 447 مليوناً في الأول من كانون 
الثاني/ينايــر 2021 إلى 446.8 مليون في الأول مــن كانون الثاني/يناير 

2022، أي بانخفاض صافٍ بنحو 172 ألف شخص.
وأشــار المعهد إلى أن "التباين الطبيعي الســلبي )عــدد الوفيات أكثر 
من عدد المواليد( لم يقابله صافي الهجرة الإيجابي، للســنة الثانية على 

التوالي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأثير الوباء".
ويعزى هذا الانخفاض الديموغرافي بشكل أساسي إلى زيادة في عدد 
الوفيات )113 ألفاً أكثــر من العام 2020( بينما ظلّ عــدد المواليد كما كان 

تقريباً في العام السابق.
في الوقت نفســه، جذب الاتحاد الأوروبي مزيداً من السكان الجدد من 
الخــارج، بحيث بلغ صافي الهجرة حوالي 1.06 مليون شــخص، مقارنة 
بـ800 ألف في العام 2020. لكن هذه الزيادة تبقى غير كافية لتعويض عدم 

التوازن بين الوفيات والمواليد.
ويبقــى هناك تباين كبير بين البلدان، إذ شــهدت عشــر دول فقط في 
الاتحاد الأوروبي انخفاضاً في عدد ســكانها في العام 2021، مثل إيطاليا 

)انخفاض 253 ألف شــخص(. في المقابل، لوحظت زيــادات في 17 دولة 
أخرى خصوصاً في فرنسا )زيادة 186 ألف شخص(.

وحذر خبراء "يوروســتات" من أنه "نظراً لتأثير وباء كوفيد-19 منذ 
العام 2020 ولاحتمال ازدياد عدد الوفيات بشــكل أكبر بسبب شيخوخة 
الســكان، ومع افتراض أنّ معدلات الخصوبة تظلّ عند مستوى منخفض 
نســبياً، فإنّ هــذا التباين الطبيعي الســلبي )عدد وفيــات أكبر من عدد 

الولادات( يمكن أن يستمر".
وأضافــوا "إذا كان الأمــر كذلك، فمــن المرجّح أن يعتمــد الانخفاض 
المســتقبلي في عدد الســكان أو النمو في الاتحاد الأوروبي، إلى حدّ كبير 

على عامل الهجرة".

كريستالينا جورجييفا مديرة »صندوق النقد الدولي«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توتر في أوروبا الغربية مع إغلاق خط أنابيب 
»نورد ستريم1« للغاز الروسي لإجراء صيانة

■ لندن/فرانكفورت/باريــس: بدأت أمــس الإثنين عمليات صيانة 
ســنوية لخط أنابيب "نورد ســتريم1"، أكبر خط منفرد لتزويد ألمانيا 

بالغاز الروسي، مع توقع توقف الإمدادات لمدة عشرة أيام. 
ولكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق 
لفترة أطول،  للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية، مما يؤدي 
إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء، وتفاقم أزمة 
الغــاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية 

بشكل مؤلم للمستهلكين.
وســبق لوزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيــك، أن حذر في وقت 
ق روســيا  ســابق من أنه يتعين على البــاد مواجهة احتمال أن تُعلِّ

تدفقات الغاز عبر "نورد ستريم1" إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.
وأضاف "تماشــيا مع النمط الذي رأيناه، لــن تكون مفاجأة كبيرة 
بالنســبة لنا الآن إذا تم اكتشــاف بعض المشــاكل الفنيــة الصغيرة 

وبالتالي سيبدأون في القول: الآن لا يمكننا تشغيله مرة أخرى".
وقال أيضــاً "نحن نواجه وضعا غير مســبوق، كل شــيء ممكن.   
وأضاف "من الممكن أن يتدفق الغاز مــرة أخرى حتى بكميات أكبر من 
ذي قبل. ومن المحتمل ألا يصل أي شــيء وعلينا أن نســتعد للأســوأ 

كالعادة".
وتجــادل برلين أيضاً بأنه، ولأســباب فنية، ســيكون من الصعب 
على شــركة "غازبروم" الروســبة إيقاف عمليات التسليم عبر "نورد 
ستريم1" إذ أن الغاز المستغَل في حقل سيبيريا "يتعرض لضغوط" ولا 

يمكن تخزينه إلى الأبد. وقال هابيك "الأمر ليس مثل صنبور الماء".
وينقل خط الأنابيب هذا الممتد تحت مياه بحر البلطيق 55 مليار متر 
مكعب سنوياً من الغاز الروسي إلى ألمانيا. وستستمر عملية الصيانة 

من 11 إلى 21 يوليو/تموز الجاري.
وهناك خطــوط أنابيب كبيرة أخــرى تنقل الغاز من روســيا إلى 
أوروبــا، لكن التدفقات عبرها بدأت فــي الانخفاض تدريجياً، خاصة 
بعد أن أوقفــت أوكرانيا أحد خطوط نقل الغاز فــي مايو/أيار وألقت 

باللوم في ذلك على الاجتياح الروسي.
كما قطعت روسيا إمداداتها من الغاز تماماً عن عدة دول أوروبية لم 

تمتثل لمطلبها بدفع المقابل بالروبل.
وخفضت روسيا في الشــهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 في المئة من 
الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب مشــيرة إلى التأخر في إعادة المعدات 

التي تقوم بإصلاحها شركة "سيمنز إنِرجي" الألمانية في كندا.
وقالــت كندا في مطلع الأســبوع أنها ســتعيد التوربينات التي تم 
إصلاحها على أراضيهــا، ولكنها قالت أيضاً أنها ستوســع العقوبات 

المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم بأن روسيا 

تســتخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياســية، قائلا أن الإغلاق 
الناجــم عن الصيانة حــدث منتظم ومقرر، وأن أحــداً "لا يخترع" أي 

إصلاحات.
واستغرقت أعمال الإصلاح المماثلة في الماضي ما بين 10 إلى 14 يوما 

ولم تكن دائما تكتمل في الموعد المحدد.
وتأتي أعمال الصيانة في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا بشكل عاجل 
لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع ملء الخزانات أيضاً استعدادا 

لفصل الشتاء المقبل.
ويجري حاليا استخدام حوالي 40% فقط من الطاقة الاستيعابية 
لخــط الأنابيب، وهو مــا أدى إلى مزيد من الزيادات في الأســعار في 

سوق الغاز، وفقا للوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية.
وبعيداً عن خط أنابيب "نورد ســتريم1"، تتزايد المخاوف من أن أي 
فقدان مفاجئ لإمدادات الغاز ستكون له آثار دراماتيكية على الصناعة 
وكذلك على المنازل، ليس فقط في ألمانيا، بل كذلك في العديد من الدول 

الأوروبية المعتمدة بدرجات متفاوتة على الإمدادات الروسية.
فقد قالت شــركة "إيني" الإيطالية أمــس أن "غازبروم" أبلغتها أنها 
ستزودها، لعشــرة أيام، 21 مليون متر مكعّب يومياً تقريبا من الغاز، 
بينما بلغ المعدل على مدى الأيام الأخيرة الماضية حوالي 32 مليون متر 

مكعب يومياً.
بدورها قالت شركة "أو.إم.في" النمساوية أمس، في رسالة بالبريد 

الإلكتروني لفرانس بــرس، أن "غازبروم" أبلغتهــا بخفض إمدادات 
الغــاز. و"هــذا يعني خفضاً بنســبة 70 فــي المئة تقريباَ مــن الكمية 
التي تصل إلى مركــز بومغارتن للغاز الطبيعــي بالقرب من الحدود 

السلوفاكية.
يذكر انه منــذ بداية الحــرب، أغلقــت ألمانيا خط أنابيــب "نورد 
ستريم2" الروســي للغاز الذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله، وتبذل 
جهوداً لتقليل اعتمادها على روســيا التي ما زالت تشتري منها %35 
من وارداتها من الغاز مقابل 55% قبل الحرب. وما زالت الأسر الألمانية 

تعتمد بأكثر من 50% على الغاز للتدفئة.
لن يــؤدي الإغلاق الدائم لخــط "نورد ســتريم1"إلى معاقبة أكبر 
اقتصاد في أوروبا فحســب؛ فبعض الغاز الذي يصل إلى ألمانيا يُنقل 

بعدها إلى مختلف أنحاء أوروبا.
وأمس الأول حذّرت الحكومة الفرنسية من أن انقطاع إمدادات الغاز 
الروســي بالكامل عن البلاد هو "الاحتمال الأكثر ترجيحاً"، داعية إلى 

الاستعداد منذ الآن، خلال الصيف، لتداعيات سيناريو كهذا.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال مؤتمر اقتصادي 
في إكس آن بروفانس "دعونا نستعدّ للقطع الكلّي للغاز الروسي، إنّه 
الآن الخيار الأكثر ترجيحاً. هذا الأمر يستدعي منّا الإسراع في تحقيق 

استقلاليتنا في مجال الطاقة".
ودعا المســؤول الثاني في الحكومة الفرنســية إلــى اغتنام فصل 
الصيف من أجل "تحضير أنفســنا للمعركة" التي ســتواجهها البلاد 
في فصل الشــتاء حين تزداد الحاجة بشــدّة للغــاز لأغراض التدفئة 
خصوصاً. وكانت رئيســة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد قالت 
للصحافيين السبت الماضي أنه في ما يتعلّق بالإمدادات "من المحتمل أن 

نشهد توتّرات بشأن الغاز خلال الشتاء المقبل".
وأضافــت أنه تحسّــباً لحصول نقص فــي الإمــدادات فقد طلبت 
الحكومة أن تُمــأ بحلول بداية فصل الخريف منشــآت تخزين الغاز 

الوطنية "بنسبة تناهز 100%" من سعتها.
وفي فرنســا، ثاني أكبر بلد في العالم من حيــث القدرة على إنتاج 
الكهرباء من المفاعلات النووية، يمثّل الغــاز 20% تقريباً من مصادر 
إنتاج الطاقة على أنواعها. وفي 2020 أنتجت فرنســا أقلّ من 7% من 

حاجاتها الكهربائية باستخدام الغاز، بحسب البيانات الحكومية.
وقبل الغزو الروســي لأوكرانيا في شــباط/فبراير، كانت فرنســا 

تستورد من روسيا 17% من احتياجاتها من الغاز.
وفرنســا التي تؤكّد أنّ وضعها سيكون "أفضل" من أوضاع جيرانها 
إذا ما قطعت روســيا إمــدادات الغــاز بالكامل عن القــارّة العجوز، 
يفترض أن تحصل اعتباراً من العــام المقبل على محطة عائمة جديدة 

للغاز الطبيعي الًمسال لضمان إمداداتها من هذه المادّة الأساسية.

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية 
للتحرّر من اعتمادها على إمدادات الغاز الروسية

مؤتمر »اختر فرنسا« يجمع استثمارات أجنبية
 بقيمة 6,7 مليار يورو تؤمن 4000 وظيفة ثابتة

بورصة »بينانس« خدمت تجار العملات المشفرة 
في إيران لسنوات رغم العقوبات الأمريكية

■ ســيغيد )المجر( - أ ف ب: في مدينة سيغيد المجرية، لم يتم 
اســتغلال المياه الجوفية الحارقة التي تصــل إلى عمق ألفي متر، 
منذ فترة طويلة إلى أن تم مؤخراً إطلاق مشروع للطاقة الحرارية 
الأرضية يهدف إلى تدفئة آلاف الشقق وإلى أن يكون مثالًا يحتذى 

في الاتحاد الأوروبي، الباحث عن التحرّر من الغاز الروسي.
يقول عالــم الجيولوجيا تامــاس مدييس الذي يشــارك في 
المشــروع "منذ ثمانينات القــرن الماضي، أحرقنــا ملايين الأمتار 
المكعّبــة من الغاز الروســي المســتورد" لتزويد المســاكن بالماء 
الســاخن والتيــار الكهربائــي". وأضــاف "أطلقنــا أطناناً من 
الانبعاثات الكربونية" لكن الحل كان طيلة تلك الســنوات "تحت 

أقدامنا".
قبل بــدء الحرب في أوكرانيا، قررت بلديــة هذه المدينة، التي 
يبلغ عدد ســكانها 160 ألف نســمة والواقعة على بعد ســاعتين 
بالسيارة من العاصمة بودابست، إنشاء أكبر نظام تدفئة حراري 

في أوروبا خارج آيسلندا.
وفي نهاية الأعمال في 2023، من المتوقّع أن تمتلك ســيغيد 27 
مضخّة و16 محطة طاقة و250 كيلومتراً من الانابيب التي ستوفر 

الكهرباء لـ27 ألف شقّة.
أمــا الهدف مــن ذلك، فهــو خفــض انبعاثات الغاز المســببة 

للاحتباس الحراري بنسبة 60 في المئة.
يضيــف مدييــس "الطاقة الحراريــة الأرضيــة محلية وهي 

متجدّدة ويمكن الوصول إليها، فلماذا لا نستخدمها؟".
ففي هذا البلد غير الساحلي والفقير في الموارد الطبيعية، تبدو 

الإمكانات هائلة.
فالمجــر المحاطة بآخر ســفوح جبــال الألب وسلســلة جبال 
الكاربات تســتفيد كلّ عــام من 80 إلى 90 مليــون متر مكعب من 
المياه الحرارية بحرارة يمكن أن تصل إلى أكثر من 90 درجة، وفقاً 

لاتحاد قطاع الطاقة الحرارية المجرية "ام تي تي".
وحالياً، يتــم توفير 1.5 في المئة فقط مــن احتياجات التدفئة 
بواســطة الطاقة الحرارية الأرضية، وهو رقم يمكن أن يرتفع إلى 

25 في المئة وفق الاتحاد.
منذ العــام 2010، فضّلــت حكومة فيكتور أوربان اســتخدام 
المحروقات الروسية. بالتالي، تستورد المجر 56 في المئة من نفطها 

و80 في المئة من غازها من روسيا.
كمــا أن لديها محطة للطاقــة النووية تقع فــي باكس بالقرب 
من بودابســت، وتّم منح مشروع توسعتها لشــركة "روسأتوم" 

النووية العملاقة في العام 2014.
غير أن الصراع في أوكرانيا كشــف هشاشة البلاد في مواجهة 
ارتفاع أســعار الطاقــة وحظر النفط الروســي بقــرار أوروبي 

ومخاطر انقطاع إمدادات الغاز.
يقول بالاز كوبور، مدير مشــروع شــركة التدفئــة "زيتاف" 
المسؤولة عن المشروع "في سيغيد، كانت مئة في المئة من إمدادات 

التدفئة تعتمد في السابق على الغاز الروسي".
ويضيف المدير الذي لم ينتظر وقــوع النزاع من أجل الاهتمام 
بالطاقــة الحرارية الأرضية "إنه موضوع ســاخن الآن". وقد بدأ 
"يطــرق أبواب صانعي القرار" منذ ســنوات عــدّة، قبل أن تقرّر 

البلدية في 2015 الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ويشــير زميله تاماس مدييس، الذي يتمتع بخبرة طويلة في 

هذا المجال، إلى أنه "يمكننا أن نثظهر الطريق".
وكما هو الحال في سيغيد، تملك العديد من البلدات الهنغارية 
شبكات تدفئة محلية يعود تاريخها إلى الحقبة الشيوعية ويمكن 

أن تتحوّل من الغاز إلى الطاقة الحرارية الأرضية.
ويقول مدييس "تستخدم اثنتا عشرة منطقة )الطاقة الحرارية 
الارضيــة( حالياً وســتتبعها مناطق أخــرى بالتأكيد، في ضوء 
الارتفاع الكبير في أســعار الغاز". ويشير إلى ما هو أبعد من ذلك، 
مســتحضراً "مدناً معيّنة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا، 

غنية بمخزونات الطاقة الحرارية الأرضية".
وهكذا، وبعد التخلّف عن الركب في هذا المجال، يمكن للاتحاد 
الأوروبي أن يفعل ما هو أفضــل بكثير. ويقول لايوس كيريكس، 
الخبير في المركــز الإقليمي لأبحــاث الطاقة ومقرّه بودابســت 
"يعيش أكثر مــن ربع ســكانه )الاتحاد الأوروبــي( في مناطق 

تتكيّف" مع مثل هذه الأنظمة.
يذكر أن مشــروع اســتغلال الطاقة الحرارية الأرضية المموّل 
جزئياً من الصناديق الأوروبيــة مُكلف بالتأكيد، ويصل إلى أكثر 
من 50 مليون يورو، لكن مدييس يؤكد أنّ "حرق الوقود الأحفوري 

له تكلفة اكبر بكثير على الأجيال المقبلة وعلى البيئة".

■ باريس - أ ف ب: جمع مؤتمر "اختر فرنســا" Choose France في دورته الخامســة المنعقدة أمس 
الإثنين في قصر فرساي قرب باريس بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، حجما قياسيا من الاستثمارات مع 

الإعلان عن 6.7 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية في فرنسا وأربعة آلاف وظيفة ثابتة.
ورأت الرئاســة الفرنســية، في تعليقها على المؤتمر الرامي إلى إبراز قدرة فرنســا على استقطاب الأعمال، 
أن هذه الإعلانات عن 14 مشــروعاً بالإجمال عبر أنحاء البلــد "تؤكد جاذبية بلادنا في مجال التكنولوجيات 

الجديدة" وتساهم في "إعادة التصنيع" في فرنسا.
وأوردت صحيفــة "لو فيغارو" أن أضخم مشــروع يقضي ببناء مصنع لأشــباه الموصلات لقاء "اســتثمار 
عة لأشــباه الموصلات،  يقــارب اربعة مليارات يورو" وســتعلنه شــركة "إس تي مايكــرو إِلِكترونيكس" الُمصنِّ
عة للشــرائح الإلكترونية. ولم تعلّــق "إس تي مايكرو إلِكترونيكس" ردا  و"غلوبال فاوندريز" الأمريكية الُمصنِّ

على اتصال من وكالة فرانس برس.
ومــن أبرز المســتثمرين الأجانــب الآخرين "فيديكــس"، و"أماديوس"، الإســبانية للحجوزات الســياحية، 
ومجموعة "إيفيكو" الإيطالية، ومجموعة "غلاكســو ســميث كلاين" البريطانية العملاقة للأدوية، والأمريكية 

"كولينز أيروسبايس"، والألمانية "فورفيرك".
وتهدف القمة إلى الترويج لقدرة فرنسا على استقطاب الأعمال، وتجمع 180 مشاركاً من مديري مجموعات 
أجنبية كبرى حول الرئيس الفرنسي ووزراء بينهم وزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة انتقال الطاقة أنياس 

بانييه روناشير ووزير الصناعة رولاند ليسكور.
ويحضر المؤتمر أيضاً رؤســاء "كوكا كولا"، و"ديزني"، و"ســيمنز"، و"ميرك ألمانيا"، ومصارف "ســيتي"، 
"وجيــة بــي مورغان"، و"مورغــان ســتانلي" الأمريكية، و"فوســون غــروب" الصينية، و"ماكــواري غروب" 

الأسترالية للخدمات المالية.
كما ســيلتقي ماكرون مسؤولي "الصناديق الســيادية الكبرى" بحسب قصر الأليزيه، ولا سيما صناديق 

قطر والسعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية وكندا.
وكما في كل سنة، سيعمل المؤتمر بحسب الرئاسة على "الدفاع عن فرنسا لدى هؤلاء الأطراف الأجانب". 
وتعتبر فرنســا الدولة الأكثر اســتقطاباً للمســتثمرين الأجانب في أوروبا من حيث عدد المشــاريع الذي بلغ 
1222 عام 2021، ولو أن حجمها يكون أصغر بصورة عامة بحسب تصنيف شركة التدقيق المالي "إرنِست آند 
يونغ"، التي تقول أن فرنســا تستفيد من "اســتمرارية مفعول ماكرون" الذي يعتمد سياسة إدخال الليبرالية 
إلــى ســوق العمل وخفض الضرائب على الشــركات، فــي حين أن المملكــة المتحدة لا تزال تعانــي من "تأثير 

بريكِست" وألمانيا تواجه "مفاعيل العمالة الكاملة" التي تُعقّد عمليات التوظيف.

■ لندن - رويتــرز: أثبت تحقيق أجرتــه رويترز أن 
رة في  "بينانس"، أكبر بورصــة لتداول العملات الُمشــفَّ
العالــم، واصلت إجــراء تعاملات في تلــك العملات في 
إيران علــى الرغم من العقوبات الأمريكية وحظر فرضته 

الشركة على نشاطها هناك.
في عام 2018 أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات 
التي كانت قــد علقتها قبل ذلك بثلاث ســنوات في إطار 
اتفاق إيران النــووي مع الدول الكبــرى. وفي نوفمبر/
تشرين الثاني من ذلك العام، أبلغت "بينانس" المتعاملين 
فــي إيران أنهــا لم تعــد تخدمهم وطلبت منهــم تصفية 

حساباتهم.
لكن في مقابلات مع رويترز، قال سبعة متعاملين أنهم 
التفــوا على الحظــر. وأضافوا أنهم واصلوا اســتخدام 
حساباتهم في "بينانس" حتى ســبتمبر/أيلول من العام 
الماضي وأنهــم لم يفقــدوا اتصالهم إلا بعد أن شــددت 
الفحــص الخاصة بمكافحة غســل  البورصــة عمليات 
الأموال قبل ذلك بشــهر. وحتى هذه المرحلة كان العملاء 
قادريــن على إجــراء العمليــات التجارية عــن طريق 

التسجيل بعنوان بريد إلكتروني لا أكثر.
وقالت عسل علي زاده، وهي أحد المتعاملين في طهران 
"كانت هناك بعض البدائل، لكن أيا منها لم يكن في جودة 
بينانس"، مشــيرة إلى أنها ظلت تستخدم هذه البورصة 

لمدة عامين حتى سبتمبر/أيلول 2021.
وأضافت "لم تكن هناك حاجة إلى التحقق من الهوية، 

ولذلك استخدمناها كلنا".
وفضــاً عن الســبعة الذين أجرت رويتــرز مقابلات 
معهم، قال 11 شخصاً غيرهم في إيران في صفحاتهم على 
رة  تطبيق "لينكد إن" أنهم أيضا تعاملوا في عملات مُشــفَّ
فــي "بينانس" بعد الحظر الذي تم الإعلان عنه في 2018. 

ولم يرد أي منهم على أسئلة.
وكانــت شــعبية البورصة فــي إيــران معروفة بين 
موظفيها. وعلم موظفــون كبار في البورصة بزيادة عدد 
المستخدمين الإيرانيين لها وتبادلوا المزاح حول ذلك، وفقا 
لعشــرة رســائل تبادلوها مع بعضهم البعض في عامي 

2019 و2020 تم الكشف عنها هنا للمرة الأولى.
ولم ترد "بينانس" على أسئلة رويترز بشأن إيران. 

وفي تدوينة نُشــرت في مارس/آذار قالت الشركة رداً 
على العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا أنها "تنفذ 
العقوبات الدولية بشــكل صارم"، وأنها قامت بتشــكيل 
"مجموعة عمل عالمية للالتزام )بالعقوبات( تضم خبراء 
مشــهورين عالمياً في العقوبات وإنفاذ القانون". وقالت 
أيضاً أنها تســتخدم "أدوات على مســتوى مصرفي" لمنع 
الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام 

منصتها".
ولــم ترد بعثة إيران لــدى الأمم المتحدة في نيويورك 

على طلب للتعقيب.
وقــال ســبعة محامــن وخبراء فــي العقوبــات أن 
التعاملات الإيرانية في "بينانــس" كان من المفترض أن 

تلفت انتباه المنظمين الأمريكيين.
وتقول "بينانس، التي يوجد مقر شركتها القابضة في 
جزر كايمان إحدى أهم الملاذات الضريبية في العالم، أنه 
ليس لهــا مقر وحيد. وهي لا تعطــي تفاصيل عن الكيان 
الذي يقف وراء بورصتها الرئيسية "بينانس دوت كوم" 
التي لا تقبل عمــاء في الولايات المتحــدة. وعوضا عن 
ذلك يتم توجيــه العملاء الأمريكيين إلى بورصة منفصلة 
تسمى "بينانس دوت يو.إس" خاضعة في نهاية المطاف، 
وفقــا لســجل تنظيمي لعام 2020، لســيطرة مؤســس 

"بينانس" ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ تشاو.

ويقول محامون أن هــذا الهيــكل التنظيمي يعني أن 
"بينانــس" محمية من العقوبــات الأمريكية المباشــرة 
التي تحظر على الشــركات الأمريكية العمــل في إيران. 
وهذا بســبب أن المتعاملين في إيران استخدموا بورصة 

"بينانس" الرئيسية وهي ليست شركة أمريكية.
لكن "بينانس" تخاطر بأن تتعرض لما يسمى العقوبات 
الثانوية التي تهدف لمنع الشــركات الأجنبية من التعامل 
مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو مســاعدة الإيرانيين 

على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية.
وفضلا عن التسبب في أضرار تتعلق بالسمعة، يمكن 
أن تكون العقوبات الثانوية سبباً في منع وصول الشركة 

إلى النظام المالي الأمريكي.
وقال أربعة محامين أن انكشــاف "بينانس" ســيعتمد 
علــى مــا إذا كان أطــراف خاضعون للعقوبــات أجروا 
عمليات علــى منصتها، وكذلــك على مــا إذا كان عملاء 
إيرانيون تحايلوا على الحظر التجاري الأمريكي كنتيجة 

لتعاملاتهم.
ولم تتوصل رويترز إلــى أدلة على أن أفرادا خاضعين 

للعقوبات استخدموا "بينانس".
ورفــض متحــدث باســم وزارة الخزانــة الأمريكية 
التعقيب عندما ســئل عن اســتخدام متعاملين في إيران 

بورصة "بينانس".
رة في إيران بعد أن صار  وزادت جاذبية العملات الُمشفَّ
للعقوبــات تأثير كبير على الاقتصــاد هناك. ومنذ ظهور  
عملة بتكوين في عام 2008 تحول المستخدمون إلى الأمل 
رة من حرية اقتصادية.  الذي تبشــر به العملات الُمشــفَّ
ويقول مســتخدمون أن إيرانيين كثيريــن اعتمدوا على 
بتكوين للقيام بأعمالهم علــى الإنترنت بعد فصلهم عن 

الخدمات المالية العالمية.

جانب من معدات استخدام حرارة المياه الجوفية الساخنة لتوليد الكهرباء في سيغيد ثالث أكبر مدن المجر
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هالاند يأمل في الفوز 
بمسابقته المفضلّة دوري الأبطال

■ لنــدن - أ ف ب: أمــل المهاجــم الجديــد 
لمانشســتر ســيتي، بطــل انكلتــرا، النرويجي 
إيرلنــغ هالاند بــأن يســاعد فريقه علــى الفوز 
بــدوري أبطال أوروبــا التي يحلم "ســيتيزنز" 
بها، خلال حفل تقديمه مع الوافدين الجدد إلى 

ملعب "الاتحاد".
واحتشــد قرابة 5 آلاف مشجع تحت أشعة 
الشمس للترحيب بمهاجم بوروسيا دورتموند 
الســابق الــذي انتقل إلــى الســيتي مقابل 60 
مليــون يورو في صفقة تعتبــر حتّى الآن الأبرز 
في ســوق الانتقالات الصيفي. وتمكن السيتي 
من تفعيل بند شــراء هالانــد مقابل مبلغ يعتبر 
زهيــداً مقارنة مــع أهدافه الـ86 فــي 89 مباراة 
بقميص ناديه الالماني، وبالنســبة للاعب يملك 
في ســن الـ21 عاماً هامشــاً كبيراً مــن التطور. 
كما يعتبر هالاند السلاح الأبرز لبيب غوارديولا 
في دوري الأبطال، حيث سجل 23 هدفاً في 19 
مباراة، في ســعي مدرب برشــلونة الاســباني 
السابق لاحراز لقب المسابقة القارية الأم للمرة 
الأولــى مــع الســيتي بعدما ســبق لــه أن قاده 
للفوز بالدوري أربع مرات في الأعوام الخمسة 
الأخيرة. وتبقى أفضل نتيجة لبطل انكلترا على 
الســاحة القارية فــي دوري الابطــال وصوله 
إلــى نهائي عام 2021 حين خســر أمام مواطنه 

تشلسي صفر-1.

اذا كانــت مســابقة دوري  وعندمــا سُــئل 
الابطــال هدفــه الرئيســي عقــب توقيعــه مــع 
السيتي، أجاب: "دوري الأبطال هي مسابقتي 
المفضلّة، لذا اعتقد أن ذلك يجيب على سؤالك". 
وتابــع هالانــد الذي لا يتضمن ســجله ســوى 
الفوز بــكأس ألمانيا مع دورتموند خلال عامين: 
"في بعض الأحيان أرى لاعبين آخرين ينشرون 
صوراً مــع الكــؤوس وأقــول أتمنــى أن أكون 
مكانــك الآن، ولكن عليّ مواصلــة العمل الجاد 
وآمــل في أن أتمكــن من الفوز ببعــض الألقاب 
في المســتقبل". ويعتبر المهاجــم "العملاق" من 
أشــد المعجبــن بالســيتي، حيــث لعــب والده 
عندمــا كان طفلًا، ولكــن أكثر من ذلــك منذ أن 
أشــرف غوارديولا على تدريبه، اذ يدرك هالاند 
أن عليــه أن يجتاز حاجــزاً كبيراً. وأقــرّ قائلًا: 
"هــو مســتوى مختلــف تمامــاً. الطريقــة التي 
يخوضــون بهــا المباريات وطريقــة لعبهم، هذا 
مــا أريد أن أكون جزءا منه". أما على المســتوى 
الفــردي، فيــدرك هالانــد انــه يســعى خلــف 
الكمال، لــذا يقول: "الرأســيات والتســديدات 
والتحــركات بالكــرة ومــن دونهــا... لا يــزال 
بإمكاني تطوير كل شــيء". ووعد أنصاره بأن 
يكون "لاعباً يبتسم كثيراً ويعمل كثيراً"، وختم 
محذراً منافســيه: "أريد أن أحظى بالمتعة لأنني 

عندما أستمتع، أسجل الأهداف".

تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد يؤكد أن »المتمرد« كريستيانو رونالدو ليس للبيع!
■ بانكــوك - أ ف ب: أكّــد المــدرّب الهولنــدي 
لمانشســتر يونايتــد الإنكليزي إيريك تــن هاغ، أن 
كريســتيانو رونالــدو "ليــس للبيــع"، فــي خضم 
اشــاعات عن رحيل النجم البرتغالــي غذّاها تغيّبه 

عن جوله لـ"الشياطين الحمر" في تايلند.
وقال تن هــاغ من بانكوك حيث يلتقي فريقه مع 
ليفربول اليوم إن "كريستيانو رونالدو ليس للبيع، 
إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه". 
ولم يســافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع 
زملائه في الفريق الجمعة بســبب "مشكلة عائلية" 
بحســب ناديه، لكن الصحافــة الإنكليزية تتحدث 
منذ أســابيع عــن رغبته في الانتقــال هذا الصيف. 
وكانت تقارير أشــارت الى رغبة المهاجم البالغ 37 
عامــاً والذي ينتهي عقــده عام 2023، فــي الرحيل 
عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، بعد موســم مخيّب في الدوري المحلي أنهاه 
فــي المركز الســادس. وأوضح تن هــاغ الذي يبدأ 
مهمته مع يونايتد الموســم المقبــل: "لقد تحدثت مع 
كريستيانو قبل التطرّق إلى هذه المسألة )رحيله(. 
خضنا نقاشــاً جيداً للغاية". وغطّت مسألة مصير 
رونالدو على مشــروع إعادة الهيكلة الواسع الذي 
بــدأه المدرب الســابق لأياكس الهولندي الســاعي 
إلــى تعزيــزات "في خط الوســط وفــي الهجوم". 
وقال الهولندي: "لدينا فريق جيد لديه الإمكانيات. 

إذا كانت هناك فرصة للتعزيز، فإننا ســننتهزها"، 
من دون التعليق على اشــاعة مواطنــه فرنكي دي 
يونع لاعب وســط برشلونة والذي يسعى يونايتد 

إلى ضمه.
وأعــرب تين هاغ عــن أمله بأن يعطــى اللاعبون 
الفريــق،  جولــة  خــال  جيــدا  انطباعــا  الشــبان 
ويثبتــون جدارتهم بــأن يكونوا جزءا مــن مرحلة 
إعادة البناء للموســم الجديد. ويسافر يونايتد من 
تايلند إلى أســتراليا حيث يلتقي ملبورن فيكتوري 
وكريســتال بالاس في ملبورن، كما يلتقي أستون 
فيــا في بيــرث، وبعدها يعود إلــى أوروبا. وضم 
يونايتــد اللاعــب الهولنــدي تايريل مالاتســيا من 
فينورد، ويســعى لصفقات أخرى، كمــا يأمل تين 
هاغ في أن يســتغل اللاعبون الشــبان الفرصة في 
تقــديم مســتويات جيــدة واســتعراض قدراتهم. 
وقــال: "ما أريد أن أراه هــو تعلمهم، لكن أود أيضا 
أن يســتعرضوا قدراتهــم كــي يثبتــوا جدارتهــم 
بالتنافــس على أعلى مســتويات. يجــب أن تكون 
جديرا بموقعــك." وأضاف: "هذا يعني أنه يفترض 
بك العطــاء كل يوم، وهذا يتطلب أســلوبا محددا، 
ويتطلب التأقلم مع أســلوب حياة، ربما لا يعرفونه 
بعد. لكنني أتطلع حقــا إلى رؤية إذا كان بإمكانهم 
تحقيق ذلك... من يريــد التواجد في قائمة الفريق، 

يجب أن يكون جديرا بذلك."

■ بانكــوك - د ب أ: بــدا يورغــن كلــوب مدرب 
ليفربول، متأثرا بالاســتقبال الرائع، الذي لقته بعثة 

الفريق التي حطت الرحال في تايلند، يوم الأحد.
وطــرح كلوب ســؤالا مازحا عمــا إذا كان غريمه 
مانشســتر يونايتد تلقى ترحيبا مماثلا لما تلقته بعثة 
فريقه قبل المباراة الودية بينهما هناك اليوم. ووصلت 
بعثــة ليفربول عقب وصول بعثــة المنافس التقليدي 
حيث  السبت،  بانكوك  للعاصمة  يونايتد  مانشســتر 
من المقــرر أن يلتقي الفريقان وديا فــي أجواء حارة 
ورطبــة علــى ملعــب "راجامانغالا" الوطنــي. ومن 
المتوقع أن تشــهد المباراة، التي استحوذت على خيال 
السكان المحليين، حشــدا جماهيريا كبيرا، خاصة مع 
تدفق أكثر من ألف من مشــجعي ليفربــول إلى مطار 
سوفارنابومي على أمل إلقاء نظرة على أبطالهم. وقاد 
كلوب الفريق فــي احتفال تايلندي تقليدي في منطقة 
وصول كبار الشــخصيات، حيث انتظره حشود من 
القاعة، التي تحولت على  المراســلين والمصورين في 
عجــل إلى مؤتمر صحفــي فوضوي. وبــدا جوردان 
هندرســون )قائد الفريق(، وجيمس ميلنر مندهشين 
عندما جلسا إلى جانب كلوب المبتسم، الذي تلقى كرة 
تضم رســومات له وللاعبيه. وتساءل كلوب مبتسما 
وهو يهز رأسه: "السؤال الأول لدي، هل بدا الأمر هكذا 

بالأمس عندما كان مانشستر هنا أيضا؟".
وتحــدث هندرســون وميلنر لفتــرة وجيزة عن 
الاستقبال، وأخذ كلوب الذي كان يبتسم دائما الوضع 
الفوضوي فــي خطوتــه، بينما تحدث عــن المباراة 
الودية الســاحرة ضد يونايتد، وقــال: "عادة تكون 
المباريات أهم شيء لنا، لكن في هذه الحالة على وجه 
التحديد، يكون الأمر أكثر أهمية إلى الناس". وأضاف: 
"أحضرنــا هنا 37 لاعباً، لذلك لدينا جميع الأجيال هنا 
ويتعين علينا اشــراكهم جميعــا لأن اللاعبين الذين 
كانوا في مهمة دولية فــي الصيف وصلوا اليوم فقط 
ولا يمكنهم اللعب لفترة طويلة. لكننا سنحاول منحهم 

الدوري الإيطالي 

بوغبا يعود إلى يوفنتوس 
بعد 6 أعوام في مانشستر يونايتد

■ روما - أ ف ب: عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس الإيطالي بعد 6 أعوام 
قضاها في مانشستر يونايتد.

وعاد بطل مونديال 2018 في صفقة حرة إلى النادي الذي شهد ابرز انجازاته بين 2012 و2016 
بعد مغامرة خالية من المشــاعر والألقاب المهمة مع "الشياطين الحمر" مقابل 105 ملايين يورو، في 
رقم قياسي في تلك الفترة. وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" اليومية أن بوغبا )29 عاماً( 
سيتقاضى راتباً قدره ثمانية ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت. وكتب 
اليوفي: "بول عاد إلى تورينو، غادر وهو شــاب، وعاد بعدما بات رجلًا ولاعباً استثنائياً". وقرر 
بوغبا الذي تواجد الأحد في مســتهل التمارين الجماعية للاعبين فــي تورينو، العودة إلى المهد 
الذي انطلق منه وتوج معه بأربعة ألقاب في الـ "سيري أ"، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 
في عام 2015. وأعلن ناديه الســابق مانشستر يونايتد مطلع حزيران/يونيو الماضي رحيل بطل 

العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه. 
وحمل بوغبا ألوان يوفنتوس لمدة 5 أعوام، بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه 
من فرق الناشئين. وأعاد يونايتد بوغبا الى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية 
حينها بلغت 89 مليون جنيه إســترليني )112 مليون دولار(، هندســها وكيله مينو رايولا الذي 
توفي في نيســان/أبريل الماضي. وكانت أفضل فتراته، وإن لم تكن خارقة، مع المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيــو عندما أحرز يونايتد آخر ألقابه في العــام 2017 بتتويجه بالدوري الاوروبي 
وكأس الرابطة الانكليزية. وأدّت مشاكله البدنية الى خوضه 27 مباراة فقط مع الفريق في جميع 
المســابقات الموســم المنصرم الذي انتهى مخيبا له وللنادي الذي أخفــق في احتلال مركز مؤهل 
الى دوري أبطال أوروبا. وانضم بوغبا الى فريق الناشــئين في يونايتد عام 2009 في سن الـ16 
قادمًا من لوهافر وحقق معه كأس إنكلترا للناشــئين، قبل أن يرتقي الى صفوف الفريق الاول في 
موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته الى تورينو. كان موسم 2018-2019 الافضل له في إنكلترا 

بإشراف مورينيو عندما سجل 16 هدفًا في 47 مباراة.

الدوري الانكليزي

بوغبا يحيي أنصار يوفنتوس خارج مقر النادي

مدرب مانشستر يونايتد تن هاغ واثق من بقاء رونالدو في الفريق

الدوري الاسباني 

ديمبيلي يصل إلى برشلونة 
تمهيداً لتوقيعه على عقد جديد!

■ برشــلونة - أ ف ب: وصل الجناح الفرنسي 
عثمــان ديمبيلي المنتهــي عقده فــي 30 حزيران/
الاســباني،  الدوري  ثانــي  برشــلونة،  مع  يونيو 
إلــى كتالونيا من أجل التوقيع علــى عقد جديد مع 
النادي لمدة عامين، حسب ما أفادت صحيفة "موندو 

ديبورتيفو".
ووصــل ديمبيلي الأحد إلى مطــار "إل برات" في 
برشلونة على متن طائرة خاصة، للاجتماع بالمعنيين 
ووضع اللمســات الأخيرة على العقد الجديد. وبعد 

شهرين من المفاوضات اقترب الطرفان من التوصل 
إلى اتفاق نهائي يقضي ببقــاء بطل مونديال 2018 
في صفــوف الـ"بلاوغرانــا" بصفقــة جديدة لمدة 
عامين، على أن يتم الاعلان رســمياً عن التوقيع في 
الأيام المقبلة، حســب ما أشــارت صحيفة "ليكيب" 

الفرنسية. 
وتوصل الطرفان إلى الاتفــاق بعد 4 اجتماعات 
بين فريــق اللاعب الدولــي )27 مبــاراة دولية، 4 
أهداف( المكلّــف بالمفاوضات والنادي للوصول إلى 

أفضل الشــروط المادية، علماً أن النــادي يأمل بأن 
ينضم الفرنسي إلى صفوفه في الجولة التحضيرية 
في الولايات المتحدة التي تبدأ في 19 الشهر الحالي.

وفي وقت اجمعــت العديد من وســائل الإعلام على 
مدة العقد، إلا أن التكهنات تــدور حول تفاصيل الراتب 
والمكافآت، حيث وبرغبة من الرئيس جوان لابورتا يأمل 
من ديمبيلي أن يســاهم في خفض راتبه أســوة بجميع 

اللاعبين نظراً للضائقة المالية التي يمر بها النادي. 
وأشــارت وســائل اعــام كتالونيــة أن راتــب 

ديميبلي سينخفض بنســبة 40٪، إضافة إلى عدم 
تضمنه مكافآت ماليــة، في حين خالفت "ليكيب" هذه 
المعلومات معتبــرة أن العقد ينص على علاوة تتعلق 
بأداء لاعــب رين الســابق داخل الملعــب وخوضه 
للمباريات، ما يسمح له بزيادة راتبه الأساسي بشكل 
كبير. واستخدم المدرب تشــافي هرنانديز كل نفوذه 
لإعادة إطلاق المفاوضات في أكثــر اللحظات توتراً، 
لابقاء أفضل ممرّر في "الليغا" في الموسم الماضي )13 

تمريرة حاسمة( في كتالونيا.

■ واشــنطن - أ ف ب: توصّــل المهاجــم 
الدولي الســابق الانكليزي ويــن روني إلى 
اتفــاق لتدريب دي ســي يونايتــد الأمريكي 
الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 2018 و2019، 

حسب ما أعلنت وسائل اعلام.
وأكدت "إي أس بــي أن" و"ذي أثلتيك" أن 
روني )36 عاماً( ســينضم إلــى الفريق فور 
الانتهاء من اجراءات تأشيرة الدخول. ونشر 
مراســل "ذي أثلتيك" بابلــو إغليزياس ماور 
على "تويتر" صــورة لروني في مطار داليس 
الدولي خــارج واشــنطن الأحد. وســيحل 

مهاجم مانشســتر يونايتد الســابق بدلًا من 
مهامه  من  المقال  لوسادا،  هيرنان  الأرجنتيني 
بعــد 6 مباريات فقــط على انطلاق الموســم 
عقب تردي نتائج الفريق. كما فشــل دي سي 
يونايتد فــي العودة إلى ســكة الانتصارات 
بعد رحيل لوســادا، حيث يحتل حالياً المركز 
قبل الأخيــر في المنطقة الشــرقية برصيد 17 
نقطة مــن 17 مباراة. وتعرض نادي العاصمة 
بقيادة مدربه المؤقت تشــاد أشــتون، لهزيمة 
ســاحقة على يد فيلادلفيــا يونيون صفر-7 
الجمعة. وخاض رونــي مغامرته الأولى على 

دكة المدربين بعد مسيرة طويلة في الملاعب مع 
دربي كاونتي الذي غادره في نهاية حزيران/

يونيو، علماً أن قائد منتخب إنكلترا الســابق 
انضم إلى دربي كلاعب في 2020 بعد مغادرته 
دي ســي يونايتد، حيث سجل 23 هدفاً في 48 

مباراة في موسمي 2018 و2019.
 ودافع روني عن ألوان "الشــياطين الحمر" 
خلال 13 عاماً، ســجل خلالها 183 هدفاً وفاز 
بخمســة ألقاب في الدوري الإنكليزي وبلقب 
في دوري أبطال أوروبا عام 2008، الثالث في 

تاريخ النادي.

تشلويل يستهدف تشكيلة إنكلترا الأساسية في كأس العالم
■ لندن- رويترز: قال بن تشلويل الظهير الأيسر 
لتشلسي إنه يملك رغبة كبيرة في المنافسة بقوة على 
دخول التشكيلة الأساســية للمنتخب الإنكليزي في 
نهائيات كأس العالم في قطــر بعد فترة "صعبة" في 

مسيرته.
واختير تشــلويل ضمن تشــكيلة المدرب غاريث 
ســاوثغيت في بطولة أوروبا العام الماضي، لكنه لم 
يظهر سوى مرة واحدة في مشــواره نحو النهائي، 
أمام إيطاليا. وعانى تشــلويل مع  وقبل الخســارة 
تشلســي وغاب كثيرا في أغســطس/آب وسبتمبر/

أيلول قبل أن يســجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات 

في أكتوبر/تشــرين الأول، بالإضافــة إلى هدف في 
تصفيــات كأس العالم مــع إنكلترا. لكن تشــلويل 
تعرض لضربة بإصابتــه بقطع في الرباط الصليبي 
للركبــة فــي نوفمبر/تشــرين الثاني، مــا أدى إلى 
ابتعاده عن الملاعــب طويلا وحتى ظهــوره كبديل 
في آخر مباراة لتشلســي في الدوري في مايو/أيار. 
وقال قبل الســفر مع تشلسي في جولة إلى الولايات 
المتحدة: "حلمت باللعــب في كأس العالم منذ قدرتي 
علــى التذكر، وواقــع أن الأمر بات قاب قوســن أو 
أدنى يمنحني دافعا أكبر من أجــل المحاولة وانتزاع 
هذا المكان". وأضافك "هذا ليس فقط من أجل نفســي 

ولكن من أجل عائلتي خاصة بعد بطولة أوروبا التي 
جــاءت في وقت صعــب لي. خلال الشــهور الثلاثة 
أو الأربعة المقبلة، ســأفعل كل ما بوسعي لمحاولة أن 

يكون هذا مكاني".
وقال اللاعب البالغ 25 عاما إن ساوثغيت ظل على 
تواصل معه أثنــاء فترة تأهيله. وأضاف: "من الجيد 
أن تشــعر أنه عندمــا لا تكون موجــودا فإن المدرب 
يتابعك ويراقبك... إنه أمــر إيجابي لأنه يعني أنني 
لا أزال في خططه". ويبدأ تشلســي مشواره الجديد 
في الــدوري الممتاز باللعب فــي ضيافة إيفرتون في 

السادس من أغسطس.

وين روني يعود إلى دي سي يونايتد الأمريكي مدرباً

كلوب حريص على رد الجميل إلى الجماهير بعد الاستقبال الحار في تايلند

بضع دقائق أيضا، لذا سيكون الأمر مثيرا". وأوضح: 
"مانشســتر يونايتد لديه مدرب جديد، تدرب لفترة 
أطول قليلًا منا، لذا، لســت متأكدا إذا كانوا في وضع 
أفضل في الوقت الحالي. لكننا نرى أنه اختبار مهم لنا 
لأنه ضد يونايتد ولن يأخذ اللقاء الطابع الودي، من 
الواضح أن كلا الفريقين لا يلعبان مباريات ودية ضد 

بعضهما بعضا، لذلك سنرى ما يمكننا القيام به".
وكان العديد من المشــجعين في المطــار لأكثر من 
أربع ســاعات، وحمل البعض لافتــات وصور محلية 
الصنع، بينما حمل آخرون قمصان لاعبيهم المفضلين، 

حتى أن البعض توقف على الطريق الســريع خارج 
المطار للتلويح لحافلات الفريــق، وكان فيرجيل فان 
دايك ينظــر بذهول من مؤخرة إحدى هذه الحافلات. 
كما كانت هنــاك مجموعة من جماهير ليفربول تنتظر 
الفريق في فندق الإقامة. ويشهد اللقاء الظهور الأول 
للهولندي إيريك تين هاغ، المــدرب الجديد ليونايتد، 
فيمــا يخوض ليفربول أولى مبارياته منذ خســارته 
صفر/1 أمــام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في 

أيار/مايو الماضي.
وردا على سؤال حول ثقته في الفوز بالألقاب هذا 

الموسم، قال كلوب: "واثق قدر الإمكان. من الواضح 
أنكم لا تعرفــون أبدا، لكنني رأيــت اليوم على متن 
الطائــرة فريقا مفعمــا بالجودة". وأكــد: "نحتاج 
دائمــا للقليل من الحظ، كما نعلــم جميعا، إذا كنت 
تريــد الفوز بكأس، ولكن للعب موســم جيد، فأنت 
بحاجة أولًا وقبل كل شــيء إلى الاتساق في الأداء، 
وهو ما نحاول القيام به. ليس لدي شــك في كفاءة 
أولئك الفتية". وشــدد كلوب "اللاعبون يمارسون 
الضغــط، وهو أمر مهم. لدينا خمســة لاعبين يمكن 
اســتبدالهم من الآن فصاعدا فــي مباريات الدوري 
الممتاز، ينبغي علينــا أيضا التكيف مع ذلك. أنا حقا 
اتطلع للمضي قدما إلى الأمام". وختم كلوب حديثه 
قائلا: "لا توجــد ضمانات في كرة القدم ولكن هناك 
فرصة جيدة وسنلعب موسما جيدا آخر، هذا كل ما 

أود أن أقوله".
وحصل أحد المشــجعين المتحمســن على توقيع 
عــدد اللاعبــن علــى قميصــه. وقال تشــوكريت 
واتشارساكســيلب )53 عامــا( وهــو يســتعرض 
قميصه: "هذا فيرمينو وقع عليه، هذا من لويس دياز، 
وهذا من ألكانتارا وهذا مــن جوتا. أنا متحمس جدا 
لأنني حصلت على كل هذه التوقيعات. ســأضع هذا 
القميص في إطــار وأعلقه على الحائط في المنزل إلى 
الأبد". وبيعت تذكرة المباراة بمبلغ يصل إلى 25 ألف 
بات تايلندي )700 دولار(، ولا يزال الرعاة يوزعون 
التذاكر مطلع الأســبوع الجاري. وقال مشــجع آخر 
اســمه تامانون ســانجانغريد البالــغ 19 عاما، إن 
رؤية اللاعبين عن قرب كان أفضل شــيء. وأضاف: 
"رأيت فان دايــك وأوكسليد-تشــامبرلين وأدريان 
عن قرب لأنه كان يستقل الحافلة أمامي... هذا أفضل 
من إنفاق المال على التذاكر لأنني أســتطيع الوجود 
إلى سنغافورة  بالقرب منهم". وســيتوجه ليفربول 
بعد المباراة، بينما يســافر يونايتــد إلى ملبورن في 

أستراليا.

جماهير غفيرة كانت في استقبال بعثة نادي ليفربول في بانكوك
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منتخب إيران يقيل مدربه 
سكوتشيتش قبل 4 شهور

 من المونديال
■ طهران - رويترز: ذكرت وكالة الجمهورية 
الإســامية للأنباء )إرنا( أن مــدرب المنتخب 
دراغان سكوتشيتش أقيل من منصبه قبل نحو 
أربعة شهور من انطلاق نهائيات كأس العالم في 
قطر. وتأتي الخطوة بعدما قاد سكوتشــيتش، 
الذي تولــى منصبه خلفا لمــارك فيلموتس في 
فبراير/شباط 2020، إيران للتأهل لكأس العالم 
بتصدر مجموعتها في التصفيات الآسيوية على 
حساب كوريا الجنوبية. وفاز المدرب الكرواتي 
في 15 من 18 مباراة خاضها لكنه خسر مباراتين 
من آخر ثلاث مباريات، بينها مباراة ودية أمام 
الجزائر 2-1 الشــهر الماضي. ورشحت تقارير 
إيفانكوفيتش،  برانكــو  الحالــي  عمان  مدرب 
الذي قــاد إيران إلى نهائيــات كأس العالم في 
ألمانيــا 2006، لشــغل المنصب وكذلــك الحال 
لمهاجم بايرن ميونيخ السابق علي دائي ولاعب 
وســط أوساســونا الســابق جواد نيكونام. 
المونديال السادس، وللمرة  إيران في  وتشارك 
الثالثة علــى التوالي. وأوقعــت القرعة إيران 
في المجموعة الثانية وســتبدأ مشــوارها أمام 
إنكلترا في 21 نوفمبر/تشــرين الثاني، ثم ويلز 

والولايات المتحدة. 

شاختار يعلن رحيل مدربه 
الإيطالي دي تزيربي

■ كييف - أ ف ب: اتفق شــاختار دانيتســك 
الاوكرانــي ودياً لفســخ عقــد مدربــه الايطالي 
روبرتو دي تزيربي بسبب الغزو الروسي للبلاد. 
وقال النادي: "سيترك المدرب برفقة جهازه الفني 
النادي. يود شــاختار شــكرهم على احترافيتهم 
وانجازاتهم مــع الفريق ونتمنى لهم تحقيق المزيد 
من الانجازات في مسيرتهم". وانضم دي تزيربي 
الى شاختار في ايار/مايو 2021 وقاده الى احراز 
الكأس الســوبر المحلية، وهو اللقب الوحيد الذي 
تم منحه الموسم الماضي. كما نجح النادي باشراف 
دي تزيربي في التأهل الى دور المجموعات لدوري 
ابطال اوروبا وكان متصدرا للدوري عندما توقف 

في نيسان/ابريل الماضي بسبب الغزو الروسي.

كريستال بالاس يضم 
لاعب وسط مالي دوكوري

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن كريســتال بالاس 
الإنكليــزي تعاقده مع لاعب وســط مالي شــيخ 
دوكوري من لانس الفرنســي لمدة خمس سنوات. 
ولعب دوكــوري )22 عاما( دورا بــارزا مع لانس 
وخاض أكثر من 120 مباراة معه بجميع المسابقات 
وساعده في الصعود للدرجة الأولى منذ انضمامه 
من باماكو المالي في 2018. ولم يُكشــف عن قيمة 
الصفقــة. وهذه ثالــث صفقة لبالاس اســتعدادا 
للموسم الجديد بعد ضم المهاجم مالكولم إيبيوي 

والحارس سام جونستون. 

نوتنغهام فوريست يضم 
وليامز من ليفربول

■ لندن - رويترز: أعلن نوتنغهام فوريســت 
الصاعد حديثا للــدوري الإنكليزي الممتاز التعاقد 
مع الويلزي نيكــو وليامز من ليفربول بعقد لأربع 
ســنوات. وذكرت تقاريــر أن فوريســت دفع 16 
مليون جنيه إســترليني لضم الظهير الأيمن الذي 
تدرج ضمــن أكاديمية الناشــئين فــي ليفربول. 
وقضــى الظهير الأيمــن البالغ 21 عامــا النصف 
الثاني من الموســم الماضي على سبيل الإعارة مع 
فولهام بطــل الدرجة الأولى في إنكلترا وشــارك 
في 14 مبــاراة، وقاده للتأهل إلى دوري الأضواء. 
وشــارك وليامز في 21 مباراة مــع ويلز وخاض 
المواجهة الفاصلة التي انتهت بالفوز 1-صفر على 
أوكرانيا الشهر الماضي لتتأهل بلاده إلى نهائيات 
كأس العالم. وأصبح وليامز ســادس لاعب ينضم 
لفوريســت هذا الصيــف بعد تايــو أونيي ودين 
هندرســون وعمر ريتشــاردز وجيليان بيانكون 
وموسى نياكاتي. وسيبدأ فوريست مشواره أمام 

نيوكاسل في السادس من أغسطس/آب.

برينتفورد يتفق على صفقة 
قياسية مع هال لضم بوتر

■ لنــدن - د ب أ: اقترب برينتفورد الإنكليزي 
من تحطيم الرقم  القياســي في ســجل صفقاته، 
بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي لضم لاعب الوسط 
كين لويس-بوتر من هــال مقابل 16 مليون جنيه 
إســترليني. وســيتوجه لاعب منتخــب انكلترا 
للشــباب إلى لنــدن للخضوع للفحــص الطبي 
ومناقشــة البنود الشــخصية. وأشــارت إلى أن 
قيمة الصفقة قد تصل إلى 20 مليون إسترليني مع 
المتغيرات، وأن برينتفورد تفوق على أندية أخرى 
في الدوري الممتاز في ســباق التعاقد مع اللاعب. 
وشارك لويس-بوتر مع هال في مباراة ودية أمام 
فناربخشــه التركي في ماربيا الأحــد، لكنه غادر 
بعدها معســكر الفريق لإتمام صفقــة انتقاله إلى 

برينتفورد.

الأهلي يعلن غياب
 تاو عن نهائي كأس مصر

 أمام الزمالك
■ القاهرة - د ب أ: أعلن الاهلي غياب الجنوب 
أفريقي بيرســي تاو عن مواجهات الفريق الثلاث 
المقبلة. ويلعب الأهلي مع فيوتشر اليوم بالدوري 
المصــري، ثم أمــام بيراميدز الســبت المقبل، قبل 
المواجهــة المرتقبة أمام الغــريم التقليدي الزمالك 
يــوم 21 تموز/يوليو الحالي، في نهائي نســخة 
الموســم الماضي )2021/2020( بكأس مصر. وقال 
أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن تاو واصل تنفيذ 
برنامــج التأهيل الــذي يؤديه حاليــا للتخلص 
من إصابته بشــد في العضلة الأماميــة. ويتقدم 
في تنفيــذ برنامج العلاج الــذي يؤديه لتجهيزه 
التدريبــات بصورة  للعودة إلى المشــاركة فــي 
طبيعية. ويحتل الأهلي المركــز الثالث برصيد 45 
نقطة، بفــارق 6 نقاط خلف الزمالــك )المتصدر( 

ولديه مباراتان مؤجلتان.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: لا شك أن اســم نوفاك ديوكوفيتش بات 
مخلّداً في تاريــخ الرياضة، غير أن الصربي يأمل بشــدة بأن 
يُصبح أخيراً "بطل الشعب"، عقب فوزه الأحد بسابع ألقابه في 

بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس.
ولطالما كان الصربــي يبحث عن العنصــر المفقود ليجعله 
نظيراً للسويســري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال في 
قلوب مشجعي التنس. ودفعه فوزه في المباراة التي استغرقت 
أربــع مجموعات وفــاز ديوكوفيتــش بثــاث متتالية، على 
الأســترالي نك كيريوس إلى عبور فيدرر والبقاء على مسافة 
لقب من الرقم القياسي في ألقاب الـ"غراند سلام" الذي يحمله 
نادال )22(. وقضم ديوكوفيتش نصلًا من العشب في احتفاله 
المعتاد، قبل إيماءة "كأس الحب" في كل من زوايا الملعب حاصداً 
تصفيق الجماهير. وإذ يتمتع فيدرر ونادال بمكانة شــبه إلهية 
في اللعبــة، كان الصربي لاعباً وجد المشــجعون صعوبة أكبر 
فــي حبه. واختار كثيرون بالفعل السويســري أو الإســباني 
كـ"رجلهــم" بحلول الوقــت الذي فاز فيــه ديوكوفيتش بأول 
بطولــة كبرى له في العــام 2008، ما جعله فــي موقع المتطفل 
المحرج. والصربي الــذي غادر بلغراد عندمــا كان في الثانية 
عشــرة من عمره للتدرب في ميونيــخ والفرار من قصف حلف 
شــمال الأطلســي لمدينته، شــخصية شــائكة أكثر من فيدرر 

السلس والهادئ، ونادال المتواضع.
وقــدّم ديوكوفيتش لمحة عن شــخصيته الناريــة، عندما 
أظهر صورة ســيئة خلال بطولة الولايــات المتحدة عام 2020 
حيث ضــرب كرة بقوّة اصطدمت بحكمــة خط. وأثارت بعض 
معتقداته الشخصية انتقادات، بما في ذلك رفضه تلقي اللقاح 
المضاد لكورونا، وهو قرار كلّفه الاستبعاد من بطولة أستراليا 
لهذا العام. وأحد الادعاءات التي أثارت الدهشة، كان اعتقاده 
أنه مــن الممكن تغيير تكويــن الماء والغذاء مــن خلال التفكير 
الإيجابي. وبــدا أن ديوكوفيتش الذي اعتاد محاربة الجماهير 
الداعمة لخصمــه، قد تخطى الأمر في نهائي فلاشــينغ ميدوز 
العام الماضي والذي خســره أمام الروســي دانييل مدفيديف. 
وتلقّى دعماً صريحاً من المشــجعين الذيــن حضّوه على القتال 
ضد مدفيديف، لكن الأمر كان عبثاً في النهاية حيث فقد فرصته 
في أن يصبــح أول رجل يحقق "غراند ســام" )تحقيق ألقاب 
البطولات الأربع الكبرى في العام نفســه( منذ الأسترالي رود 
لافر فــي 1969. وقال حينها إن "مقدار الدعــم والطاقة والحب 
اللذي تلقيتــه من الجمهور كان شــيئاً ســأتذكره إلى الأبد"، 
مشيراً إلى ما يعنيه ذلك له. ويبدو أن الوقت في صف الصربي 
في ســعيه ليُعتبر أعظم لاعب في كل العصور وكسب المزيد من 

الجماهير.
فيدرر الذي يقترب من عيد ميلاده الحادي والأربعين، غاب 
عــن الملاعب لمدة عام بعــد جراحة في الركبة، بينما انســحب 
نادال )36 عاماً( من نصف نهائي ويمبلدون بســبب إصابة في 

البطل نوفاك ديوكوفيتش يسعى إلى كسب القلوب بعد الخلود الرياضي

لحظة انتصار ديوكوفيتش على الاسترالي كيريوس ليحرز لقب ويمبلدون 

■ لنــدن - أ ف ب: رغــم تتويجه الأحــد بلقبه 
السابع في بطولة ويمبلدون والحادي والعشرين له 
في الـ"غراند سلام"، فقد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
أربعــة مراكز في التصنيف العالمــي لرابطة محترفين 
التنس "إيه تي بي" الذي نُشــر أمــس، فيما تراجعت 
التونســية أُنس جابر، الوصيفة لدى السيدات، إلى 

المركز الخامس.
ولم تُحتســب نقاط البطولــة الإنكليزية العريقة 
فــي التصنيف الجديــد بقرار من الرابطــة، رداً على 

منع ويمبلدون مشــاركة اللاعبين واللاعبات الروس 
في البطولــة، في أعقاب غــزو موســكو لأوكرانيا. 
وعليه، حافظ الروسي دانييل مدفيديف على صدارة 
التصنيف. وخســر ديوكوفيتش ألفي نقطة من فوزه 
العام الماضــي في المبــاراة النهائية علــى الإيطالي 
ماتيو بيريتيني. والمستفيد الرئيس من نقص النقاط 
الموزعة في ويمبلدون هذا العام هو الإسباني رافايل 
نادال الذي انســحب من نصف النهائي بسبب تمزق 
في عضلات البطن، ورغم ذلك صعد إلى المركز الثالث. 

كما بات البولنــدي هوبرت هوركاش خــارج قائمة 
العشر الأوائل، ودخل بدلًا منه الإيطالي يانيك سينر.

إيغــا  البولنديــة  ولــدى الســيدات، حافظــت 
شــفيونتيك على الصدارة، تتبعها الإســتونية أنيت 
كونتافيت واليونانية ماريا ســاكّاري ثم الإســبانية 
باولا بادوزا، فيما حلّت جابر خامسة متراجعة ثلاثة 
مراكــز بعدما احتلــت الوصافة مؤخــراً كأول لاعبة 
عربية وإفريقية، وخســرت نهائــي ويمبلدون أمام 

الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

تصنيف التنس 

ديوكوفيتش سابعاً وأنس جابر في المركز الخامس

■ ســبيلبرغ )النمســا( - أ ف ب: تخطّى سائق فيراري شــارل لوكلير 
مشــاكل اللحظات الأخيرة في دواسة الوقود، وأحرز المركز الأول على أرض 
ريد بول وســائقه بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الثاني، في سباق 

النمسا، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1.
وهو ثالث انتصار لسائق الامارة هذا العام والخامس في مسيرته والأوّل 
لفيراري على حلبة ريد بــول منذ الانتصار الذي حققه الأســطورة الألماني 
ميكيل شــوماخر في 2003. وأنهى لوكلير السباق بوقت قدره 1:24:24.312 
ساعة، متقدماً بفارق 1.532 ثانية على فيرستابن، فيما أكمل سائق مرسيدس 
البريطانــي لويس هاميلتــون، بطل العالم ســبع مرات، منصّــة التتويج 

باحتلاله للمركز الثالث متأخراً بفارق 41.217 ثانية.
 وقلّص لوكليــر الذي عاد إلى نغمة الانتصارات للمــرة الاولى منذ فوزه 
بســباق أســتراليا في 10 نيســان/أبريل الفارق إلى 38 نقطــة بينه وبين 
فيرســتابن المتصدر والذي نال أيضاً نقطة أسرع لفة في السباق )208 مقابل 

.)170
 وحلّ ســائق مرســيدس الآخر البريطاني جورج راســل رابعــاً، أمام 
الفرنسي إستيبان أوكون )ألبين( وسائق هاس الألماني ميك شوماخر، نجل 
ميكيل، في أفضل نتيجة للأخير منذ انضمامــه إلى الفئة الأولى، فيما وصل 
البريطاني لاندو نوريس )مكلارين( ســابعاً، متقدماً على كل من الدنماركي 
كيفن ماغنوســن )هاس( وزميله الأســترالي دانيال ريكياردو والإسباني 

فرناندو ألونسو )ألبين(.

لوكلير يتخطى مشاكل اللحظات الأخيرة وينتصر في النمسا أرض ريد بول

■ الرباط - أ ف ب: كســر منتخبــا المغرب المضيف 
وتونس الخجل العربي فــي كأس الأمم الإفريقية لكرة 
القدم للســيدات، إذ باتــا أول العرب الذيــن يبلغون 
الأدوار الإقصائيــة منذ انطلاق المســابقة عــام 1991، 
وارتفع منســوب طموحهما ببلوغ كأس العالم 2023 في 

سابقة تاريخية.
وبحــال فوز المغرب على بوتســوانا غــدا وتونس 
علــى جنــوب إفريقيا الخميــس، ســيضمنان التأهل 
مباشــرة الى نهائيات مونديال أســتراليا ونيوزيلندا 
2023، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية بدون 
انتظار مباريات الملحق. وتهيمن ســيدات نيجيريا على 
المسابقة منذ بداياتها، بتحقيقهن اللقب 11 مرة من أصل 
13 نســخة، بينما اخترقت ســيدات غينيا الاستوائية 
الســجل مرتين عندما اســتضفن النهائيات عامي 2008 
و2010. وفي الســنوات الأخيرة، تطوّرت كرة السيدات 
في القــارة، بعدما اصطدمت ســابقاً بالحالة المجتمعية 
المحافظة لغالبية البلدان. وقال رئيس الاتحاد الافريقي 
)كاف( باتريس موتســيبي في تصريح سابق: "فخور 
باللاعبــات الافريقيــات اللاتــي حققــن نجاحا على 
المســتوى الأفريقي والعالمي، ويتم الاعتراف بهن على 

أنهن من بين أفضــل لاعبات كرة القدم في العالم". ورفع 
الكاف جوائز البطولة بنســبة 150% بواقع 2.4 مليون 
دولار بينها نصف مليون دولار للفائز، علماً ان مباريات 
الدور الأول في الرباط والدار البيضاء شهدت استخدام 

تقنية "الفار".
ولم يســبق قبل هــذه النســخة المقامــة لأول مرة 
فــي منطقة الشــمال أن بلغ أي منتخــب عربي الأدوار 
الاقصائيــة، فودّع المغــرب وتونس ومصــر والجزائر 
باكراً. وضمنت "لبؤات الأطلس" بقيادة لاعب الوســط 
الفرنســي الســابق رينالد بيدروس العبــور الى دور 
الثمانيــة بالعلامة الكاملــة، بعد فوزه علــى بوركينا 
فاســو 1-صفر وأوغنــدا 3-1 ثم الســنغال 1-صفر. 
وعبّر بيدروس عن ارتياحه لخلــود فريقه للراحة بعد 
خوض ثلاث مباريات في أســبوع واضــاف: "يجب ان 
نكون طموحين. نحضّر لربــع النهائي كي نتأهل ونبلغ 
نهائيــات كأس العالــم... التواضع لا يمنــع الطموح، 
فنحن نعمل بقدر كبير من التواضع". واستفادت لاعبات 
المغرب من دعم جماهيري سجّل أرقاماً قياسية، وتشكّل 
لاعبات الجيش الملكي حامل برونزية النســخة الأولى 
لدوري أبطال افريقيا العمــود الفقري، فضلًا عن بعض 

المحترفات مثل مدافعة نانت الفرنسي إيفا أليس، ولاعبة 
وسط ليفانتي الاســباني ياسمين امرابط ونجمة وسط 
سان مالو الفرنســي ســلمى أماني ومهاجمة توتنهام 
الانكليزي روزيــا العيان، بالإضافة إلى هدافة الجيش 

غزلان الشباك نجلة الدولي السابق العربي الشباك.
وتأهلت تونس بين أفضــل منتخبين حلا في المركز 
الثالــث، حيث تخــوض مواجهة صعبــة ضد جنوب 
بفوز  البطولة  واســتهلت  الثالثة.  متصــدرة  افريقيا 
عريض علــى توغو 4-1، قبل خســارتين أمام زامبيا 
صفر-1 والكاميــرون صفر-2. وقال مدربها ســمير 
على  معتــادات  لســن  اللاعبات  "معظم  الأندلســي: 
ايقــاع مســابقة مماثلة. يتابعــن التعلّــم ويجب ان 
نرتاح، نشــحن طاقتنا ونضع اســتراتيجيتنا". وفي 
المجموعة الثالثة، بدأت نيجيريا المرشــحة للاحتفاظ 
باللقب، المسابقة بخســارة أمام جنوب افريقيا 2-1، 
إلا أنهــا اســتعادت ثقتهــا بفوزين على بوتســوانا 
بهدفين وبوروندي 4-صفــر، لتلاقي في ربع النهائي 
الكاميرون فــي مباراة قوية، في حــن حقق المنتخب 
الجنوب افريقي العلامة الكاملة. ويلعب أيضاً في ربع 

النهائي زامبيا مع السنغال.

كاس أمم افريقيا للسيدات

المغرب وتونس على بعد خطوة من تأهل تاريخي إلى المونديال

فورمولا-1

بطولة ويمبلدون للتنس

عضلات البطــن. ولا يُظهر ديوكوفيتش، الــذي يصغر نادال 
بســنة واحدة، أي علامة على فقدان تفوقه الجسدي، بل على 
العكس يبدو أنه يتحســن مع تقدم العمر. تحوم الشكوك حول 
مشــاركته في فلاشينغ ميدوز في آب/أغســطس المقبل، إذ أنه 
بموجب القانون الأمريكي الحالي، لن يُســمح له بالسفر للعب 
لأنــه لم يتلق لقاح كوفيد-19. كما أنه من غير الواضح إذا كان 
سيتمكّن من الســفر إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا 
المفتوحة في كانون الثاني/يناير بعد ترحيله في وقت ســابق 

من هذا العام، على خلفية التطعيم.

ديوكوفيتش الذي أمضى عدداً قياســياً من الأســابيع في 
صدارة التصنيف العالمي، أكد بالفعل مكانته في تاريخ التنس. 
ولإضافة بريق إلى إنجازاته، فقد حقق أرقاماً قياسية في الفوز 
على فيدرر ونــادال، 27-23 على السويســري و30-29 على 
الإسباني. واســتحوذ على أولى بطولاته الكبرى في أستراليا 
عام 2008، لكن مرت ثلاث سنوات قبل أن يضيف لقبه الثاني. 
وأسقط الصربي الغلوتين من نظامه الغذائي الذي عزز لياقته 
البدنية وحولته إلى رجل مطاطي فــي التنس مع دفاع صلب. 
وفي 2011، اســتمتع بعــام مذهل، حيث فــاز بثلاث بطولات 

كبرى في اســتراليا وويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وبلغ نصف 
نهائي رولان غاروس علــى ارض ترابية، ليصبح المصنف أول 
عالمياً للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين، فاز مرة واحدة على الأقل 
بالبطولات الأربع الكبرى كل عام باستثناء العام 2017. وتزوج 
ديوكوفيتش من صديقته القديمة ييلينا ريســتيتش في تموز/

يوليو 2014 ولديهما طفلان، ســتيفان وتارا. وتم تصوير الأب 
والابن وهما يلعبان ســوياً في ويمبلدون هــذا العام. لكن في 
حين أن اللاعب البالغ سبع ســنوات قد يكون نجماً مستقبلياً، 

فإن ديوكوفيتش الأكبر بعيداً عن النهاية.

زوجي السيدات

اللقب للتشيكيتين كرايتشيكوفا وسينياكوفا
■ لنــدن - أ ف ب: أحــرزت التشــيكيتان باربــرا كرايتشــيكوفا وكاترينــا 
ســينياكوفا لقــب زوجــي الســيدات في بطولــة ويمبلــدون الانكليزيــة، ثالثة 
البطــولات الأربــع الكبــرى في التنــس، بفوزهمــا علــى البلجيكية إليــز مرتنز 
والصينية شواي تشانغ 6-2 و6-4 في المباراة النهائية. وهي المرة الثانية التي 
تتوج فيها التشــيكيتان بلقب البطولة بعد الأولى عام 2018، وهما رفعتا غلتهما 
من الالقاب الكبرى إلى خمسة بعد رولان غاروس عامي 2018 و2021 وأستراليا 

المفتوحة مطلع العام الحالي.

»كاف« يعلن القوائم النهائية 
للمرشحين لجوائز الأفضل

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
الأفريقــي لكرة القــدم )كاف( عــن القوائم 
النهائية للمرشــحين للفوز بجوائز الأفضل 
في أفريقيا، خلال الحفل المقرر بالرباط يوم 

21 تموز/يوليو الجاري.
المرشــحين  قائمــة  أن  الــكاف  وذكــر 
لتضــم  تقلصــت  لاعــب  أفضــل  لجائــزة 
الثلاثي الســنغالي ســاديو ماني وإدوارد 
مينــدي وكاليــدو كوليبالــي والجزائــري 
ريــاض محــرز والمصــري محمــد صــاح 
إكامبــي  توكــو  كارل  والكاميرونيــن 
وفنســنت أبو بكر والإيفواري سيباستيان 
هالــر والغيني نابي كيتا والمغربي أشــرف 
حكيمي . وضمت قائمة المرشــحين لجائزة 
أفضــل لاعب داخــل القارة، تياغــو أزولاو 
)بتــرو أتلتيكــو( وكــريم كوناتي )أســيك 

ميموزا( وخمسة لاعبين من الأهلي المصري 
هــم أليو ديانغ وعلي معلول وبيرســي تاو 
ومحمد شــريف ومحمد الشــناوي وثلاثة 
لاعبــن مــن الــوداد المغربــي هــم أشــرف 
ضــاري ويحيي جبــران وزهيــر المتراجي. 
بينمــا ضمــت قائمــة المرشــحين لجائــزة 
أفضل لاعب شاب، البوركيني دانغو واتارا 
والإيفــواري كريم كوناتــي والغاني كمال 
الدين سليمانا والســنغالي بابي مطر سار 
والتونســي حنبعل المجبــري. بينما ضمت 
قائمة المرشــحين لجائزة أفضــل منتخب، 
بوركينــا فاســو والكاميــرون والســنغال 
ومصــر والمغرب وضمت قائمة المرشــحين 
لجائــزة أفضل نادي داخل القــارة، بيترو 
أتلتيكو والأهلــي المصري والوداد ونهضة 

بركان المغربيين.

■ يوجــن )الولايات المتحدة( - أ ف ب: اســتحدثت 
شــركة ســايكو هولدينغــز كوربورايشــن، أحــد رعــاة 
الاتحــاد الدولــي لألعــاب القــوى والمؤقت الرســمي له 
في النســخة الثامنة عشــرة من بطولة العالم المقررة في 
يوجــن الأمريكيــة، معدات جديــدة أبرزها نظــام إدارة 

القفز.
تم  الجديــد  النظــام  أن  الدولــي  الاتحــاد  وأوضــح 
تصميمه لزيادة تســهيل الحكم الدقيق على مســابقات 
الوثــب الطويل والوثبة الثلاثية، في منافســات البطولة 
الجــاري.  تموز/يوليــو  و24   15 بــن  المقــررة  العالميــة 

وأضاف أن الشــركة ومن خلال شعارها "المضي قدما. 
لمس القلوب" تهدف إلى إلهام عشاق الرياضة في جميع 
أنحاء العالم باســتخدام أحدث المعــدات لتوفير توقيت 
وقيــاس دقيقين، ومن خلال الاســتمرار في دعم الجيل 

القادم من الرياضيين. 
وتابع أن التأكد من المحــاولات الصحيحة والخاطئة 
فــي مســابقتي الوثب الطويــل والوثبة الثلاثية يشــكل 
دائما تحديا صعبــا للحكام "ومن أجل مســاعدتهم في 
هــذا الجزء الحاســم من عملهــم، ولضمان اتخــاذ أكثر 
القــرارات دقة ممكنة، ستســتخدم ســايكو الآن كاميرا 

عاليــة الســرعة ســتتيح للحــكام اتخــاذ حتــى أصعب 
القرارات بثقة". وأوضــح: "عندما تلتقط الكاميرا صورا 
في لحظــة قفز أحد الرياضيين، يتم عــرض هذه الصور 
على الفور على الشاشــة حتى يتمكن الحكام على الفور 
من تحديــد إذا كانــت القفزة صحيحة أم لا. ســيومض 
المصبــاح المثبــت بجــوار لوحة القفــز باللــون الأخضر 
لمحاولــة صحيحــة أو باللــون الأحمر لمحاولــة خاطئة". 
وأشــار إلى أن الرياضيين "سيتمكنون أيضا من التحقق 
مــن صورة قفزتهم على شاشــة بجانب الحفرة لضمان 

الشفافية الكاملة".

مونديال يوجين لألعاب القوى 

سايكو تحدث نظاما
 جديدا لإدارة القفزات 

في مسابقات الوثب

لحظة عبور لوكلير خط النهاية منتصراً أمام فيرستابن
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إلى غولان »متألقاً« في حملة »ميرتس«: منذ متى كان اليسار آلة لصيانة الاحتلال؟
نيلي اوشروف

»عملت في الاحتلال«، أعلن الجنرال احتياط يئير غولان 
في إعلانه عن ترشــحه لرئاسة »ميرتس«. إذن، يعرف أنه 
عمــل في الاحتلال. مــن الجيد معرفة ذلــك. نعم، هو يعرف 
حقــاً أن نحــو ثلاثين ســنة مــن حياتــه اختار أن يكرســها 
للانشــغال بالاحتلال ويكسب الرزق بشــكل جيد من وراء 
ذلــك، وأن التقاعــد الضخــم الــذي يدخل إلى حســابه في 
كل شــهر هو أجرة مقابل انشــغاله بالاحتــال، وأن المكانة 
السياســية التي وصل إليها هي نتيجة مباشــرة لانشــغاله 

بالاحتلال.
يئير غــولان عمل فــي الاحتلال، حســب تعبيــره، طوال 
عشــرات الســنين. الرجــل الــذي حصــل على شــهرته في 
اليســار كـ »مشــخص للعمليــات«، لم يدرك بأنه هو نفســه 
يوجه ويعزز العملية الخطيرة التي تمر فيها دولة إســرائيل 
منذ ســنوات، وهي تحولها إلى دولــة عنصرية وقمعية. هو 
لم يترك الانشــغال بالاحتلال بعد إدراكــه بأن هذا هو جذر 
المرض للمجتمع الإســرائيلي. لا. استمر في خدمة الاحتلال 
طوال الوقــت الذي كان مجديــاً له. اســتقال براحة بعد أن 
تبين له بأنه لــن يصبح رئيس الأركان. لذلك، قرر البحث عن 
حياة أخرى في أماكن أخرى لنفســه. للأسف الشديد، لقد 

اختــار »ميرتس«. و«ميرتس«، للأســف الأشــد والأكبر، 
اختاره.

كان الافتــراض أنه ســيجذب ناخبين. من المؤســف حقاً 
أنهم لم يتوجهوا إلى بن غفير. وهذا يجذب أصواتاً بصورة 

لا بأس بها.
يئيــر غــولان، مثــل أي شــخص مــن خريجــي المنظومة 
العسكرية، أعاد معداته العسكرية لكنه أبقى لديه، باستثناء 
النقــود، حقيبة مليئة بالشــعارات وأطناناً مــن عدم الوعي 
الشــخصي. لقد تجول بيننا وهو منتصــب القامة وفخور، 
ويتهم الجميع بالفســاد، في حين أنه هو نفســه يتمتع بكل 
ملذات الفســاد. الطريقة التــي يحلب فيها جهــاز الأمن في 
الدولــة، بما في ذلك حــرب بني غانتس، علــى مخصصات 
التقاعد وزيادة رئيس الأركان على أنواعها، هي فساد حتى 
بــدون تزوير أي مناقصــة. أو أن يتم تعيــن أي ابن عم، أو 
أن يعطى أي شــيكل فــي مغلف لأي شــخص. مخصصات 
التقاعــد الكبيرة التي يحصــل عليها غولان جــزء من قصة 
الفســاد هذه. واصل مئير غولان لعق عســل الفساد المدني. 
منصبه الزائد كنائب لوزيــرة الاقتصاد، التي هي أيضاً من 
خريجي »كماليات جهاز الأمن«، هو تعبير عن الفساد العام 
والسياســي. واصل غولان إطلاق الشعارات في كل اتجاه 
من أعلى وظيفته السياسية التبذيرية. في حين تخفي بقايا 
اليســار وجهها خجــاً في كل مرة يخــرج فيها جوهرة مثل 

»ما دون البشر«، )هل قال أحد تشخيص عملية؟(.
أي مواطــن إســرائيلي، بمــن فيهــم أنــا، هو شــريك في 
الاحتــال. ولكــن هنــاك فــرق بــن شــريك ســلبي، يدفع 
الضرائب ويخضع لقوانــن الدولة لأن الحياة معقدة، وبين 
عســكري مثل غولان، الذي اختار تكريس حياته للانشغال 
بشــكل إيجابــي فــي صيانــة الاحتلال، فــي الوقــت الذي 
يحصــل فيه على مكاســب ماليــة ضخمة. يجــب التعريف 
بصــورة واضحة: عســكري كبير في إســرائيل في 2022 لا 
يمكن أن يســمى يســارياً. إذا كنت تعمل بالأجر في جمعية 
مربي الأبقار وتكــرس حياتك لتطوير طــرق لتطوير الأبقار 
مــن أجل بيعها وذبحها فلا يمكن أن تســمى نباتياً، حتى لو 

وضعت على طاولتك اللحم النباتي »التوفو«.
اعضــاء »ميرتــس« لــم يتركــوا »ميرتــس«. »ميرتــس« 
هــو الــذي تركهــم. لقــد وضع فــي الخمســة الأوائــل رمز 
الاحتــال، وبصــق في وجــه مصوتيــه العــرب وفي وجه 
اليهود اليســاريين. مثل هؤلاء لا يهمهم أن غولان سيترأس 
»ميرتــس«. فهذا الحزب وبحق ذهب إلــى مكان آخر، مكان 
معــن بين غانتــس وبن غفيــر. عندما شــاهدت يئير غولان 
يتألق فــي دعاية »ميرتس« في الحملة الانتخابية الســابقة 
عرفــت أن »ميرتس« ســيختفي. للأســف، جملــة »لقد قلت 

لكم«، لا تجلب لي أي رضا أو عزاء.
 هآرتس 2022/7/8

تعيين بديل عن كوخافي... مطلب مرحلة أم دوافع غريبة؟
العقيد احتياط رونين ايتسيك

تعيين رئيــس الأركان وخاصة في دولة إســرائيل الغارقة 
فــي التحديات الأمنية، هو حدث مهــم وذو أهمية عليا. الواقع 
السياســي المضطرب في إســرائيل يقتضي التعمــق في هذه 
القضيــة الذي نحن فيــه الآن في وضع حكومــة انتقالية. من 
المتوقع أن ينهي الجنرال افيف كوخافي، رئيس الأركان الحالي، 
ولايته ويتم استبداله في بداية كانون الثاني. وقد يحل محله 
واحد من اثنين: الجنرال أيال زمير نائب رئيس الأركان السابق 
والسكرتير العســكري الســابق بنيامين نتنياهو، أو الجنرال 
هرتســي هليفي نائب رئيس الأركان الحالي. وكلاهما جاهزان 
للمنصب وجديران به. وكل اختيار في الســياق المهني سيكون 
مناسباً، كلاهما شــخصان جيدان، وكلاهما ســينفذان المهمة 
بدون أي خلل. للعلــم: الجنرال زمير أعرفــه جيداً وكنت أحد 
مرؤوســيه، ولفترة معينــة نائبه. لماذا يجــب أن نتخذ القرار 
الآن بالتحديــد؟ يدور الحديث عن منصب معقد يقتضي تهيئة، 
كمــا أنه منصب مهــم وذو تأثيــر على التعيينات المســتقبلية 
للجنــرالات وقادة الفــرق. صحيح أن رئيــس الأركان القادم 
ســيؤثر على هــذه التعيينــات لأن عليه أن يعمل مــع أولئك 
الأشــخاص. فتبرير التعيين الآن ينبع من زمن التهيئة وكذلك 
من التأثير على التعيينات المســتقبلية في هيئة الأركان العامة 
وما دون.   كون المرشــحَين نائبَي رئيس أركان يســمح بمرونة 
في القرار وانتظار، نظراً لأن هذين الشــخصين كانا قريبين من 
رئيس الأركان، وكلاهما مســتعدان للمنصب ولدخول ســريع 

إليه، حتى إذا اقتضى الأمر زمناً يعمل رئيس الأركان الســابق 
والرئيس المنتخب معاً لعدة أســابيع. وفي سياق التعيين فإن 
كلا المرشحين يجلسان في هذه الأيام حول طاولة هيئة الأركان 
العامة وهما جزء لا يتجزأ مــن القرارات. رئيس الأركان تعيين 
سياسي فقط لأن من يعينه هم سياسيون. من يعتقد أن تعييناً 
كهذا لا تشــوبه شائبة سياسية – إما أنه يتساذج أو ليس لديه 
فكرة عن العلاقة ما بين الجيش والســلطة. صحيح وجدير أن 
رئيس الأركان ووزير الدفاع سيبثان على الموجة نفسها. هكذا 
فإنه في إجمالي الاعتبارات قد ننتظر أكثر في الســياق المهني. 
المشكلة التي تقف أمامنا ليست قانونية، ولهذا فإن المستشارة 
القانونيــة للحكومة يجــب أن تفحص هذه المســألة في ضوء 
الواقع السياسي وفي ضوء صفات المرشحين. ما الذي يجدر به 
أن يحدث؟ إزاء الوضع الذي فيه مرشحان مناسبان وجديران 
ومهنيان وناضجــان – أحدهما نائب يتولــى منصبه والآخر 
نائب أنهى ســنة دراســية في الخارج – فهذا تعيين قد ينتظر، 
وليس هنالك سبب للتسرع. صحيح أن رئيس الأركان سيعمل 
مع الحكومــة الذي اختارته وصحيح أن الجيش الإســرائيلي 
سيتم تشــغيله على يد شــخص أعطته الحكومة ثقتها. ليس 
صحيحاً في هــذه الحالة أن تضع الحكومــة الانتقالية حقائق 
للحكومة التي ســتأتي بعــده. وباختصار، مــن ناحية قيمية 
ومهنية وبشــكل عام، ليس هنالك سبب لتعيين رئيس الأركان 
القادم في هــذه الأيام. والقيام بذلك الآن قد يشــير إلى دوافع 
غريبــة، وفي نهاية الأمر، ســنضع رئيــس الأركان القادم في 

مصاعب ليس هنالك سبب لإدخاله إليها الآن.
 معاريف 2022/7/8

إلى جانب الاستيطان و»سياسة التشجير« وتقليص مناطق الرعي

بحجة »مناطق تدريب«... تقرير: الجيش الإسرائيلي مسؤول عن 40% من المناطق المحروقة
نير حسون

في كل ســنة تندلع في البلاد آلاف الحرائق في مناطق 
مفتوحة. في الحقيقة، معظمها لا يتســبب بأضرار كبيرة. 
ولكن لا أحد منها طبيعي، بل من فعل الإنســان، بالإهمال 
أو بشــكل متعمد. حســب تقرير لمراقبة وضع الطبيعة في 
إســرائيل، فالجيش الإســرائيلي هو المســؤول عن جزء 
كبير منهــا، تقريباً 40 في المئة من المناطــق المفتوحة التي 
احترقت في الســنوات الســت الأخيرة في إسرائيل هي 
مناطق تدريب تحت إدارته. ويكشــف التقرير أيضاً بأنه 
حتى أنظمة البيئة التي تضررت بصورة أكبر من الحرائق 
المتكررة هــي في مناطق التدريب التابعــة للجيش. وثمة 
عوامل أخرى للحرائق، وهــي إهمال المزارعين والمتنزهين 
وامتداد الحرائق من حدود الأردن وســوريا والبالونات 
الحارقــة في غــاف غزة. في الســنوات الأخيــرة تبنى 
الجيش الإســرائيلي خطة لتقليــص الحرائق في مناطق 
التدريب التابعة له. وحســب أقوال كاتبــي التقرير، فإن 

انخفاضاً يظهر في عدد الحرائق في بعض هذه المناطق.
حســب التقرير، نحو 50 كم مربع، التي تشــكل حوالي 
15 في المئة من المناطق الطبيعية والمحرجة في إســرائيل، 
احترقــت على الأقــل مرة واحدة في الســنوات الســت 
الأخيرة. من بينها 193 كــم مربع هي مناطق مفتوحة وفي 
مناطــق التدريب، وهي أيضاً التي تضررت مرات بســبب 
حرائق متكررة. علــى الأغلب، يندلع الحريق جراء إطلاق 
نار التدريبات، حيث المناطق المرشــحة أكثر للحريق هي 
مناطــق التدريب في منطقة الوســط ومناطــق التدريب 
في هضبــة الجولان. كتب التقرير »همئــراغ«، هيئة تعمل 
على تحليل وضع الطبيعة في البلاد وهي شــريكة لمتحف 
الطبيعة المسمى على اسم شتاينهردت، وجامعة تل أبيب، 
وســلطة الطبيعة والحدائق، و»الكيرن كييمت«، ووزارة 
حماية البيئة. يرتكز التقرير على طرق الاستشعار عن بعد 
وصور الأقمــار الصناعية التي ترســم الخرائط للمناطق 
التــي احترقت وتقاريــر المراقبــن في ســلطة الطبيعة 

والحدائق.
في محاولــة لتقليــص الحرائق في مناطــق التدريب 
تســتخدم كل من منظمة »جيــش الدفاع عــن الطبيعة« 
والشريك للجيش وشــركة حماية الطبيعة، في السنوات 
الأخيــرة، خطة خاصة لهــذا الموضوع. بــدأت الخطة في 
منطقــة »لخيش« حيــث أدت هناك إلى تقليــص كبير في 
وتيرة الحرائــق وحجمها، وفي الســنتين الأخيرتين يتم 
اســتخدامها في جميع مناطق التدريــب التابعة للجيش. 
هذه الخطة تشــمل تعريــة المناطق التي تقــع في محيط 
مياديــن الرماية والمصادقة على الذخيرة التي تســتخدم 
في التدريب طبقاً للموسم واحتمالية اندلاع حرائق ووقف 
التدريبــات في ظروف مناخ قاســية وتدخل ســريع في 
حالة اشــتعال حريق. »خطة الوقاية انطلقت من فرضية 
أن الحرائق ســتحدث، وأنه لا يمكن الامتنــاع عن إجراء 
التدريبات«، قال غاي سلعي، مدير مشروع »جيش الدفاع 

عــن الطبيعة«، »لكني أحــدد المنطقة التــي أريد حمايتها 
وأعمل على منع اشتعال الحريق. مع ذلك، إذا اندلع حريق 
أقوم بعزل المنطقــة وأديرها، وتتم كتابــة النظرية أثناء 

الحركة«.
مصادر مطلعة على الموضوع قالــت بأن أعمال التعرية 
التي تجري بواسطة معدات ثقيلة أو حرائق مبادر إليها أو 
رش مبيدات الأعشــاب يمكن أن تؤدي إلى أضرار مناخية 
كبيرة، أحياناً لا تقل عن أضرار الحريق نفســه. »الحرائق 
أســوأ بكثير من أعمال الوقاية«، قال سلعي بتصميم. »في 
نهاية المطاف، الوقاية نشــاط مركز بهــدف عزل ميادين 

الرماية عن الغابة أو الحرش الموجود قربها«.
إضافة إلى نشــاطات التدريب التي يقوم بها الجيش، 
فإن عوامــل الحريق الأساســية هــي إهمــال المزارعين 
والمتنزهين. هكذا حدث فــي الحريق الذي اندلع في منطقة 
»موشــاف بيت عزئيل« في الغور. الحريق الذي انتشــر 
بســرعة نحو الموقع الأثري »تل غيــزر« وأدى إلى إضرار 
حدث كما يبدو في أعقاب إشــعال كومة أغصان جافة من 
قبــل مزارع. يتبين مــن التقرير أيضــاً أن وتيرة الحرائق 
مرتفعة في المناطق المحاذية للحدود مع الأردن وســوريا. 
على ســبيل المثال، بعض الحرائق الكبيــرة التي اندلعت 

في الجولان كانت عقب امتداد حريق في الجانب السوري 
للحدود بعد أن أحرق رعاة من سوريا في هضبة الجولان 
الحقول من أجل تشجيع النمو في السنة القادمة. وحسب 
كتــاب التقرير، تحــدث في هذه المناطق كل ســنة حرائق 
بمســتوى واســع، لكنها حرائــق لم تحد خلال الســنين 
رداً ســريعاً بســبب مكانها في »المنطقة الحرام« التي كان 
الوصــول إليها معقداً لأســباب أمنية. مؤخراً، اســتكمل 
الجيش عملية لتركيب حنفيات إطفاء ومضخات مياه قرب 
الحدود مع الأردن في غور الأردن بهدف مكافحة الحرائق 

التي تجتاز الحدود.
في السنوات الأخيرة ازدادت وتيرة الحرائق في غلاف 
غزة أيضاً بدرجة كبيرة بسبب ظاهرة البالونات الحارقة 
التي بدأت فــي 2018. حســب التقريــر، أدت البالونات 
الحارقة إلــى إحراق عشــرات الكيلومتــرات المربعة من 
المحميات الطبيعيــة والغابات في غلاف غزة. وفي البحث 
الذي أجرته »الكيــرن كييمت« احترق نحو 14 في المئة من 
مناطق الغابات التي تديرها »الكيرن كييمت«، 15 كم على 
طول حدود القطاع، وذلك في نصف سنة، نيسان – كانون 
الأول 2020، الافتراض السائد في التقرير هو أن الحرائق 
على المدى البعيد تعد جزءاً طبيعيــاً من المنظومة البيئية 

لحوض البحر المتوســط. وحتــى أنها تســهم في تجدد 
الغطاء النباتي وزيادة التنوع الحيوي. لكن المشــكلة أنه 
كلما تحولت الحرائق إلى أكبر وازدادت وتيرتها فإن قدرة 
المنظومات البيئية على ترميم نفســها تقــل. »في المناطق 
التي احترقت أكثــر من مرة خلال الســنين، كان اختلاف 
الأنــواع والوفرة والغنــى متدنية بشــكل واضح مقارنة 
بالمناطق التي لم تحترق أو احترقت لمرة واحدة«، كتب في 
التقرير. أحد أسباب ذلك هو أن المناطق التي احترقت عدة 

مرات أصبحت مكشوفة أكثر لانتشار أنواع غازية.
هناك فرق كبيــر أيضاً بين حريق في منطقة أعشــاب، 
حينها تشتعل النار بدرجة حرارة منخفضة نسبياً وتنتهي 
بســرعة من فوق ســطح الأرض، وبين حريق في الغابات 
حيــث الحريق بطــيء وبدرجة حرارة مرتفعــة، ويكون 
تأثيره على منظومة البيئة أكبــر وأطول مدى. حريق في 
جبال القدس أو في الكرمل، على ســبيل المثال، قد يتسبب 
بظواهر قاسية من انجراف التربة وتقليل التنوع الحيوي. 
من أبحاث تم اقتباســها في التقريــر، يتبين أن حرائق في 
الغابة، التي تتكرر في فترة زمنية أقل من 15 ســنة، تؤدي 
إلى أضرار كبيرة، حيث الأشــجار التي تنمو بعد الحريق 
لا تكون كافيــة للوصول إلى البلوغ وتقديم جيل جديد من 

البذور قبل الحريق القادم.
بدت وتيــرة الحرائق في إســرائيل في حالــة ارتفاع 
دائــم في العقود الأخيرة. وحســب التقريــر، لذلك ثلاثة 
أســباب رئيسية: الأول توســيع النشــاط الإنساني في 
المناطق المفتوحة، وتقســيم المناطق لصالح الشــوارع أو 
إقامة مســتوطنات جديدة وحتى النشاطات الزراعية أو 
العسكرية أو نشــاطات الاستجمام. كما قلنا، في إسرائيل 
التــي لا صواعــق في الصيــف فيها، فالحرائــق لا تندلع 

بصورة تلقائية، بل بعامل بشري.
السبب الثاني، الذي هو أيضاً مرتبط بالعامل البشري، 
هو التشــجير وتقليــص مناطق الرعي، التــي تؤدي إلى 
زيادة كمية المواد القابلة للاشــتعال في المناطق المفتوحة. 
أنــواع النباتات الأكثر اشــتعالًا هي مناطــق الخفافيش 
العشــبية، التي احترق ربع مساحتها تقريباً في السنوات 
الســت الأخيرة، مقابل 3 في المئة من مناطق غابات البحر 
المتوسط التي تتميز بأشــجار مثل السرو والصنوبر، و9 
في المئة من مناطــق غابات الصنوبر التابعــة لـ«الكيرن 

كييمت«.
الســبب الثالث هو تغير المناخ: زيــادة فترة الجفاف 
وزيادة أيام الخماســن تجفف الغطــاء النباتي وتحوله 
إلى قابل للاشــتعال أكثــر. في موازاة ذلك، تــزداد الأيام 
التي تسود فيها ظروف خطيرة لانتشار النار – الدمج بين 
الجفاف الكبير والرياح الشــرقية مثل التي ســادت أثناء 
الحريق المدمر في الكرمل فــي 2010، وفي موجة الحرائق 
الكبيــرة فــي 2016. ازدياد عــدد الحرائق فــي المناطق 
المفتوحة في إسرائيل يتناسب مع ازدياد مشابه في معظم 

دول البحر المتوسط.
حسب أقوال نوعم بن موشيه، وهو من معدي التقرير، 
فإن المشــكلة الأساســية هــي أن الحرائق تضــاف إلى 
تهديدات أخرى على المناطق المفتوحــة والتنوع الحيوي 
فيها. »هناك تأثير متراكــم التهديدات للمنطقة. كلما كانت 
المناطق متقطعة أكثر، مثلًا لا يوجد للحيوانات مكان تهرب 
إليه ولا يوجد احتياطي يعيد ترميــم بنك البذور، حينئذ 
ســتهرب الحيوانات إلى مناطق لم تحترق في المحيط، ثم 
تعود عندما تتم إعادة ترميم المنطقــة. ولكن عندما اندلع 
الحريق في أبولونيا لم يكــن هناك لقطيع الظباء الصغير 
مكان تهرب إليه. لدينا مناطق كثيرة مسورة في إسرائيل، 

حيث الحرائق فيها قد تكون مدمرة لمنظومة البيئة«.
رد المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: »الجيش يفعل 
الكثير لمنع انــدلاع الحرائق في جميع مناطق نشــاطاته، 
وهو يتعلم ويحلل البيانات من أجل استخلاص الدروس. 
هذه النشــاطات تتم فــي جميع المجالات وتســتثمر فيها 
موارد كبيــرة. إدارة المخاطر واســتخلاص الدروس من 
الحرائق تجري بشــكل مستمر ويتم شــراء وسائل وتتم 
كتابــة تعليمات ويتم تنفيذ توجيهات وتجري نشــاطات 
وقائية طبقاً لذلك. يعمل الجيش الإسرائيلي بتعاون وثيق 
مع الســلطات القطرية للإطفاء والانقاذ وسلطة الطبيعة 
والحدائــق وغيرها من أجــل زيادة أمان النيــران ومنع 

الحرائق«.
هآرتس 2022/7/8

ما مدى حاجة إسرائيل لـ»حرس وطني« بعد أحداث أيار 2021 بين العرب واليهود؟
مئير الران

أعلن رئيس الوزراء، ووزير الأمن الداخلي، ومفتش عام 
شرطة إســرائيل، في 21 حزيران 2022، عن إطلاق »الحرس 
الوطنــي« الذي ســيعمل كجزء من حرس الحــدود، كذراع 
لشرطة إســرائيل. ويعود مصدر القرار إلى اضطرابات أيار 
2021 التي وجدت تعبيرها في أعمال إخلال واسعة بالنظام 
واحتكاك عنيــف بين العــرب واليهود ولا ســيما في المدن 

المختلطة ومحاور السير في المجالات البدوية في النقب.
هذه والعطف الإعلامي الذي نشــأ حولها، ساهمت كثيراً 
في إحساس انعدام الأمن والسيطرة على النطاق المدني في 
دولة إسرائيل، وعقب ذلك البحث عن جواب إنفاذي محسّن 
لســيناريوهات معروفة من أعمال الإخــال بالنظام العام، 
وذلك بالتشــديد على الدرس المركزي لأحداث أيار: الحاجة 
إلــى تعزيز كبير لقوة شــرطية توفــر رداً ســريعاً وناجعاً 
على انفجــارات لأعمال الإخلال المتطرفة في عدة ســاحات، 
مع التشــديد على الصدامات العنيفة في المجــال العربي - 

اليهودي.
الحدود  لحــرس  الوطني  للحــرس  التنظيمي  المخطــط 

يفترض أن يقوم على أساس خطوة تستمر سنتين عن:
·       قيادة مهماتية قوية، وتنســق الأعمال اللازمة لبناء 

القوة واستخدامها في مجال الأمن الداخلي.
·       مضاعفة بلــواء إضافي في القــوة النظامية للواء 
التكتيكي القائم في حــرس الحدود والذي يتميز بالجاهزية 
العالية لسرايا مدربة للتصدي لأعمال الإخلال بالنظام على 

أنواعها.
·       مضاعفة قــوة الاحتياط لحرس الحــدود في لواء 

إضافي للطوارئ.
·       زيادة قــوة المتطوعين القائمة فــي حرس الحدود 
والتي تعد اليوم نحو 8 آلاف شــخص، على أساس التطوع 

الشــخصي )وليس لمنظمات مدنية(. يعمــل المتطوعون في 
الأوقات العادية في إطار المجالات الإقليمية لحرس الحدود. 
بعض المتطوعين الإضافيــن، من خريجي الوحدات القتالية 
في الجيش الإسرائيلي، سيدرجون في »سرايا حربة«، تقام 
كقوة مجهزة ومدربة للرد الســريع. نشدد على أن استخدام 
المتطوعــن عند الطوارئ فــي حالة أعمال إخــال متطرفة 
بالنظام، بمــا في ذلك حيال مواطنين عــرب، قد يكون باعثاً 
على التحدي وفي كل حال واجب الأنظمة المتصلبة والمرافقة 

المهنية الثابتة.
بالتــوازي، ثمة ســياقان إضافيان، يفتــرض أن يعظما 

قدرات الإنفاذ تجاه أعمال الإخلال بالنظام العام، وهما:
*   نية زيــادة عدد المتطوعين للشــرطة الزرقــاء الذين 
يعملون في المحطــات القائمة، لتعزيز إحســاس الأمن لدى 
الجمهور فــي الأيام العادية، إضافة إلــى زيادة حجم القوة 
البشــرية في الشــرطة للمهام المرتبطة بالتصــدي للعنف 

والجريمة في المجتمع العربي.
*   كــدرس مــن إحــداث أيــار 2021، تقام فــي الجيش 
الإسرائيلي 12 سرية احتياط لمهام الأمن الداخلي، تستخدم 
في إطار قيادة الجبهة الداخلية، و4 سرايا احتياط أخرى في 
قيادتي الشــمال والجنوب. وغايتها حماية الأمن في محاور 
السير الأساسية بهدف السماح للجيش الإسرائيلي بتحريك 

القوات في الطوارئ دون عراقيل.
قــرار تعزيز حرس الحدود صحيح ومهم، حتى دون صلة 
بأعمال الشــغب التي وقعت السنة الماضية، وهو قرار جدير 
جداً، لأن شرطة إســرائيل كلها ليســت قوية بما يكفي، كماً 
ونوعاً، للتصدي لطيــف التهديدات والمهــام الخاصة التي 
يطرحهــا المجتمع والواقع الإســرائيلي أمامها. تعزيز حرس 
الحدود ولا سيما إذا ما ترافق وتعزيز موازٍ للشرطة الزرقاء 
هو مصلحة إســرائيلية من الدرجة الأولــى، ليس فقط من 
ناحيــة عناصر الأمــن الداخلي، بل ولغــرض الحفاظ على 
الحوكمة، والاســتقرار والحصانة الاجتماعية للدولة. يجب 

إعطاء إلحاح وأفضلية وطنية أولى في سموها لهذا الموضوع 
المهم، بما في ذلك على حساب المقدرات المخصصة لجهاز الأمن 

المؤتمن على الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
من ناحيــة ملموســة، ثمة معــان بعيدة الأثــر في عدة 
مجالات في موضوع القرار الحالــي بتعزيز حرس الحدود: 
الــردع، والرد الناجع، والحوكمة المحســنة، والنشــاط في 
الأيام العادية، والاستعداد للتصدي للكوارث. وبالتفصيل: 
1- سيوفر ذلك ردعاً على المســتوى الوطني لمواجهة أولئك 
الذين يتآمرون لأعمال الشــغب العنيفة 2- ســيكون هناك 
رد مهني مناســب وفوري لأعمال شــغب من أنواع مختلفة 
للإخلال بالنظام في المحيط المدني 3- ســيعزز الحوكمة في 
المجالات التي تهتز فيها وكذا إحســاس الأمن لدى الجمهور 
4- سيسمح للشرطة بالتركيز على المهام الأساس التقليدية 
لها في الأيام العاديــة، والتي تعرقلها على نحو دائم أحداث 
متكررة من الإخلال بالنظام وأوضاع الطوارئ، 5- تشــكيل 
احتياطي مســتعد لإحداث الكــوارث الجماعية التي تتطلب 

تدخلًا شرطياً واسعاً كجزء من مهام الشرطة.
يجــب إضافة تمكــن نوعي لزيــادة حجم قــوة حرس 
الحدود. فالاحتكاك المتوقع لشرطة حرس الحدود في الوسط 
المدني الإسرائيلي، بما في ذلك في المجال العربي، يستوجب 
حساســية خاصة واســتخداماً حكيماً للقوة أساسه اللجم 
والتركيز على المخلين بالنظام، في ظل الامتناع عن المس بغير 
المشــاركين. لغرض الموضوع، يجب ضمان التحسين النوعي 
للقدرات الاستخبارية والتزود بوسائل تكنولوجية متطورة 
لحــرس الحدود. إضافة إلى ذلك يجب العمل على ســياقات 
عميقة مــن التصنيف والتحســن فــي تأهيل القــوة وفي 
التدريب المركز لها بما في ذلك المرافقــة الثابتة للمقاتلين في 
أعمالهم في الوسط المدني. اليوم، يجري أساس عمل حرس 
الحدود في مناطق يهودا والســامرة وفي شرقي القدس، في 
ســياق الإخلال بالنظام الخطير المترافق مع خطر العمليات. 
بالمقابل، في الوســط المدني في إسرائيل فهذه تعد مهام ذات 

طابع مختلف تماماً، تســتوجب المرونة اللازمة في الانتقال 
الســريع من مهمة إلى مهمة أخــرى مختلفة تمامــاً، الحذر 
والتفكر، في لقاء التحدي مع مواطني الدولة، العاديين وغير 

العاديين.
كل هذا موجود الآن أمام قيادة حرس الحدود التي يتعين 
عليها أن تبني القوة بشــكل عاقل بحيث تكــون ناجعة في 
ســاحات التفعيل المختلفة، وفي الانتقال السريع من ساحة 
إلى ساحة ومن تحد إلى تحد، مما يلزم باستخدام القوة وفقاً 
للاحتياطات. هكذا فقط يســتجيب حرس الحدود للتوقعات 

العالية التي ترافق المسيرة الحالية.
كل هذا مهم جداً بحد ذاته، لكنه ليس كافياً. فالتركيز على 
حرس الحدود لحاجة التصــدي لأعمال الإخلال بالنظام في 
الوسط المدني داخل إسرائيل لا يبرر العنوان الملزم والمضلل 
»الحرس الوطني«. عملياً، فوتت هنا فرصة مهمة لوجود إطار 
فكري جديد وواســع، وهو شــرط لإقامة جهاز دولة حيوي 
غايته التصدي لكل عناصر الشــغب ذات الصلة المتوقعة في 
الوســط المدني الإســرائيلي، من الطبيعة وحتى الإنسان. 
بينما تملك إســرائيل جهازاً مرناً وقوياً للتصدي لتهديدات 
الحرب من الخارج، ليس لها جهاز موازٍ للتصدي للتهديدات 
المتنوعة المتوقعة في مجالات الأمن الداخلي. هذه التهديدات 
المتنوعة تتعاظم وتســتوجب جواباً كاملًا. ومحاولة عرض 
الخطوة المهمة المتمثلة بتعزيز حرس الحدود وتعظيم قدراته 
وكأنها هي الجواب الكامل للاضطرابات المتطرفة هي بمثابة 

خلق وهم.
وعليــه، فالخطــوة الحالية تجاه حــرس الحدود يمكن 
ويجب أن تشــكل مرحلة أولية لخطوة اســتراتيجية كاملة 
لإقامة منظومــة مثل الحرس الوطني فــي الولايات المتحدة 
أو الدرك في دول أخرى. يتعين علــى خطوة كهذه أن تعطي 
جواباً مناسباً من الدولة لعموم التهديدات في الوسط المدني 
داخل إسرائيل. سيشارك فيها، بشكل مباشر، عموم الجهات 
التي تعنى بالطيف الكامل لسيناريوهات الطوارئ الوطنية: 

في الاســتعداد المســبق للاضطرابات، في أثنائها وبعدها، 
بما في ذلك مرحلة إعادة تأهيل شــامل للإنعاش الاقتصادي 
خطوة حيوية شــاملة كهذه يفترض أن تقوم على أســاس 

العناصر الأساسية الآتية:
·       بلــورة مفهوم وطني متفق عليه، شــامل ومتكامل، 
للتصدي المناسب للكوارث الجماعية ولاضطرابات الإنسان 
والطبيعة، ابتداء من تهديدات الحروب في الوســط المدني، 
عبر الاضطرابات المدنيــة وانتهاء بالهزات الأرضية وغيرها 

من الكوارث.
·       التشــريع لقوانين تحدد المسؤوليات والصلاحيات 
السياسية والمهنية بقيادة وإدارة متوازنة وجيدة للمنظومة 
الرســمية المســتقبلية ولعناصرها على المستوى الحكومي، 
والســلطات المحلية، والمجتمــع المدني والاقتصــاد، بما في 
ذلــك الصلات الضروريــة بين العناصر المدنية والشــرطية 

والعسكرية.
والتداخل  والشــراكة  الأفضــل،  التنســيق  ·       تأكيد 
الوثيق بــن الجهات المختلفة فــي كل مراحــل الإدارة عند 
الكوارث الجماعية على أســاس ســلطة وطنية مهنية قوية، 
ذات صلاحيــات محــددة في القانــون وقــدرات للتفعيل 

والإشراف على الجهات المهنية الفرعية.
·       تعزيــز الأجهــزة الموجودة وعلى رأســها شــرطة 
إســرائيل بشــكل يســمح لها بالنجاح في التصدي لجملة 
السيناريوهات ذات الصلة بالطوارئ وفقاً لخطة عمل مرتبة 

متعددة السنين، ممولة ومراقبة.
·       تحديــد أطر الاســتناد إلــى مقــدرات الجيش في 

الحالات المتطرفة كمساعد رئيس للمنظومات القائمة.
فــي إطار حيــوي مســتقبلي ومحتم كهذا ســتجد مزايا 
»الحرس الوطني« تعبيرها بشــكل كامل ومناســب، والذي 
ســتكون تلك التي تقررت الآن في إطار تعزيز حرس الحدود 

جزءاً من مهامه.
نظرة عليا 2022/7/8
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نبيل السهلي ٭

حــدد الكنيســت الإســرائيلي أخيــراً؛ الأول من تشــرين الثاني/
نوفمبــر المقبل موعــدا لإجراء الانتخابــات العامــة، ووافق أعضاؤه 
بالإجماع على حله أخيراً، وتســلم يائير لبيد رئاسة حكومة تصريف 
الأعمال خلفــا لنفتالي بينيت مع احتفاظه بحقيبــة الخارجية ، بينما 
يســتعد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهــو لإطلاق حملة حزب الليكود 
للانتخابات المزمعة؛ وبغض النظر عن الفائز والخاســر فيها سيكون 

الغائب الأكبر الحقوق الفلسطينية.

الحقوق الفلسطينية 

مهمــا كانــت نتائــج الانتخابات الإســرائيلية في تشــرين ثاني /
نوفمبــر مــن العــام الحالــي 2022 ، لن تكــون الحقوق الفلســطينية 
ومفاصلها الجوهرية كقضايا القدس واللاجئين والاســتيطان؛ على 
أجنــدة الأحــزاب الإســرائيلية بتلاوينها ونعوتها المختلفــة ؛ وهناك 
تطابــق بينها للإبقاء على القــدس الموحدة عاصمة أبدية لإســرائيل 
وعدم القبول بالقرارات الدولية الداعية لعودة اللاجئين الفلسطينيين 
الــى وطنهم ؛ ناهيك عن النشــاط الاســتيطاني الذي يعتبر سياســة 

ممنهجة لكافة الأحزاب والحكومات  الإسرائيلية المتعاقبة.
 وثمة خصائص يتصف بها النظام السياسي في إسرائيل، تتضح 
قبل كل انتخابات، ومن بينها أن الائتلافات والتكتلات تحصل عادة 

بين أحزاب من طيف سياسي واحد له مواقف متقاربة؛ وتتآكل أكثر 
التكتلات مع مرور الوقت، أو تتم عملية اندماج بين أحزابها المختلفة، 

خاصة عند تشكيل قوائم لخوض الانتخابات العامة. 
فحزب العمل الذي قاد إسرائيل لسنوات طويلة كان محصلة سلسلة 
طويلة ومعقدة من الاندماجات بين أحزاب المعســكر اليســاري، في حين 
تشــكل »الليكود« مــن ائتلاف أحزاب اليمين والوســط مــع بعض أفراد 
حزب العمل الذين انشــقوا عن حزب العمل وأيدوا فكرة أرض إســرائيل 
الكاملة، وقد ســطع نجم تجمع »الليكود« بعد فوزه في انتخابات صيف 
عــام 1977، الأمر الذي أتاح بعــد ذلك التاريخ للأقليــة العربية وأحزابها 

المختلفة دخول اللعبة الانتخابية في إسرائيل.

الأحزاب الدينية الشرقية

 ومع صعود الأحزاب الدينية الشــرقية والغربيــة ممثلة بحركتي 
»شاس« و »المفدال« إلى واجهة العمل السياسي في عقد التسعينيات 
من القرن الماضي، باتت الخريطة السياسية تتشكل من أربعة أطياف 

رئيسية هي:
 تكتل حزب العمل وحلفاؤه.

 تكتل »الليكود« 
 حزب »إسرائيل بيتنا« الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

 فضــاً عن الأحزاب الدينية، الغربية والشــرقية، وتكتل الأحزاب 
العربية التي خاضت الانتخابات الســابقة بقائمتين ضعيفتين وغير 

فاعلتين بغض النظر عن موقف كل قائمة، ولهذا فإن تحسين ظروف 
فلســطينيي الداخل ؛ يتطلب خوض الانتخابات بقائمة عربية واحدة 
وأجندة مدروســة واســتبعاد الأجندات الضيقة التي تطيح بحقوق 

فلسطينيي الداخل .
واللافــت حصول تحــولات في المشــهد السياســي الإســرائيلي 
بعد حل الكنســيت وتحديــد موعــد الانتخابات في تشــرين ثاني /
نوفمبرالمقبــل، وقــد تجلــى ذلــك فــي التشــظيات وإعــادة تموضع  

لشخصيات إسرائيلية.

حملات مبكرة

إثر حل الكنيســيت وإعــان موعــد الانتخابات؛ يســتعد بنيامين 
نتنياهــو لإطلاق حملة حــزب الليكود للانتخابات، وقال لمتســوقين 
في مركز تجــاري في القدس إن معالجة ارتفاع الأســعار الذي حمّل 
حكومة بينيت "الســيئة" مســؤوليته، ســتكون "مهمتــه الأولى" بعد 
عودتــه إلى الســلطة؛ كما هاجــم نتنياهو حكومة بينيــت المنصرفة، 
وقــال إن "هــذه الحكومــة فاقــدة للرؤيــة وللتجربة وفاقــدة للقدرة 
علــى التنفيذ… لقــد وعدونا بالتغييــر وتحدثوا عن الشــفاء وقاموا 

بتجربة… لكن التجربة فشلت"
وأضاف أن "هذا مــا يحدث عندما يأخذون يمينا مزيفا مع يســار 
متطــرف ويخلطونــه مــع الإخــوان المســلمين والقائمــة )العربيــة( 
المشــتركة؛ هــذه هــي النتيجــة، وعلــى هــذا الأمــر ســتقوم الحملة 

الانتخابية المقبلة"
 ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة قوية بين نتنياهو 
ولبيد، حيث يرى رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية يوحانان بليسنر 
أن قرار حل الكنيســت ســلّط مزيدا من الضوء على "واقع إســرائيل 
شديد الاســتقطاب"؛ واعتبر ذلك "خللا وظيفيا" ويتطلب "إصلاحات 

انتخابية ودستورية طال انتظارها"
 ومــن جهته، دافع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس عن قراره 
المشــاركة في الحكومة الإســرائيلية، وقال "نجحنا في تقديم أنفســنا كقوة 
سياسية"؛ وهذا يعتبر بحد ذاته بمثابة نظرة ضيقة للأمور ولاتخدم مصلحة 

فلسطينيي الداخل في مستويات الاقتصاد والسياسة.

الساحة السياسية

وستشهد الســاحة السياســية الإســرائيلية مزيدا من التحولات 
والاســتقطابات ؛ جنبــا الى جنب مع اســتعار الحمــات الانتخابية 
ورفع شــعارات ترضي الناخب الإسرائيلي والاســتئثار بصوته في 
نهاية المطاف للفوز في الانتخابات المقبلة والوصول الى سدة الحكم 

في إسرائيل ؛ لكن الحقوق الفلسطينية ستبقى الغائب الأكبر.
وقد توضح ذلك خلال احتلال مديد وتعاقب حكومات إســرائيلية 

منذ انشاء إسرائيل قبل 74 عاماً خلت .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا  

تعقيبا على مقال غادة السمان: تغذية »الإسلاموفوبيا« بفن السينما

الغائب الاكبر في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة 

ألف ليلة وليلة
معظــم هذه الأفلام مســتوحاة من حكايــات ألف ليلة وليلــة المملوءة 
بقصص الُحب والعشــق والتي تُرجمت الى عدة لغات، وكان الغرب أول 
مــن أطلع عليها وظلت عالقة في أذهانهم جيلا بعد جيل ، وأُضيفت إليها 
لمســات من لوحات المستشــرقين الذين أبدعوا في رسم حريم السلطان 
وســوق الجــواري والراقصات وكما يٌقال ) صورة بألــف كلمة (. كذلك 
كل كتب وروايات التأريخ لا تغفل عن ذكر الجواري، وكان لخلفاء الدولة 
العباســية وحدهم مئات منهم، يشترونهن بأســعار مختلفة، كل حسب 

الموهبة ومستوى الجمال.
 وحتى في التأريخ الذي ليس ببعيد كان يحصل بيع وشــراء وإهداء 
الجــواري ، فالمســلمون هم من أعطى الغرب وبصورة غير مباشــرة هذه 
المــواد الدســمة للإنتــاج الســينمائي، وأضاف الُمخــرج اليها شــيئاً من 

المبالغة والخيال لتنال إعجاب الجمهور .

أفانين كبة - كندا

الخدعة السينمائية
حلقة واحدة من بين حلقات أخرى جميلة هدفها وضع الســم في 
العســل! ثم أن المسألة ليســت في انتماء الشخص بل بشخصه فكم 

يوجد من المطبعين مع إسرائيل من العرب والمسلمين!
أما كون الممثل روبير حســن مهذب ولطيف فهو جزء من الخدعة 

أو كما يقال "الخدعة السينمائية"
مــن المهم أن نتصدى لهذه الإســاموفوبيا لكن لو نظرنا قليلًا إلى 
الــوراء لوجدنــا أن أفلاما مشــابهة كان يتم فيها تصوير الإنســان 
العربي بســوء وعنصرية، حيث كانت ما يسمى القومية العربية هي 
في مرمى الســهام بسبب الصراع مع إســرائيل الذي كان يقوده في 

ذلك الوقت عبد الناصر.
 وهكــذا نــرى أننــا مقصــرون فــي التصــدي لهــذه العنصريــة 

والإسلاموفوبيا وتحسين صورتنا في العالم. 
نحن نســاهم أيضا في تقويتها لأننا عاجــزون عن بناء مجتمعنا 
المعاصر الذي يشــارك في بنــاء الحضارة. من وجهــة نظري، النقد 
الذاتــي هــو الخطــوة الأولى فــي التصــدي للمغرضــن. علينا فتح 

صفحات تاريخنا بشجاعة وموضوعية.
 لاشك أن الأنظمة السياسية البائسة التي تتحكم في مصيرنا هي 

السبب الذي يمنع فتح طاقاتنا وقدراتنا واستغلالها.
 وأعتقــد أن الحــل هــو في اســتبدالها بنظــام يســمح بالحريات 

والمواطنة والتعددية السياسية. 

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

وجود الجواري
لا يمكننــا أن ننكر وجود الجواري في الدول الإســامية المتعاقبة 

مثلا في فترة الخلفاء الراشدين.

 لم يكن شــكل الجــواري عند الخليفــة مثلما حدث فيمــا بعد في 
الدولة العباسية أو حتى العثمانية..

وإذا كان تاريخ المســلمين يراه البعض مجرد جوار، فأيضا تاريخ 
الغــرب ملــيء بالعبوديــة والقتل وإقامــة دول على جثث الســكان 

الأصليين..
للأســف الســينما العربية عموما تعاني، وإنتاج أفــام تاريخية 
يحتاج لمنتج قوي أو لدولة تتبنى المشــروع مثلما حدث مع الســوري 
مصطفــى العقاد في فيلم الرســالة مولتــه ليبيا، وأذكــر أن المنتجة 
اللبنانيــة في مصر آســيا داغــر التي لهــا فضل كبير على الســينما 
العربيــة، أعلنــت إفلاســها بعــد فيلم الناصــر صلاح الدين بســبب 
ضخامــة الإنتاج وخســارة الفيلم في شــباك التذاكر لكنــه بقي من 

علامات السينما.

عمرو - سلطنة عمان

نزعة مذهبية
قرأت في مجلة في عام 1990 تصدر عن وزارة الخارجية الألمانية 
مقالا عنوانه بعد سقوط جدار برلين، من هو العدو الجديد لأمريكا، 

هل هي أوروبا أم الإسلام؟
 وفعلًا بعد أحداث 11 سبتمبر / أيلول بدأ تشويه صورة الإسلام 
والمســلمين، اتحدت أوروبا وأمريكا على ذلك، ثم غزو أفغانستان 
والعراق وتنظيم الدولة الإسلامية الذي قام بالذبح والحرق ليظهر 

لا إنســانية الإســام والذي لاعلاقة له بذلك، وهنا يأتي الســؤال 
لماذا تمادى الغرب في تشــويه صورة الإســام والمســلمين، ولماذا 
يتمادى كل من يحلو له في تشويه صورة الدين الحنيف أن يفعل، 
الجــواب لأن الحكام عملاء، والشــعوب تخاف من ســلطة الجلاد 
ومن سجونهم المظلمة، علماً أن رسولنا الكريم قال: أفضل الجهاد 
كلمة عَدْلٍ عند سُــلْطَانٍ جَائِر، عندما نرى حكام العرب والمســلمين 
يســكتون عن قتل وقهر وتعذيب وسجن الفلسطينيين والسوريين 
والعراقيين )أبوغريب والفلوجة( واليمنيين والليبيين عندها نفهم 
المعادلة، إما أن تخرس وتطيع الأوامر وإلا ســتذهب عن الكرسي، 
ولعــن الله ذلك الكرســي إذا كان الجلوس عليه ثمنه دم الشــعوب 

والعقيدة.
ممنوع على الســينما العربية تقــديم أي فيلم محتواه الدفاع عن 

الإسلام أو عن فلسطين.
 تشويه صورة الإسلام هي سياسة غربية كاثوليكية فاتيكانية.
 وأضيف للمفارقة فقط أن الكنيسة الكاثوليكية في 2015 وقفت 
مع موجة اللاجئين المســلمين في ألمانيا وقفة شــرف، أما اليوم مع 
موجة اللاجئــن الأوكرانيين المســيحيين الأرثوذوكس أدارت لهم 
ظهرها، شيء مؤســف، وطالما هناك نزعة مذهبية في أوروبا فإن 
مــآل تلك الحضــارة للزوال لأنه عندما تســقط مبادئ الإنســانية 
تســقط الحضارات والأمم، جارتــي الألمانية قالت لــي منذ يومين 

اللعنة على الكاثوليك إنهم مرضى مذهبياً .

كاسر جوخه دار- ألمانيا

ــم عـــــــــــــزوز: مـــتـــى  ــيــ ــ ــل ــال ســ ــ ــقــ ــ مــ
يــكــتــب الــســيــســي لـــ»فــضــائــيــات 

وأرضيات«؟!

الفاضي يعمل قاضيا
"لكــن أن يكون هــذا موضــوع نقد من 
الجنرال عبــد الفتاح السيســي، فهذا هو 
أنا وهــو المواقع،  الجديــد، إلا إذا تبادلنا 
فيصبــح هو ناقــد تلفزيونــي يكتب هذه 
أنا  وأصبح  وأرضيات«  »فضائيات  الزاوية 
رئيسا للبلاد، لأنه لا يحل له، وهو الرئيس 
والقنوات  مصر،  في  التفاصيل  على  المهمين 
التلفزيونية في قبضته، أن يشكو من ذلك، 
ويقول في محفل من قومــه، إنه كلما ذهب 
»مطابخ«  يجدها  التلفزيونية  القنوات  الى 
ثم يسأل في دهشة واســتغراب عظيمين: 

هل ننتظر من يعلمنا كيف نأكل"
إنه التدخل في صغائر الأمور !

قالوا: "الفاضي يعمل قاضي "

الكروي داود- النرويج

السياسية والاقتصاد
صدقوني إذا تحول )السيســي( لشيف 

)طباخ( سوف ينجح ويكسر الدنيا..
على شــرط يترك السياسية والاقتصاد 

اللذين يجهلهما ولا يفقه فيهما شيئا..

سامح - الأردن

حرق الطبخة
صدقني يا أخي سامح، هذا المخلوق غير 
نافع فــي أي مجال، وبالتأكيــد لو مارس 

الطبخ لحرق الطبخة!
فالمتعوس متعوس ولو علقت في رقبته 

فانوس!
الهــري والــكلام غير  هو لا يجيــد إلا 

المفهوم!
و كل عام وأنت بخير.

أثير الشيخلي - العراق

تعقيبات
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»الغرب لن يقبل«

الدولية  الصحافة  اعتادت 
العربية  وكذلــك  الغــرب  في 
بعض  ترديــد  بالخصــوص 
الحمولــة  ذات  التعابيــر 
وإن  الكبيــرة،  السياســية 
كانت لم تعد تساير التطورات 
الجارية في المسرح السياسي 
العالمي، ومنهــا تعبيران هما: 

»الغرب لن يقبل« ثم »المنتظم الدولي يرفض« أو في 
صيغة أخرى »المنتظم الدولي ســيفرض«.  والواقع 
أن الاستمرار في استعمال مثل هذه التعابير يعكس 
الشعور المســبق بالهزيمة وعدم المبادرة لاسيما في 
العالم العربي بينما تخلصت منها ثقافات سياسية 

أخرى.
اعتادت وســائل الإعلام الغربية عنــد كل أزمة 
توظيف تعبير »المنتظم الدولي« لإبداء الرأي وكأنه 
إجماع حول بعض القضايــا المطروحة في الأجندة 
الدولية وتســتأثر بانتبــاه الرأي العــام الدولي. 
وهكذا نســمع »المنتظم الدولي يرفض«، في إشارة 
الى قرار سياســي اتخذته دولــة معينة ولا يرضي 
دولا في الغرب مثل حالة المشروع النووي الإيراني. 
ثم نجــد »المنتظم الدولي ســيفرض«، اســتعدادا 

لتبرير قرار ما سيتخذ في قضية هامة.
وعودة الى الأحداث الدولية، ســنجد في حرب 
العراق أنه جــرى الإفراط في اســتعمال »المنتظم 
الدولي يرفض اســتمرار صدام حسين« أو »المنتظم 
الدولي ســيفرض آلية نزع أسلحة الدمار الشامل«، 
في تلميح الى الحرب الاســتباقية. واســتمرارا في 
أجواء الماضي، ســنجد وقتهــا أن غالبيــة العالم 
كانت ترفض الحرب ضد العــراق بما فيها دول من 
الغرب مثل فرنسا وألمانيا ودول شمال أوروبا دون 
الحديث عن الصين وروســيا ومعظــم دول أمريكا 
اللاتينية. لقــد اختصر الغرب الأنجلوسكســوني 
الدولي في لندن وواشــنطن وتماهت معه  المنتظم 
وسائل الإعلام لاسيما الأنجلوسكسونية التي لديها 

تأثير كبير في العالم.
لم يكن هنــاك إجماع فــي العالم حــول قضايا 
معينــة، لكن هيمنة الولايــات المتحدة على مجلس 
الأمــن الدولــي، في وقت كانت روســيا تســتعيد 
أنفاســها وتلتزم الصين »التقية السياســية« لبناء 
قوتهــا، علاوة علــى توظيف الغرب لآليــات منها 
صندوق النقد الدولي كأداة للضغط، جعل الاعتقاد 

يسود بأن الغرب هو المنتظم الدولي.
تراجعت  أوكرانيا،  ضد  الروسية  الحرب  وخلال 
قــوة تعابير »الغــرب يرفض« و«المنتظــم الدولي 
يفرض« لأن العالم انقســم الى ثلاثة أقسام، الأول 
وهو الغرب الكلاسيكي، ثم الصين وروسيا وبعض 
الدول التي تدور في فلكيهما، بينما عشرات الدول، 
إن لم تكن الأغلبية، قد فضلت الحياد أو المشــاركة 
في التصويت على قــرارات غير ملزمة.  ويعود هذا 
أساسا الى فشل الغرب في تجييش باقي الدول ضد 
روســيا رغم خرق موســكو للقانون الدولي بغزو 
دولــة أخرى، عكس مــا فعل في الحــرب العراقية 
وباقي الأزمات الأخرى ومنها محاربة الإرهاب بعد 

تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية.
لقد تخلص عدد من الدول والمناطق في العالم من 
هذا النوع من الثقافة بســبب تطورها الديمقراطي، 
حيــث أصبحت تمتلــك نســبة هامة مــن قرارها 
الســيادي مثل أمريكا اللاتينية، أو دول تدافع عن 
اســتقلاليتها بقوة مثل تركيا وإيران وإندونيسيا. 
وتســتمر هذه الثقافة أساســا في العالــم العربي 
بما في ذلك في صفوف اليســار الراديكالي. ويبقى 
السبب وراء استمرار هذه الثقافة السياسية الدالة 
على نوع من الخنــوع وتصنيف الغرب وأساســا 
الولايات المتحدة بأنهــا القدر المحتوم الذي لا يمكن 

تجاوزه الى عاملين، وهما:
في المقام الأول، الاعتقاد وسط الطبقة السياسية 
والمثقفة والإعلامية في العالم العربي في اســتمرار 
حماية الغرب وأساســا واشنطن للأنظمة العربية، 
وبالتالي لن يتغير أي شــيء دون ضوء أخضر من 
البيت الأبيض. وكان هذا الشــعور مسيطرا بدوره 
في أمريــكا اللاتينية غير أنه جــرى التخلص منه 
تدريجيــا وامتلكت شــعوب المنطقة بشــكل كبير 
قرارها السياســي، حيث يتمظهر ذلك في التناوب 
ومحاكمة  الحكــم  على  السياســي-الأيديولوجي 
عدد من رؤساء الدول ثم الاســتقلالية الكبيرة في 

السياسة الخارجية.
 وفي المقام الثاني، بســبب الواقــع الذي فرضه 
الغــرب وخاصــة الأنجلوسكســوني فــي قضايا 
رئيســية شــغلت الرأي العام العربــي منذ عقود 
وهــي معارضتــه الغريبة لحل الصــراع العربي-
ثم  الفلســطينية،  القضية  وخاصــة  الإســرائيلي 
الحرب التي شنها ضد العراق وخاصة الثانية سنة 
2003 وملفات أخرى مثل تدخل الحلف الأطلسي في 
ليبيا للإطاحة بنظام معمر القذافي وإزاحة الرئيس 

حسني مبارك.
وهكذا، نجــد عند كل أزمة أو تطــور في القضية 
الفلســطينية أو العربية يهرع المسيرون العرب الى 
واشــنطن للحصول على الرضى أو الاستشــارة. 
وعاش الرأي العام العربي خلال الأسبوع الأخيرة 
الفلسطينية  فضيحة حقيقية عندما سلمت السلطة 
الرصاصــة التي تم بها اغتيال الصحافية شــيرين 
أبو عاقلة الــى الولايات المتحدة. وهــذه الأخيرة 
بحكم مراعاة توازناتها في الشرق الأوسط أفرغت 
القضيــة من محتواها السياســي والإجرامي الذي 
وضع إســرائيل في موقف حــرج وخففت الضغط 
على تــل أبيب بقولهــا إنه لا يمكــن تحديد نوعية 

الرصاصة.
لم يكــن هناك منتظــم دولي بمعنــى الكلمة في 
الســابق إلا في حده الأدنى وفي حالات نادرة جدا، 
وعادة مــا يكون تعبيــرا عن رغبة الغــرب. وبعد 
الحرب الروسية ضد أوكرانيا وما حملته من تقسيم 
العالم وتأسيس عالم متعدد الأقطاب، لم يعد الغرب 
يمتلــك القوة لكي يرفــض واقعــا أو يرفض واقعا 
في القــرارات الدولية الكبرى إلا فــي عقول بعض 
السياسيين والمثقفين العرب أساسا. لقد اتخذ الغرب 
قرارات ضد روسيا باسم المنتظم الدولي، وعليه، هل 

انخرطت دول العالم فيه؟ بطبيعة الحال لا.
يعيش العالم منعطفا هاما منذ السنوات الأخيرة، 
وكانت البداية مــع جائحة كورونــا وتعاظمت مع 
الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ومن النتائج المترتبة 
عن هذه الأحداث هشاشــة تعابير »المنتظم الدولي« 
أو »الغرب يرفض«، فقد تخلصت منها دول وثقافات، 
وحــان الوقت للواقعية السياســية فــي العلاقات 
الدوليــة والتــي تبدأ بـــ »العالم متعــدد الأقطاب 

والمواقف« و«لم يعد الغرب يرفض أو يفرض«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

من دروس الديمقراطية: بريطانيا أنموذجا
يتمادى بعــض الزعماء الديمقراطيين 
في غيهم ويأخذهم الزهو بعد تحقيق فوز 
كبير وأغلبية برلمانية ســاحقة فيطوون 
كتــاب الديمقراطية المقــدس ويضعونه 
على الرف، ثم يحاولون الســير خارج مســاراتها وينسون 
مقاســاتها، ظنا منهــم أن البرلمان لن يقول ســوى كلمة نعم، 
وأن تاريــخ الصلاحية لفعــل الديمقراطية قــد أنتهى. هكذا 
تصور رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون، لكن 
الديمقراطية كتبت نهايته بدراما شــبيهة بنهاية أباطرة روما 

القديمة. فما الذي حدث؟
يعتبر الرجل من طراز الساســة غير التقليديين وأصحاب 
الشــخصية القويــة، ويتمتــع بقــدرات فائقة على كســب 
الجمهور، والتعاطي مع الأحــداث بإرادة صلبة. كما أنه غالبا 
ما يختار وســائل غير مطروقة عند ممارسة سلوكه السياسي 
اليومي على الصعيدين الداخلــي والخارجي، ويتمتع بروح 

اقتحامية تعطي الانطباع بأنــه عنيد لا يُقاوم. يضاف الى كل 
ذلك مواصفات شــخصية في الشــكل والمظهر، وتعابير غير 
تقليدية في تصريحاته أحبتها فئات من الشــارع البريطاني. 
هــذه الصفات وغيرها جعلت منه رمــزا كبيرا من رموز حزب 
المحافظين. فله يعود الفضل في تحقيــق الحزب فوز تاريخي 
في العام 2019، وتشــكيل أكبــر أغلبية برلمانيــة في مجلس 
العموم البريطاني، لم يحصل عليها منذ فوز رئيســة الوزراء 
السابقة مارغريت تاتشر في العام 1987. كان أداؤه السياسي 
عاملا حاسما في تحقيق اختراقات مهمة لحزب المحافظين، في 
معاقــل وجماهير أحزاب بريطانية أخــرى منها حزب العمال 
البريطانــي، لكن المعضلة الكبرى في هذه الشــخصية أنه لم 
يقــم أي وزن للمنظومة القيمية داخل المجتمع البريطاني، ولم 
يأخذ بنظر الاعتبار الثقافة السياســية الحزبية، وبالتحديد 

في حزب المحافظين الذي يتزعمه. 
إن الانقلاب الــذي حصل ضد رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون لم يكن مفاجئا إطلاقا بل كانت كل التكهنات 
تشــير إلى أنه بات ظاهــرة مؤقتة وغير مطروقــه، ولابد أن 
ينتهي مشــواره اليوم أو غدا. فالمنظومة السلوكية التي كان 
يتصف بها وهي الكذب المتكرر والمراوغة والخداع، اصطدمت 
مع الثقافة السياســية والمنظومة القيميــة للحزب والجمهور 
أيضــا، خاصة محاولته إخفاء مســألة حساســة وكبرى في 
المجتمع البريطاني، وهي مســألة التحرش الجنسي، حيث لم 
يتردد في ترقية أحد أعضاء حزبه الى منصب أعلى في الحزب، 
نائب رئيس الانضباط في الحزب، على الرغم من أنه كان يعلم 
بأن هذا الشخص لديه سلوك يقع في خانة التحرش الجنسي. 
صحيــح أن المجتمــع البريطاني يتصف بأنــه مجتمع منفتح 
وعصــري وحداثي حاله حــال غالبية المجتمعــات الغربية، 
ويتعامل مع موضوعة الحريات الشخصية والامور الجنسية 
بشكل منفتح، لكن كل ذلك مقيد بشيء واحد وهو أن تقع هذه 
الأفعــال فقط في إطار الإرادة والقبول من الطرفين، وليس في 
إطار التحرش الجنسي غير المقبول، والذي يقع في النصوص 
القانونية في خانة الُجرم. يضاف الى ذلك ممارســات متكررة 
من الكذب والخداع قام بها قبل وصوله الى ســدة الرئاسة في 

الحكومة واســتمرت معه الى اليوم، مثــل ادعائه بأن البقاء 
في الاتحــاد الأوروبــي كان يُكلّف الخزينــة البريطانية 350 
مليون جنيه اســترليني أســبوعيا، في حين تبين أن ذلك غير 
صحيح. كما أُنتقد وبشدة على موقفه الأولي من وباء كورونا، 
عندمــا حــاول التقليل من شــأن الوباء، ثم بعد اســتفحاله 
صرح للبريطانيين بأنهم ســوف يفقدون الكثير من أحبائهم، 
بســبب عدم قدرة النظام الصحي علــى معالجة الموقف. وفي 
خضم طلبه من النــاس منع التجمع والتــزام بيوتهم، وعدم 
الخروج إلا للضرورة كي لا ينتشــر الوباء، تبين أنه وزملاءه 
في الحكومة كانوا يتجمعون في مناســبات شخصية لتناول 
المشروبات الكحولية. وكالعادة أنكر فعل ذلك في بداية الامر، 
لكن التحقيقات أثبتت ذلك وقامت الشــرطة بتغريمه بســبب 

كسره تعليمات الإغلاق المجتمعي.
لقــد تضافرت قوى عديــدة للتخلص من رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، بعض هذه القوى كان يعارض 
خروج المملكة المتحدة من المجموعة الأوروبية، وكانت تعتبره 
مهنــدس الخروج من الاتحــاد. البعض الآخــر كان يرى فيه 
منافســا غير شــريف على صعيد العمل الحزبي. قوى ثالثة 
كانت لديها خلافات شــخصية معه بســبب أسلوبه التهجمي 
واســتهزائه بالآخرين. وقد أنتج تضافر هذه القوى رأيا عاما 
يركز على سلوكه الشخصي وليس على إنجازاته في مجالات 
عمله الحكومي. كما ســاد في حزب المحافظين جو من الشــك 
والريبة حول مستقبلهم السياسي، على اعتبار أن السلوكيات 
المشــينة للرجل بدأت تأكل من شــعبية الحزب، بعد أن خسر 
عددا من المقاعد النيابية فــي الانتخابات التكميلية في بعض 
المناطــق، التي كانــت تُعتبر معاقل للحــزب. يضاف الى ذلك 
الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به المملكة المتحدة، حيث 
نســب التضخم غير المتوقعة والأزمــة الغذائية، والذي يلقي 
المواطن البريطاني المســؤولية فيها علــى عاتق الحكومة. كل 
هذه العوامل وضعها الحزب فــي تصوراته، لأن المطلوب منه 
أداء سياسي متميز يحفظ له تقدما على حزب العمال المعارض 
في الانتخابات التشــريعية المقبلة فــي العام 2024. لذلك كان 
لابد من إزاحة رئيس الوزراء بعد أن أصبح عبئا على الحزب. 

وما يحســب لهذا الحزب الذي يعتبر من أنجح وأقدر الأحزاب 
في أوروبا وفــي تاريخ الديمقراطيــات، أن لديه القدرة على 
تطوير نفسه، والتكيف مع الأوضاع المختلفة والتخلص من كل 

العوائق التي تعترض مسيرته.
إن الأزمــة السياســية البريطانية الحالية تعطي درســا 
واضحا على قدرة الديمقراطية في إصلاح المسارات الخاطئة 
والمتعرجــة حتى في الأنظمــة الديمقراطيــة، وكيفية تجبير 
الانكسارات الحادة وبث دماء جديدة في العمل السياسي. لم 
يكن جونســون يعتقد أن أقرب حلفائه وأصدقائه ومناصريه 
يمكــن أن يتخلــوا عنه في لحظــة واحدة. كانت اســتقالات 
أكثر من خمســن وزيرا ومساعد وزير ومســؤولين كبار في 
الحكومة خلال أقل من يومين فقط، والمتسلحين بالديمقراطية 
ومصلحة الوطن والحزب، أقوى من سلطته التي حصل عليها 
بالفــوز التاريخي في العام 2019. كمــا أنها حطمت الحصانة 
التي حصل عليها لمدة ســنة، بعد نجاته مــن التصويت على 
ســحب الثقة منه في الســادس من حزيران/ يونيو الماضي. 
وحتى عندما تشــبث بهذه الحصانــة واعتبرها صك الغفران 
له، قالوا له إنهــم قادرون على تغييــر القواعد التي تمت في 
ضوئها نجاته من ســحب الثقة. في نهاية المطاف لم يجد غير 
الانصياع لشروط الديمقراطية وقوانينها وأحكامها، التي لن 
تأخذ بنظــر الاعتبار ما فعله الزعيم السياســي من إنجازات 
سابقة، فتعطيه صك الغفران عما سيفعله مستقبلا من أخطاء. 
قد يكتب التاريخ فــي صفحاته منجزات الزعيم السياســي، 
لكــن الديمقراطية لا تعتــرف بالماضي، لأنها عمل مســتقبلي 
وتطوير لمســالك السياســة نحو الأفضل، لذلك عندما حاول 
جونســون في خطاب الاســتقالة من زعامة الحزب أن يعدد 
إنجازات حكومته، وأن يبدو متفائلا أمام موظفي مقر الحكومة 
والصحافيين، كانت مكبــرات الصوت القريبة من المكان تضج 
بأصــوات الجماهيــر الغاضبــة والمطالبة لــه بالتنحي عن 
الحكومة وليس الحزب فقــط، بينما كانت كوادر الحزب تردد 

المطلب نفسه.

* أستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبد الله*

د. حسين مجدوبي*

أحزاب سودانية: عن التشابه بين »الأمة« و»المؤتمر الشعبي«
موقفــان يصعب أن ينســاهما الثوار 
الأمة  لحزب  الســودانيون  والناشطون 
القومي، الأول هو وصف الصادق المهدي 
)توفي في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020( للحراك المناهض 
للبشير بـ«بوخة« أو »دخان المرقة« وهو تعبير محلي رأى فيه 
كثيرون تقليلا من شــأن المؤمنين باقتراب الخلاص. سيعمل 
الحــزب بعدها بجد على اســتعادة المبادرة وإعادة تفســير 
موقفه متبنيا الخطاب الثوري، لكن المتابع لتصريحات »إمام 
الأنصــار« يدرك أن الرجل لم يكن من المســاندين للتغييرات 
الجذرية وهو موقف يمكن أن يحســب لصالحه، إذا فهمنا أنه 
كان يفضل أن يتم الضغط على النظام بشكل ما، بحيث يعمل، 
طوعا، على توسيع قاعدة المشــاركة أو التحضير لانتخابات 

نزيهة.

كان هذا هو موقف كثير من السياســيين الســودانيين من 
الذين اســتجابوا لدعوات البشير للحوار أو الذين لم يجدوا 
غضاضة في مشاركة السلطة معه، أما فئة الشباب من المنتمين 
للأحزاب أو المســتقلين فكانت غالبيتهم ترى أن الحديث عن 
إصــاح من الداخل هو مجرد دعوى خادعة، وأنه لا بديل عن 
الإسقاط سواء بتدخل الحركات المسلحة المعارضة أو بالثورة 
السلمية. يشمل هذا ابنة الصادق المهدي، القيادية في الحزب، 
مريم المهدي التي كانت تظهر بمواقف أكثر راديكالية بكثير من 

والدها.
الموقف الثاني الــذي ارتبط في الأذهــان بهذا الحزب هو 
ما قيل من أنه ســحب خيمته قبيل فــض الاعتصام، ما يعني 
أنه كان علــى علم بعملية الفــض التــي راح ضحيتها كثير 
من الأبرياء في ملابســات ما تزال تنتظر من يفك طلاســمها. 
مثلما كان فــي الحادثة الأولى، فإن الحزب ســيجادل لوقت 
طويل رافضــا اتهامه بالتواطؤ ومبررا بأن ما تم ســحبه هو 
خيمة »الأنصار« التي كانت معدة للإفطار ولأنشــطة أخرى. 
بعد وقت من الحادثة ســينتبه الناس إلــى أن حزب الأمة لم 
يكن المنســحب الوحيد، وإنما كل الناشطين المتحزبين الذين 
لم يصب أي منهم بسوء بســبب أنهم كانوا، للمصادفة، غير 

موجودين.
التركيز على انسحاب حزب الأمة بالذات ربما كان الغرض 
منه تمويــه الحقيقة وهو مــا يمكن فهمه في إطــار التنافس 
الواضح بــن قوى وأحزاب »الحريــة والتغيير«، التي كانت 
تتأهب لقطف ثمــار التغيير وكان كل منها يدعي أنه الأحرص 

والأقدر على تنفيذ رغبات وتطلعات الشارع.    
خلال أعوام الانتقال سوف يتم استدعاء هاتين الحادثتين 
بشكل متكرر إبان كل اختلاف مع الحزب الذي كان يعد الأكبر 
من بين الأحزاب المشــاركة في الســلطة الانتقالية من ناحية 
الثقــل الجماهيــري. كان هدف المنافســن هــو التأثير على 
شــعبية »الأمة« والتقليل من حظوظه. بالنسبة للشيوعيين 
وغيرهــم ممن كانوا دخلــوا في تحالف معارض ســابق مع 
الحزب خلال فترة البشــير مشــكلين جبهة معارضة واسعة، 
فإنــه كانت هناك قناعة بأن »الأمة« متردد ويســتطيع اتخاذ 
عدة مواقف متباينة في وقت واحــد، ما يجعل الاعتماد عليه 
بشكل اســتراتيجي صعبا، بل إن بعض الحلفاء مضوا أبعد 

من ذلك للقول إن الشراكة مع الحزب كانت خصما على توحد 
المعارضة وصلابة مواقفها.

فــي الأيام الأخيرة للبشــير، حينمــا كان الصادق المهدي 
ما يزال يحتفظ بدبلوماســية عالية فــي حديثه عن الوضع 
الراهن، كانت مريم المهــدي بالمقابل تصعد من لهجتها الحادة 
والمنــددة بممارســات النظام، في حــن كان الابــن الأكبر 
المنتمي للمؤسســة العسكرية يشــغل وظيفة مساعد لرئيس 

الجمهورية.
لم يتوقف تعــدد المواقف هذا طيلة الفترة الانتقالية، فكان 
الحزب داخــل الأجهزة التنفيذية ومنتقدا لها في الوقت ذاته. 
نذكر أن الصادق المهدي كان مــن نقاد الطريقة التي تعمل بها 
»لجنة إزالــة التمكين«، التي كانت المؤسســة الأبرز والأقوى 
من مؤسســات الحكم الانتقالي، على الرغم من أن حزبه كان 
ممثلا فيها بأصوات عالية. أما التعدد الأبرز فحدث عقب وفاة 
»الإمام« وتمثل التحــدي في قرارات أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، فبينما كانت مريم المهدي التي تشــغل منصب وزيرة 
الخارجية في الحكومة المنحلة تمثل الرأي الراديكالي الرافض 
للحوار مجددا مع العســكريين والمطالب باســتعادة السلطة 
دون شــروط، كان اللواء برمة ناصر، القائد الجديد للحزب، 
يوقع على »الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية« والتي 
أراد أصحابهــا أن تمثل قطيعة ومرحلــة للمفاصلة مع الجزء 

الأول من المرحلة الانتقالية.
أما حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي منظّر 
نظام البشــير عقب انشــقاقه عنه في 1999، وعلى الرغم من 
الاختلافات الظاهرية، فهو يتشــابه مع حــزب الأمة في عدة 
أوجه أبرزها أزمة القيادة، فإذا كان الأخير تأســس وتمحور 
حــول الشــخصية الكاريزمية للصادق المهــدي الذي ارتبط 
بالقيادة الحزبية منذ أيام شبابه الأولى، فإن المؤتمر الشعبي 
أيضا لم يكن ســوى مجرد واجهة للتعبير عن صوت الترابي 
الناقم على السلطة التي تم استبعاده عنها، ليتمحور الحزب 
حوله بدرجة تساوي أو تفوق تمحور الأنصار حول زعيمهم، 

حتى إن البعض تساءل عن جدوى بقاء الحزب بعد وفاته.
يحاول المنتسبون إلى »الشــعبي« التقليل من حزب الأمة 
بالقول إنه مجرد حزب طائفي مبني على تراث عائلي ويخلو 
من الإيديولوجيا أو البرنامج وهو أمــر يمكن الاتفاق جزئيا 

معه باعتبار أن الحزب إنما تأســس على تراث الإمام المهدي 
التاريخــي، وإن كان من المهــم التذكير بــأن الحزب انفصل 
منذ أمد عن تلك الجــذور مبتعدا عن دعــوة المهدي، بما كان 
فيها من جهــاد وإصرار علــى قيام دولة إســامية، ليصبح 
حزبــا أقرب لليبرالية والانفتاح علــى غيره من الأحزاب. مع 
اختلاف ظــروف النشــأة، إلا أن »المؤتمر الشــعبي« بات لا 
يختلف كثيرا عن »الأمة« ســواء في تحوله لما يشبه الطائفة 
الجديدة المتحلقة حول رمزها، كما يفعل متصوفة الســودان، 
أو في افتقاره إلى الأيديولوجيا التي تنحصر عند خطبائه في 

كلمات فضفاضة عن العدالة والحريات والمشاركة.
من المهم لأي حزب أن تكون له برامج واضحة وخطة يمكن 
الاتفاق عليها وهو ما تفتقده معظم الأحزاب السودانية التي 
تجمع الناس حولها بعلاقة المصلحــة أو الانتماءات العائلية 
أو الطائفية. وفيمــا ينظر البعض إلى تعــدد وجهات النظر 
والأولويات داخل الحزب الواحد كمؤشــر صحــة، إلا أنني 
أرى ذلك مؤشــرا للضعف فلا يمكن أن يكون مرشــح الحزب 
لمنصب وزير الماليــة مثلا من الداعمين والمؤمنين بنيوليبرالية 
الاقتصاد في حين تكون أقطاب أخرى على عكسه متشككة في 
وصفات المؤسسات الدولية وقل مثل ذلك في العلاقة مع الدين 
أو موقعه في الحياة العامة أو العلاقات الخارجية أو غير ذلك.
قــد لا يعجب الربــط بين الحزبــن كثيرا مــن المنضوين 
تحــت لواءيهما، لكن الحقيقة هي أن الحزبين يتشــابهان في 
افتقادهما للإيديولوجية والتوجه الاستراتيجي المتفق عليه، 
ففي الوقت الذي صرح فيه  القيادي الشــعبي كمال عمر بأنه 
لا يرى حرجا في التنســيق مع الحزب الشــيوعي والتعاون 
معه، كانــت قيادات أخرى ترى في الشــيوعيين عدوا، بينما 
كان هناك آخرون يرون في الشريك السابق، المؤتمر الوطني، 
عدوهم الاســتراتيجي وهو ما جعل هؤلاء يرفضون انضواء 
عضويــة الحزب تحت تجمــع »التيار الإســامي العريض« 
الذي تقــوده قيادات من الوطني، أما الحديث عن الشــورى 
والمؤسســات فهو في نظر كثير من المنتمــن للحزبين لا يعدو 
أن يكون مجرد وسيلة لفرض أشخاص أو وجهة نظر وهو ما 

ظهر في الأزمة الحالية الداخلية التي يعيشها الحزبان.

* كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

 قد يكتب التاريخ 
منجزات الزعيم السياسي 

لكن الديمقراطية 
لا تعترف بالماضي لأنها عمل 
مستقبلي وتطوير لمسالك 

السياسة نحو الأفضل

من المهم لأي حزب 
أن تكون له برامج واضحة 

وخطة يمكن الاتفاق عليها 
وهو ما تفتقده معظم 

الأحزاب السودانية التي 
تجمع الناس حولها بعلاقة 

المصلحة أو الانتماءات 
العائلية أو الطائفية

التناوب والأسئلة المعلقة
باحثون  ينتبــه  أن  إيجابي  شــيء 
وإعلاميون الى تجربة ما اصطلح عليه 
في الأدبيات الإعلامية والسياســية في 
المغرب بـ »التناوب التوافقي« الذي دشــن عمليا في الـ 14 
من آذار/ مارس 1998، عندما استقبل الراحل الحسن الثاني 
)1929- 1999( فــي القصــر الملكي في الربــاط، الحكومة 
رقم 25 برئاســة الكاتب الأول للاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية المعارض عبد الرحمن اليوسفي )1924- 2020( 
بعدما تصدر الحزب الانتخابات التشــريعية التي جرت في 
14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 بحصوله على 57 مقعدا من 

أصل 319 مجموع مقاعد مجلس النواب.  
آنذاك، وصف تعيين الحكومة الجديدة، التي ضمت سبعة 
أحزاب، منها ثلاثة مــن المعارضة وأربعة من الأحزاب كانت 
تسميها الصحافة بـ«الإدارية«، ووزراء السيادة بـ »الحدث 
التاريخي« الذي قد يشــكل فرصة لإدخال إصلاحات عميقة 
تمكن البلاد مــن الدخول في مرحلة جديدة تؤهلها لتحقيق 
انتقال ديمقراطي يفرز خريطة سياســية حقيقية بواسطة 

انتخابات حرة ونزيهة.
وفــي ظل النقــص الحاصل فــي مقاربة هــذه التجربة 
السياسية، التي نقلت المعارضة الى تدبير الشأن الحكومي، 
يلاحــظ أن الكتابــات حولها غالبــا ما تصطــدم بتغليب 

الجوانب الذاتية على الموضوعيــة خاصة في التعاطي مع 
ســياقاتها الوطنية والدولية، وتحليل حصيلتها وتقييمها 
ومقارنتها بالتحولات التي رافقتها ولما ســيأتي من بعدها. 
كمــا يزيد من هــذه الصعوبات كون السياســيين كثيرا ما 
»يفضلــون ألا يخطوا كتــاب حياتهم بالمطلــق، وحتى إذا 
كتبوه - وهذا في أحسن الأحوال- فإنهم يكتبونه مبتورا، 
وهو ما يجعــل كثيرا من الأســرار والتفاصيل، التي تكون 
مفيدة في إماطــة اللثام عن أحداث ووقائــع معينة، تدفن 
معهم«، كما أورد كتاب »أوراق من زمن السياسة: اليوسفي 

كما عشناه« لمحمد حفيظ وأحمد بوز.
لكــن هــذا التنــاوب، وإن شــكل مرحلــة تاريخية من 
الانفراج بين فرقاء الحقل السياســي، غير أنه »لم يكن تلك 
العصا الســحرية التي تحقق المعجــزات، فقد خلق ارتباكا 
للديمقراطية، وأســقط الأقنعة، عن عقود عديدة من تاريخ 
جــرى التكتم عنه، لم يتح للنــاس أن يتعرفوا عليه جيدا، 
أو يتصالحوا وإياه«، كما كتب بييــر فيرموريين في مؤلف 

»تاريخ المغرب منذ الاستقلال«.
في المقابل »كان هــذا التناوب مرغوبا فيــه وفي الوقت 
نفســه كان يُخشى منه«، كما نقل عبد العزيز النويضي، في 
كتابه الأخير »مذكرات مستشــار للوزير الأول عبد الرحمن 
اليوســفي دروس من تجربة التناوب وما بعدها«، عن عبد 

الرحمن اليوسفي قوله أمام خبراء أمريكيين عام 2003.  
إذا كانــت هذه التجربة السياســية تحمل بــن طياتها 
الكثير من خصوصيات المغرب السياسي بمختلف معاركه، 
وصراعــات قواه الحية مع ما هو ســائد، فإن التناوب رغم 
ذلك »لم يذهب بعيــدا في عملية تأســيس القواعد المانعة 
لإمكانية التراجع عن الإصلاحات المحتملة ومكاسبها، الأمر 
الذي لا يمنع مــن أن يظل المجال السياســي المغربي فضاءً 
لحصول ممكنات متناقضة«، كما ســجل كمال عبد اللطيف 

في مؤلف »العدالة الانتقالية والتحولات السياسية«. 
بيــد أن ما يغرب عــن الأذهان، بعد انصــرام هذه المدة 
الفاصلة عن قيام »التنــاوب التوافقي« الذي توقف قطاره 
ســنة 2002 بعــد »الخروج عــن المنهجيــة الديمقراطية«، 
أن بنــاء الديمقراطيــة كتعبيد الطريــق، إذ أنك حين تفتح 
طريقا، ســتتيح التواصــل بين الناس، وكذلــك الأمر حين 
توجد مؤسســات ديمقراطية مســلم بها، فإنها تكون أداة 
حــوار وتبادل بــل تضامن، حســب ما ذهب إليــه محمد 

العربي المساري )1936- 2015( وزير الاتصال في النسخة 
الأولى لحكومة عبد الرحمن اليوســفي، في مؤلفه الموسوم 
التناوب  بـ«صباح الخير.. للديمقراطية، للغد«. إلا أن زمن 
وإن كان قــد عرف نوعا مــن الديناميــة، إلا أن العلاقة مع 
الصحافــة، ظلت في هذه المرحلة مجالا للتوتر بين الحكومة 

والإعلام. 
فالقبول بقيادة تجربة التناوب كان في الأصل »مخاطرة 
أُخذ فيها بالحسبان المصلحة الوطنية على حساب المصلحة 
الحزبية، فإن هــذه التجربة انتهت، بــدون أن تفضي إلى 
ما كنا ننتظره منهــا، أي التوجه نحــو الديموقراطية عبر 
خطوات تاريخية إلــى الأمام..« كما جاء في المحاضرة التي 
ألقاهــا ربان حكومــة التناوب عبد الرحمن اليوســفي في 

بروكسيل عام 2003.
وبعد مرور 12 ســنة من تلك المحاضرة سيأتي الإعلامي 
محمد الطائــع، ليدبج في كتابــه »التنــاوب الديمقراطي 
المجهض« إن هذا التناوب الذي غامر من أجله اليوسفي بكل 
رصيده التاريخي ومصداقيته، فــي أفق انتقال ديمقراطي 
شامل وهادئ في المغرب، »فشل وأجهض مع سبق الإصرار 
والترصد« محملا المســؤولية في ذلك الى »جيوب المقاومة« 
التي »كانت تعمل على تقويض ميثــاق التوافق التاريخي 
بين المعارضــة الاتحادية والقصر«، وكذلــك لــ«جزء كبير 
من أطر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين ساهموا 
بدورهم فــي تقويــض التجربــة، وتيئيــس المغاربة من 

السياسة والحزب...«.
وبالعودة الى الكاتبين الجامعيين حفيظ وبوز فقد اعتبرا 
في مؤلفهما: »أن اليوســفي لا يقدم أي تفسير واضح لفشل 
تجربة التناوب )...( وفضل اللجــوء إلى التلميح وتفادي 
التفاصيــل...« علاوة على أنــه »تطــرق للإكراهات التي 
واجهت حكومة التناوب، لكنه تحاشى تسمية الجهات التي 
عرقلت إصلاحــات حكومته«. واســتنتجا بالخصوص ما 

وصفاه بـ«البياضات في مذكرات اليوسفي«. 
غير أن كتابة المذكرات، وإن كانــت قليلة حول مجريات 
التاريخ السياســي الوطني، تعتمد على القراءة الانتقائية 
للماضي، في الوقت الذي أضحت الكتابة التاريخية، تعرف 
تجديداً منهجيا، عبر الرجوع إلى الأســئلة ونقط الاهتمام 
وتأويــل المعلومات، وهو مــا يتطلب القــدرة على »تدوير 
الحقيقــة التاريخيــة«، وإعادة إنتاجها بعيــدا عن الطرح 

الإيديولوجي لمختلف أوجه الصراع، ودمج »التاريخ المتاح« 
بـ«التاريخ السري«.

وعلى خلافهما وصــف عبد العزيز النويضي جوانب من 
كتابهما »أوراق من زمن السياســة: اليوسفي كما عشناه« 
بأنها »اســتعراض قــاس« لتجربة اليوســفي خاصة على 
مستوى التعامل مع الشــبيبة الاتحادية وفي تدبير شؤون 
الحزب وفي خيار المشاركة في الحكومة. وكتب المؤلف ذاته 
إن صاحــب أطروحة الخــروج عن المنهجيــة الديمقراطية 
» عاش مأســاة مــع أصدقائه ومع خصومه السياســيين« 
ملاحظا أن »ثقافة غير ديمقراطية بقيت تهيمن على ســلوك 

أغلب النخب حتى بعد دستور 2011«.
»إذن انتهت تجربة التناوب، ولا شك أنها خدمت البلاد، 
لكنها يقينا لم تخدم الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية 
)...( الكل اســتفاد ســوى الاتحــاد، وان اســتفاد بعض 
أعضائه، وحتى هذه الاســتفادة خســارة...« كما دون عن 
هــذه التجربة المفكــر والمؤرخ عبد الله العــروي في كتابه 
»خواطر الصباح« والذي اعتبر فيه بالخصوص »أن تجربة 
التناوب، تركت على حالها حتى تبرهن على محدوديتها ثم 

تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي..«.
وهذا على ما يبدو يزكي القول إن الطبقة السياســية في 
المغرب لــم تنفصل بصورة نهائية عن الماضي وانعكس ذلك 
في مواصلة المحافظة على نفس أسلوب الحياة والسياسة، 
فجو الصراع والعــداوة المبالغ فيها بــن جماعات النخبة 
يؤديان منذ عقود إلى تماسك عناصرها، وليس إلى تفتيتها 
كما ذهب اليه الباحــث الأمريكي جون واتربوري في كتابه 
»أمير المؤمنين ــ الملكية والنخبة السياســية« الذي أوضح 
فيــه أن »توازن انقســام النخبــة يتم بفضــل الدفاع عن 
المصالح المشــتركة، وتوحد العلاقات الاقتصادية ما تفرقه 
الاختلافات السياســية الآنية، مما يجعل ســلوك النخبة 

يعكس سلوك مجموع المجتمع المغربي«.
إلا أنه على الرغم من اختلاف السياقات التي أطرت كتاب 
واتربــوري )الذي هو في الأصل أطروحــة لنيل الدكتوراه 
ســنة 1968( والتحولات التي عرفتها البلاد، فإن عددا من 
الأسئلة تظل مشروعة وفي مقدمتها هل تغير الوضع بتغير 

الفاعلين ونمط الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية؟

* إعلامي وباحث أكاديمي من المغرب

د. جمال المحافظ *

 كتابة المذكرات، وإن كانت 
قليلة حول مجريات 

التاريخ السياسي الوطني، 
فهي تعتمد على القراءة 

الانتقائية للماضي
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المساعدات الإنسانية في سوريا: مماطلة موسكو وتأنق آل الأسد
■ أخفــق مجلــس الأمــن الدولي فــي التصويت 
علــى تمديد الآلية التي تتيــح إبقاء معبر باب الهوى 
عند الحدود الســورية  ـ  التركيــة مفتوحاً بما يمكّن 
الأمم المتحــدة مــن إيصال المســاعدات الإنســانية 
لأكثــر من 2.4 مليون ســوري يقيمــون في محافظة 
إدلب وشــمال حلــب ومناطق أخــرى غير خاضعة 
لســيطرة النظــام الســوري. وهــذه الآليــة معتمدة 
بموجب قرار مجلس الأمن لعام 2014، الذي اشترط 
التصويت ســنوياً على التمديد وخضع بالتالي إلى 
مســاومات سياســية بعضهــا يهبط إلى مســتوى 
الابتزاز الصريح بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن 
الدولي بالنظر إلى تلويح موســكو باســتخدام حق 
النقــض )الفيتو( لتعطيــل إصدار القــرار، وهذا ما 
حــدث بالفعل مــع مفاوضات الأيــام الأخيرة قبيل 
انتهــاء صلاحيــة التمديــد الراهنة يــوم 10 تموز/ 

يوليو الجاري.
المســاومات  كانــت  الســابقة  الســنوات  وفــي 
الروســية تســعى إلى اشــتراط مرور المســاعدات 
الإنســانية عبر النظام السوري وبإشرافه، وهذا ما 
كان يُقابل برفض دولي لاعتبارات عديدة أبرزها أن 
النظام يمكن أن يحول توزيع المســاعدات إلى ورقة 
ضغط أو حصار على ملايين الســوريين، بالإضافة 
إلى حجبها تماماً عن ملايين آخرين. وقبل استخدام 
الفيتو ضد مشــروع قرار يمدد إيصال المســاعدات 
لمدة عام من دون موافقة النظام الروســي، اقترحت 
موسكو تمديداً لستة أشــهر قابلة للتجديد وانتهى 
إلى الفشــل لأنه يفتــح الباب مجدداً علــى مزيد من 

المماطلات.
ومن الواضح أن موســكو تتعمد هذه السنة خلق 
المزيــد من الصعوبات أمام التعــاون الدولي لتمديد 

آلية توفير المســاعدات، وذلك على خلفية الاجتياح 
العسكري الروسي في أوكرانيا ومشاكسة القوى 
الغربيــة داخــل مجلس الأمــن الدولي مــن قبيل ردّ 
الفعــل تجاه العقوبــات المختلفة التــي فُرضت على 
روســيا، حتى إذا اتخذت المســاومة صيغة العقاب 
الجماعي لملايين الســوريين المعتمدين في عيشــهم 
اليومي على تلك المســاعدات، خاصة أولئك الذين لا 

مسكن لهم إلا في المخيمات أو حتى في العراء.
وقبل مؤسســات الإغاثة الدولية وتلــك العاملة 
في إطار الأمم المتحدة، كانــت منظمة العفو الدولية 
قد حذرت من مغبة تعطيل آلية إيصال المســاعدات، 
واعتبرت أن الفيتو الروســي ســوف يغلق بشــكل 
فعــال آخر شــريان حيــاة لـ4 ملايين شــخص على 
الأقل في شمال غرب سوريا، مّمن يعتمدون بصفة 
شبه كلية على مساعدة الأمم المتحدة للبقاء على قيد 

الحياة. ورغم أن مجلس الأمن يمكن أن يتوصل إلى 
صيغة لتصويت جديد وسبق أن جرى تمديد الآلية 
حتــى بعد انتهاء مفعول ســريانها، فــإن المعطيات 

تشير هذه المرة إلى تعنت روسي أشد.
وكان بمثابة إضافة الإهانة إلى جراح السوريين 
أن يقــوم رئيــس النظــام الســوري وأفــراد عائلته 
بزيارة استعراضية إلى مدينة حلب، هي الأولى منذ 
انتفاضــة آذار/ مارس 2011، فــي الوقت ذاته الذي 
شهد مداولات مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية 
عبور المســاعدات الإنســانية من تركيــا إلى ملايين 
الســوريين. وكانت الفوارق صارخة وفاضحة بين 
اختيــال آل الأســد وتأنقهــم على خلفية مــن ركام 
المدينــة ودمارهــا، وبين قلق ملايين الســوريين في 
المخيمات إزاء احتمالات الفيتو الروســي وعذابات 

الافتقار إلى أبسط الغذاء والدواء.   

المساواة الجندرية

عاجل... نشرات الأخبار مضرة بالصحة! 

■ ولأن إقــرار حقــوق وحريــات المــرأة يظل في 
مصر وبــاد العرب همــا مجتمعيا شــاملا يتجاوز 
ويرتبــط  السياســة  وحــدود  الحكومــات  دور 
بقناعــات ومواقــف الرجــال ومــدى اســتعدادهم 
لقبول فريضة المســاواة بين الجنسين، يجدر بدعاة 
تمكين النســاء مراجعة دراسة »فهم هويات الرجال 
الجندريــة« التي أطلقتها هيئــة الأمم المتحدة للمرأة 
خــال الســنوات الماضيــة وتفصل نتائــج أبحاث 
اســتقصائية عــن الرجــال ونظرتهم إلــى المرأة في 

مصر ولبنان والمغرب وفلسطين. 
أجريت الدراســة باســتقصاء آراء مــا يقرب من 
10000 رجــل وامــرأة تتراوح أعمارهــم بين 18 و59 
عاما فــي البلــدان الأربعة، وخلصت إلــى أن معظم 
الرجال »يدعمون مصفوفة واســعة من السلوكيات 
التقليديــة غيــر المنصفــة« للنســاء بداخلهــا تبرير 
العنف المنزلي ضدهن وتهمشهن في الفضاء العام 
وتنتهك حقوقهــن وحرياتهن المدنيــة والاجتماعية 

والسياسية.
خلصت الدراســة أيضا إلى أن أقلية من الرجال، 
تدور نسبتها حول 25 في المائة في البلدان الأربعة، 
تنتقــد العنف ضــد النســاء وتدعــم المســاواة في 
البيت والمدرســة والجامعة والمصنع والمؤسســات 
الحكوميــة وترغــب فــي تمكين المــرأة بمشــاركتها 

في تحمل الأعباء الأســرية وتشــجيع استقلاليتها 
الاقتصادية والمالية.

أثبتت دراســة »فهــم هويات الرجــال الجندرية« 
والتــي شــارك بإعدادها مــن مصر مركــز الأبحاث 
الاجتماعية في الجامعة الأمريكية، أن أغلبية كبيرة 
مــن المصريين واللبنانيين والمغاربة والفلســطينيين 
تــرى أن الــدور الأهــم للمــرأة يتمثــل فــي الاعتناء 
بالأسرة والرعاية المعيشية لأفرادها رجالا وأطفالا 
بينما يتعلق دورهــم هم بمراقبة النســاء والفتيات 
في أســرهم وضبط ســلوكياتهن. بل أن الدراســة، 
ومن خــال اســتقصاء آراء آلاف النســاء، وجدت 
أن أكثــر من نصف عدد النســاء يقبلــن تلك الرقابة 
الذكوريــة عليهن ولا يمانعن فــي أن يختزل دورهن 

إلى الاعتناء بالرجال وورثتهم من الأطفال.
فيما خص سوق العمل، تسود بين أغلبية الرجال 
والنســاء في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين ذات 
النظــرة الذكورية التــي تعطي الرجــل الأولوية في 
الحصــول علــى الوظيفة وتســتبعد المــرأة متذرعة 
بأنها زوجــة وأم في المقــال الأول بــدلا من موظفة 

وعاملة. 
وبين الأقلية من الرجال التي تساند المساواة مع 
النســاء في ســوق العمل وتنزع إلــى تفضيل إقرار 
حقوقهن وحرياتهن ترتفع نسبة الرجال ميسوري 

الحال وذوي التعليم العالي والقادمين من أسر كان 
بها أمهات عاملات، وترتفع أيضا نسبة الرجال من 
ســكان المناطــق الحضرية مقارنــة بانخفاضها في 
المناطــق الريفية )وينطبق ذلك علــى مصر والمغرب 

بوجه خاص(.
وباســتثناء الجمهوريــة اللبنانية، وبهــا يتزايد 
بين الأجيال الشابة عدد الرجال المؤيدين للمساواة 
مع النســاء والرافضين للعنف ضدهــن، لا يختلف 
شــيوع النظرة الذكورية والمواقــف التمييزية وغير 
المنصفــة ضــد المــرأة بين الشــباب مــن الرجال عن 
الرجال متوسطي العمر والكهول في مصر والمغرب 
وفلســطين. بينما يحمل الشباب في البلدان الثلاثة 
قناعات تقدمية بشأن السياسة والمجتمع والعلاقة 
بين المواطن والســلطة، إلا أن الصفة التقدمية تغيب 
فيما خص وضعية المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع 

على نحو كاسح وصادم.
وفــي هذا الســياق، تتناقــض ذكورية الشــباب 
مــن المصريين والمغاربة والفلســطينيين مع قناعات 
ومواقف نظرائهــم في العدد الأكبر من بلدان العالم 
)متقدمــة وناميــة( حيــث يتســم الشــباب بالدعم 

الكامل للمساواة بين الجنسين.
ومن بــن التداعيــات الســلبية لغياب المســاواة 
بــن الجنســن وتهميــش المرأة فــي ســوق العمل 

داخل  مســؤولياتها  وتعاظم 
الأســرة، تشــير الدراسة إلى 
معاناة النســاء من العديد من 

أوجه الضعف الصحية مثل مــرض الاكتئاب الذي 
تتعرض له نســب تتراوح بــن 35 و52 في المائة من 
المصريات واللبنانيات والمغربيات والفلســطينيات 
مقارنــة بنســبة 26 إلــى 38 فــي المائة مــن الرجال. 
ويبدو أن لكل من انتشار العنف المنزلي ضد النساء 
)بين 10 و45 في المائة من الرجال الذين اســتقصت 
الدراســة آراءهم أقر باســتخدام العنف الجســدي 
ضد شــريكات حياتهــن( ولتخاذل أغلبيــة الرجال 
عن الاضطلاع ببعض المهام الأســرية صلة مباشرة 

بارتفاع نسب النساء المكتئبات. 
ما أحوج دعاة تمكين المرأة وإنصافها والمســاواة 
بين الجنســن فــي مصر وبــاد العرب إلــى قراءة 
دراســة »فهم هويات الرجال الجندرية« ومناقشــة 
اســتخلاصاتها، والتفكير في التغيرات الاجتماعية 
اللازمــة )تحديــث النظــم التعليميــة مثــالا( لإبعاد 
أغلبيــة الرجــال عــن النظــرة الذكوريــة والقناعات 
والمواقــف التمييزيــة. كل يوم امرأة عالمي ونســاء 

مصر والعرب إلى المساواة أقرب.

٭ كاتب من مصر

■ » أنقذ رجال المطافئ قطة تســلقت شجرة عالية 
ولــم تتمكن من النــزول لســاعات« صاحبت الخبر 
لقطات أظهرت ثلاثة من رجال المطافئ المبتسمين وهم 
يحيطون بصاحبــة القطة محتضنة قطتها بحب. كان 
هذا آخر خبر في نشــرة أخبار عالميــة غربية يراقبها 
ملايين الناس، قدمته الصحافية متمنية للمشــاهدين 
أمسية سعيدة وهي تبتسم. الملاحظ، أن معظم مقدمي 
نشــرات الأخبار، في العالم، باتوا، في العقد الأخير  
على الأقل، يُنهون النشــرات بخبر مُفرح  ومٌسل. قد 
يكون الخبر عــن إنقاذ حيوان أو العثــور على طفل 
ضائع أو نجاح عجوز مٌقعد بالسير مائة خطوة لجمع 
التبرعات لهدف إنســاني. وفي نشــرة للأخبار في 
القناة  الوطنية التونســية الأولى، مثلا، وفي موسم 
إعلان نتائج امتحانات البكالوريا، كان خبر نجاح أم  
عاودت الدراســة مع بناتها هو لحظة الختام. وهناك 
ما يشــير إلى استنســاخ النسق نفســه في قنوات 
عربية أخرى، مما يثير التســاؤل عن الأســباب التي 
تدفع القنــوات التلفزيونية، واجهزة الأعلام، عموما،  
إلى تكريس وقت ثمين، قد يُكلف عشــرات الآلاف من 
الــدولارات، ومســاحة إعلانية مُكلفــة في الصحف 
العالمية، لأخبار تبدو، أحيانا، لفرط هامشيتها، وعدم 
تماشيها مع بقية الأخبار الرئيسية المؤثرة في العالم، 

بلا معنى؟ 
تشير أحدث الأبحاث  العلمية إلى أن الأخبار يمكن 
أن تؤثر بمتابعيها الدائمــن بطرق مختلفة، بدءا من 
التماهي مــع ذات الأخطار إلى  التســلل إلى محتوى 
الأحلام إلى إحتمال الإصابة بنوبة قلبية. ففي دراسة 
أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا ونشــرتها البي 

بي ســي، تبين أن متابعــة الأخبار الســيئة، وتكرار 
بــث الصــور واللقطات المأســاوية كما فــي الزلازل 
والفيضانــات والتفجيرات وضحاياها بأجســادهم 
الدامية والشــوارع الملطخة بالدمــاء، يُعّرض أولئك 
الذين لم يروا الانفجار بأنفســهم، لكنهم اســتهلكوا 
ست ســاعات أو أكثر من التغطية الإخبارية يوميًا في 
الأســبوع الذي تلاه، لضغوط نفســية شديدة تؤثر 

على صحتهم العقلية. 
كما تُثبت الدراســة أن التغطية الإخبارية هي أكثر 
بكثير مــن مجرد مصدر جيــد للحقائــق. أنها عامل 
أساسي في تشــكيل وعينا ومواقفنا تجاه الواقع. إذ 
أن بإمكانها،  من خلال تســللها إلــى  العقل الباطن، 
التدخل فــي تفاصيل الحياة بشــكل مذهــل،  يمكن 
أن يؤدي إلى ســوء تقدير بعض المخاطر، وتشــكيل 
وجهات النظر بشــأن الدول الأجنبية، وربما التأثير 
على صحــة الاقتصاد بأكمله، مما يمكــن أن يزيد من 
القلــق والاكتئــاب. وتؤكد  خطر الإصابــة بحالات 
الدراســة، وهي واحدة من عدة دراســات نُشرت في 
السنوات الأخيرة، أن هناك ما يدل على أن التداعيات 
العاطفية للتغطية الإخبارية يمكن أن تؤثر حتى على 
الصحة الجسدية، مما يزيد من فرص الإصابة بنوبة 
قلبية أو الإصابة بمشــاكل صحية على المدى البعيد. 
ترتبط هذه التأثيرات، بطبيعة الحال، بعدد الساعات 
وإذا  ونوعيتها.  الأخبار  لمتابعة  أســبوعيا  المكرســة 
كانت الأخبار السيئة هي المصدر الرئيسي للتأثيرات 
المؤذية فأنــه لايمكن تبرئــة المتابع من المســؤولية 
إزاء مواصلــة متابعتها، بلهفة كبيــرة. فمن الحقائق 
المعروفة أن معظم الناس يولون إهتماما أكبر للأخبار 

المأســاوية أو الدرامية من الأحــداث العادية التي قد 
تثير الضجر، وكما قال كاتب الخيال العلمي آرثر سي 
كلارك »إن صحف المدينة الفاضلة ستكون مملة بشكل 

رهيب«.
وهو أحد الأســباب التــي تدفع أجهــزة الإعلام، 
المتنافســة على جذب المشــاهدين، والتي تعتمد على 
عائدات الإعلانــات، ومذيعو أخبارها من متلقي أعلى 
الرواتب، على زيــادة الإحســاس بالدراما والتوتر 
لجذب المشــاهدين وإبقائهم ملتصقين بمقاعدهم أمام 
الشاشة حتى عند الإبلاغ عن حوادث صادمة بالفعل. 
حيث غالبا ما تتم ســيرورة بناء الترقب لما هو آت من 
تفاصيل قد تكون أكثر دموية عن طريق إضافة شريط 
أحمر أو كلمة »عاجل« أو  »تفاصيل جديدة« كما تفعل 

القنوات الإخبارية العربية. 
إزاء هذه التأثيرات السلبية جراء متابعة  الأخبار 
المشــوهة لتصور الناس للواقــع، وليس بالضرورة 
إلــى الأفضل، برز نهــج جديد في في عالــم الإعلام، 
أطلــق عليه مصطلــح »الصحافــة البنــاءة« يُعنى 
بتقديم الأخبــار الإيجابية  ذات المصداقية مع التركيز 
على التقدم الإنســاني وتوفير الإمكانيات والحلول. 
إلى  الكبيرة،  الإعلاميــة  المؤسســات  بعض  فبادرت 
تكريس صفحات للأخبار الجيــدة الايجابية، كما تم 
تأســيس صحف ومجــات ومواقــع ألكترونية، في 
أرجاء العالم، خاصة بهذا النــوع من الأخبار. مثالها 
»صحيفة الأخبار السعيدة« الفصلية المليئة بالقصص 
المتفائلة من جميع أنحــاء العالم، و » بوزتيف نيوز« 
أي الأخبــار الإيجابيــة،  التي أسســتها الصحافية 
شــونا كريكيت بوروز عام 1993 كصحيفة تهدف إلى 

تغيير كيفيــة إختيار الأخبار 
ونشــرها. حققــت الصحيفة 
ما  وســرعان  كبيــرا  نجاحا 
مؤسســة  أول   « إلى  تطورت 

إعلاميــة فــي العالم مكرســة لتقديم تقاريــر عالية 
الجودة ومســتقلة حول ما يجري بشكل صحيح حين 

تمتلئ  معظم وسائل الإعلام بالحزن والكآبة ».
هل يناقض نجاح مواقع وتداول الأخبار الإيجابية 
ما توصلت إليه دراســة جامعــة كاليفورنيا وغيرها 
حول تأثير الأخبار الســيئة على متابعيها واستغلال 
أجهــزة الإعلام لعامــل الشــد الدرامــي بالكوارث 
والفواجــع، كطريقــة لاغــواء اكبر عــدد ممكن من 
المشاهدين يســاعدها على تحقيق مردود مالي أكبر، 
بعيدا عن إيصــال الاخبار كما هــي؟ لا يوجد ما يدل 
علــى التناقض، إذ تمكنــت أجهزة الإعــام الكبيرة 
من إحتواء نتائــج البحوث الدالة علــى أن الأخبار 
المأســاوية مضرة بالصحة وأن الأخبار الجيدة توفر 
طريقًــا إيجابيًا للمضي قدمًا فــي الحياة لأنها  تجعل 
الناس ســعداء مما يشــيع التفاؤل وبالتالي تحسن 
الصحــة العقلية والجســدية، احتوتهــا عن طريق 
تضمين فقرة في نهاية نشــرات الأخبار أو صفحة في 
جريدة  لقصص إنســانية إيجابية تتعلق بانجازات 
فرديــة أو جماعية، مهما كانت صغيــرة، كإنقاذ قطة 
أو النجاح في زراعة طماطم على ســطح مبنى، أو أي 
شــيء مماثل لمنح المتابعين الثقــة والأمل في الجنس 

البشري، بعيدا عن »عاجل« الأخبار الدموية.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ يحــل الرئيس الأمريكي جــو بايدن في 
منطقة الشــرق الأوسط بعد ســاعات وأمامه 
ومن خلفه أزمات ومشــاكل لا حصر لها. هناك 

أزمات وقضايا عامة شــبه خالدة، وهناك أخــرى طارئة متعلقة بأمريكا 
وسياســاتها ومواقفها التي تســبّبت في الكثير من كوارث المنطقة، ولا 

تزال.  
من المناســب القول إنه لا يوجد توقيت مناســب لزيــارة أيّ رئيس 
أمريكي للشــرق الأوســط. كل الزيارات وكل التوقيتات تجد بسهولة ما 

يلوث أجواءها. 
هذه المرة يحل بايدن وفي الأجندة نطفة حلف »نيتو« شرق أوسطي، 
لكن في الخلفية المشــاكل العالقة زائد جثّتين )واحــدة مفقودة(. النفط 
و»النيتو« شرق الأوسطي أمر يدعو للتفاؤل من وجهة نظر أمريكية، لكن 
جريمتي جمال خاشقجي وشيرين أبو عاقلة حِمل مزعج، من وجهة النظر 
الأمريكية أيضــا، حتى لو امتلك البيت الأبيــض، كعادته، مهارة وجرأة 

المراوغة والإفلات منه.
غير أن اللافت أكثر في الخلطة أن مكوّناتها يخدم بعضها بعضا. 

عندما يحل بايدن في إســرائيل ســترفرف من حوله روح الصحافية 
شيرين أبو عاقلة. وســط الحديث عن إيران والشوط المقبل من التطبيع 
مع من تبقى من العرب، ستسائله لِمَ اغتيلت مرتين، مرة برصاص قناص 
إسرائيلي جبان استعمل ســاحا أمريكيا، وأخرى ببيان أمريكي لا يقل 
جُبنا. وستســائله لماذا تفاوضت الخارجية الأمريكية مع الإســرائيليين 
علــى كل كلمة وحرف فــي ذلك البيــان الجبان. ولماذا اختــارت إدارته 
أنصاف الحلول وأنصاف المواقف، فسقط بيانها في لغة هلامية من قبيل 
»من المســتبعد« و»من المرجح« و»يصعب تأكيــد« و»لا يبدو أن« و»يمكن 
التأكيد لكن يصعب الجــزم«.. وأمثالها من عبارات غايتها النهائية إيقاع 
أقل ما يمكن من حرج على إســرائيل وطمس القضيــة حتى تمر الزيارة 

بسلام. 
المنطق الأمريكي يقــوم على أن التخلص الجيّد مــن قضية أبو عاقلة 
يكمــن في تركها وراءك، ثم الرهان على عامل الوقت. والبيت الأبيض في 
رئاسة بايدن يكرر المنطق ذاته الذي استعمله في رئاسة ترامب مع قضية 

خاشقجي. 
ســيكون من الســهل على بايدن إثارة قضية أبو عاقلة في إسرائيل. 
وسيكون سهلا عليه أيضا الخروج منها بلا ندوب، فإسرائيل حليفة حتى 
لو كانت صاحبة الجريمة، والســلطة الفلســطينية مغلوبة على أمرها. 
لكن على الأغلب سيكون من المستحيل على بايدن وأيٍّ من مرافقيه طرح 
قضية خاشقجي في الســعودية. المرجّح أن المضيف السعودي هو الذي 
سيطرح القضية لكن من وجهة نظره، كأن يسأل عن سرّ كل حماس بايدن 

الكبير لخاشقجي.
أمــا إذا توافق الطرفان على الســكوت عن الموضــوع، فتلك بالتأكيد 
مكافــأة )بونص( إضافية علــى الصفقة المربحــة. إدارة بايدن تمارس 
الواقعية السياســية ذاتها التي مارســتها أمريكا في الماضي. يبدو الأمر 
مختلفا هذه المرة لأنه يُقاس بأداء ترامــب، فالأخير زاد الجرعة وبايدن 
ة تبدو أكبر من المعتاد. بينما الواقع أنه اختلاف في  قلّصهــا، ما جعل الهوَّ
اللغة والجــرأة. قدوم ترامب من خارج الإستبلشــمنت التقليدية جعله 
أكثر صراحة وحتى فجاجة في قول الأشــياء. بينما أعاق الانتساب إلى 

هذه الإستبلشمنت بايدن عن امتلاك الجرأة والفجاجة ذاتهما.
مقال بايدن في صحيفة »واشنطن بوست« يوم الأحد، الذي يدافع فيه 
عن انجازاته وواقعية إدارته، يقول كل شــيء عــن هذه الجرأة الزائدة 
اليوم. اختياره »الواشــنطن بوست« رســالة لمن يهمه الأمر، لأنها على 
رأس وســائل الإعلام الأمريكية التي طرحت أســئلة حول جدوى زيارة 
الســعودية، ومن القلائل أيضا فــي الإعلام الأمريكــي الذين يتذكرون 
بعدُ وجود كائنات تسمى »الفلســطينيون«. حديثه عن السعودية وعن 

إسرائيل وعن إيران يختزل كذلك التوجه الجديد القديم.
سياسة واشــنطن اليوم انتهت إلى الاعتراف بضرورة قبول الشرق 
الأوسط بعيوبه وتناقضاته وأزماته، وإلى الإقرار بأن الإدارة الأمريكية 
غير مضطرة لتحمل المســؤولية السياســية والأخلاقيــة لتحريره من 
مســتنقعاته الكثيرة، طالما بقي فيــه مخزونات النفط وإســرائيل. من 
الرباط إلى صنعــاء، مرورا بما بينهمــا وحتى أنقرة، لــن تجد الإدارة 
الأمريكية ضيرا في التعامل مع أشــكال مــن الديكتاتوريين والانقلابيين 

ومُشعلي الحرائق. 
لا عيب في اللجوء إلى واقعية سياسية لو كنا في عالم مثالي. بيد أنها 
في الســياق الذي أمامنا تبدو آخذة طريقها فوق الجثث وعكس التيار. 
»نيتو« شــرق أوســطي جديد لن يكون فكرة خلّاقة لأن إيران ليســت 
الاتحاد الســوفييتي والمعســكر الشــيوعي، وحلفاء الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط ليســوا أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. 
أحد أكبر حلفاء واشــنطن في المنطقة، الإمــارات العربية المتحدة، يبيع 
ويشــتري مع إيران أكثر مما يفعــل مع أمريكا ذاتهــا والصين. الإمارات 
هي حبل النجاة الأول لاقتصاد إيران وتجارتها وشــبكتها المالية بـ16.5 
مليار دولار من الســلع العام الماضي وحده عبر شــبكة حديثة ومتكاملة 
من البنى التحتية في البلدين )صحيفة وول ســتريت جيرنال 5 يوليو/
تموز الجاري(. هذا الاندفاع الإماراتي يقــول الكثير عن تعاطي الحلفاء 
مع واشــنطن.. عن واقعيتهم هم أيضا. يقول إنهم فقدوا الثقة في أمريكا 
وباتوا لا يأمنون على أنفســهم منها. الإمــارات اختارت موقفا غير مؤيد 
للغرب في غزو روسيا لأوكرانيا، حتى عندما طلبت منها واشنطن دعما. 
ولي العهد الســعودي قضى وقتــا طويلا يرفض التواصــل مع بايدن. 
إســرائيل لا تســتمع للإدارة الأمريكية إلا عندما يناســبها الكلام. مصر 

تحاول تقليد الرياض وأبوظبي في جرأتهما. 
الارتياب من واشنطن يفســر الليونة التي أبدتها العديد من حكومات 
المنطقة حيال بعضهما حيال بعض.. الإمارات وإيران، السعودية وتركيا، 

تركيا ومصر، السعودية وإيران عبر العراق، الكل وإسرائيل.. إلخ.
هناك الكثير من الرســائل وراء هذه الخطــوط المفتوحة أبرزها: نعم 

لأمريكا، لكن من المهم أن نُبقي على خطوط الود في ما بيننا.
الذي يزور المنطقة في الســاعات المقبلة هو بايدن، لكن ما في حقيبته 
يشــبه كثيرا ما كانت ســتحمله حقيبة ترامب لو كان هو الرئيس. إنها 
زيــارة »ترايدن« لتكريس إمدادات النفط وتثبيت غلبة العســكري على 
ما دونه. مَن ســيجرؤ بعد الزيارة عن الحديث عن اختلافات بين بايدن 

وترامب عندما يتعلق الأمر بهذا الجزء من العالم؟

٭ كاتب صحافي جزائري

»ترايدن« في الشرق الأوسط:
نفط ونطفة وجثتان
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■ لنــدن ـ د ب أ: كانــت بريطانيــا أكثر حرارة مــن بعض أجزاء 
هاواي مــع وصول درجات الحرارة إلى نحــو 30 درجة مئوية.وتم 
تســجيل درجات حرارة بلغت 5ر29 درجة في لندن وجنوب شــرق 
بريطانيا، في حين شــهدت اســكتلندا أكثر أيام العــام حرارة حتى 

الآن، لتقترب درجة الحرارة من 29 درجة.

كمــا ســجلت إيرلنــدا أكثر أيــام 2022 حــرارة حتــى الآن، حيث 
ارتفعت الحرارة إلى 6ر25 درجة في مطار شانون في مقاطعة كلير، 

حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية )بي ايه ميديا(.
ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار خلال الأسبوع المقبل، حيث 
من المتوقع تجــاوز درجات الحرارة 32 درجــة وأكثر من ذلك اليوم 

الثلاثــاء الذي ربما يصبح اليــوم الأكثر حرارة حتى الآن خــــــال 
هــــذا العام.

وكـــــــانت أعلى درجــــــة حرارة في بريطانيا في عــــــام 2022 
هــــي 7، 32 درجة وقد تم تسجيلها في هيثرو يوم 17 حــــــزيران/

يونيو.

زفاف جماعي عملاق في نيويورك لتناسي وباء كوفيد

بريطانيا أكثر حرارة من هاواي مع الوصول إلى نحو 30 درجة

وفاة زوجين تركيين: 
اصطدم قاربهما السريع بصخرة

رجال الإطفاء الأمريكيون 
يكافحون لإنقاذ أشجار كاليفورنيا العملاقة  

■ نيويورك ـ أ ف ب: احتفل حوالي 500 زوج بزفاف جماعي رمزي تحت 
ســماء نيويورك الصافية، ضمّ متزوّجين جددوا رابطهم ومخطوبين وســط 

أجواء من الفرح سعياً للخروج من كآبة الأزمة الصحية.
ووضعت النســاء أكاليل من الزهر على رؤوسهنّ ولبسن الأبيض سواء 
فســاتين عرس أو أزياء خارجة عن المألوف، وســار الأزواج والعديد منهم 
ســبق أن عقدوا زفافهم وقرروا الاحتفال به مجدداً، في موكب ضخم قبل أن 

يعلن إمام وكاهنة وحاخام قرانهم.
وعمّ التأثــر الأزواج ولم يتمالك بعضهم نفســه عن البــكاء تحت وطأة 

اللحظة.
وروت إريــكا هاكمان مرتدية فســتان زفاف أثناء مشــاركتها مع زوجها 
ريتشارد في الاحتفال في منتزه دامروش بارك عند أسفل مباني حيّ مانهاتن 
الشــاهقة: »كان من المقرر أن نحتفل بخطوبتنــا في 24 آذار/مارس 2020 في 

هاواي، لكن بالطبع ألغي كلّ شيء بسبب الجائحة«.
وقالت إريكا )35 عاماً( التي كانت في ذلك الحين تنتظر مولوداً، إنّهما عقدا 

زفافهما في الصيف التالي »على ســطح مبنى، بمشاركة العائلة القريبة، كنا 
أقل من عشرين شخصاً وجميعنا نضع كمامات«.

ويضيف ريتشــارد )37 عامــاً(: »كان زفافاً صغيراً فعــاً. وبالتالي، من 
المهم للغاية اليوم أن نأتي ونحتفل بهذا الحدث مع أشــخاص آخرين عاشوا 

التجربة نفسها«.
وقدم مركز لينكولن، المؤسســة الثقافية النيويوركية التي تنظم الحدث، 
هذا الزفاف الجماعي على أنه »تعويض« لأزواج فرقهم كوفيد-19 أو أفســد 
زفافهم. لكن المراســم كانــت مفتوحة لكل من يودّ الانضمــام إليها في مدينة 
عانت بشــدة من الجائحة في ربيع 2020 حين توقفت الحياة فيها وانتشرت 
في العالم بأســره مشاهد لساحة تايمز ســكوير مقفرة ولمشارح أقيمت على 

عجل لاستقبال جثث ضحايا الوباء.
بعض الأزواج شــباب، وبعضهم الآخر أكبر ســناً، مثل إســتير فريسنر 
ستوتزمان ووالتر ستوتزمان والمتزوجان منذ 1974. تقول إستير مسرورة: 

»وعدني برحلة إلى باريس«.

ببغاء
 يحول دون سرقة منزل في ألمانيا

■ دوســلدورف - د ب أ: حال ببغاء متكلم على ما يبدو، دون 
تمكن لصوص من سرقة منزل في بلدة فيرنه الألمانية.

وأعلنت الشــرطة، أمس الاثنين، أن لصوصــاً اقتحموا منزلًا 
عائلياً في البلدة الواقعة شــمال مدينة دوسلدورف في الساعات 

الأولى من صباح السبت عن طريق كسر لوح في الباب.
وذكرت الشــرطة أن اللصوص أصيبوا بالذعــر تقريباً عندما 
ســمعوا ببغاء العائلة وهو يصيح: »مرحباً. أنــت هناك«. ثم فر 

اللصوص دون المساس بأي شيء.
وتوصل أفراد الشــرطة بالصدفة إلى سبب مغادرة اللصوص 
دون ســرقة عندما اســتقبل الببغاء دخولهم قائلًا: »مرحباً، أنت 

هناك«.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 4, 555 مليوناً

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر555 مليون 

حالة حتى صباح أمس الاثنين.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 555 مليوناً و444 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و351 ألف وفاة.
وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 

إلى 11 ملياراً و771 مليون جرعة.
 

عشرات من حرائق الغابات
 تهدد البرتغال في خضم موجة حر

■ لشــبونة ـ د ب أ: أفادت هيئة الدفاع المدني في البرتغال أن 
هناك 36 حريق غابات نشــطاً، أمس الاثنين، مــا يزيد من معاناة 

البلاد في الوقت الذي تواجه فيه موجة حر شديدة.
ومــن المحتمل أن تكون الحرائق قد دمــرت ما بين 2000 و2500 
هكتــار. ودفع الخطر الســلطات إلى إعلان المســتوى الثالث من 

التأهب في البلاد بأكملها.
وأدت ظروف الجفــاف ودرجات الحرارة التــي تزيد على 40 
درجــة مئوية إلى زيادة خطر نشــوب الحرائــق. وبدأت الموجة 
الحارة يوم الســبت، ومن المتوقع أن تســتمر حتى يوم الخميس 
علــى الأقل. وتعــد مدينتــا أوريم وبومبال في وســط البرتغال 
ومنطقة ريبيرا دا بينا شمالي البلاد من بين المناطق الأكثر تضرراً، 
حيث إنها مهددة بحرائق الغابات، وفقاً لهيئة الإذاعة البرتغالية.
وتم اســتدعاء نحو ألف فرد من رجال الشرطة ورجال الإطفاء 
والدفاع المدني لواجهة الحرائق في المناطق الثلاث، مع نشر أكثر 
من 700 فرد منهم حــول أوريم وحدها، حيــث وردت تقارير عن 

سقوط منازل ونفوق حيوانات بسبب النيران.
وأرسل الاتحاد الأوروبي طائرتي إطفاء تتمركزان في إسبانيا 
للمســاعدة في مكافحة الحرائق، بالإضافة إلــى 60 طائرة تعمل 

بالفعل في البرتغال.

• تنظــم مكتبة مصر العامــة في منطقة الدقي، ندوة يوم الســبت المقبل 
لمناقشــة روايــة »القطائــع.. ثلاثية ابن طولــون« والصادرة عــن دار نهضة 
مصر للنشــر والتوزيع، للكاتبة ريم بســيوني وتدير اللقاء الكاتبة نشوى 

الحوفي.

• ضمن فعاليات المهرجان الدولي، أحيت فرقة »أدونيس« حفلا صاخبا في بعلبك. 
الفرقــة تضم أنطوني خوري )المغني الرئيســي( والموســيقيين جوي أبــو جودي وجيو فيقاني 

ونيكولا حكيم.

• »يوميّــات امرأة انتصرت على الســرطان« للدكتور إبراهيم شــلبي كتاب صــدر حديثًا عن دار 
»غــراب للنشــر والتوزيــع« )ط 1 - القاهــرة 2022(، فجمع بين دفّتيــه، إضافة إلى الإهــداء والتقديم 
والمقدّمــة، اثنتين وثلاثين قصّة موجزة، لكنّها عميقة ومؤثّــرة، لاثنتين وثلاثين امرأة كتبت كلّ واحدة 

منهنّ خبرتها، وكيفيّة مواجهتها مرض السرطان.

• تستعد خشبة المسرح الوطني في بغداد لفعالية »ملتقى أنغام الفن السابع من كركوك«.
ومــن الأفلام المشــاركة »باباكوركــور« للمخرج محمد ســيد و»الأم« للمخرج طه ياســن و»لعبة 

القاصرات« للمخرج محمد جوهر و»القيامة« للمخرجة ملاك الأحمد وذلك رفقة عروض موسيقية.

الياس خوري

»بخبرك حكاية إبريق الزيت«؟
»حلّ عني«.

»إذا قلــت حلّ عني أو ما قلت حلّ عني رح خبرك حكاية إبريق 
الزيت«/

»بيكفي«.
»إذا قلــت بيكفــي أو مــا قلت بكفــي، رح خبرك حكايــة إبريق 

الزيت«.
»بدي أكتب هالمقال«؟

»إذا قلت بدي المقال أو ما قلت رح خبرك حكاية إبريق الزيت«.
...

ويستمر هذا الحوار إلى ما لا نهاية.
هذه هي حكاية اللاحكاية التي تتجسد في مثل شعبي لبناني 

اسمه حكية إبريق الزيت.
الجديد هو أنني اكتشــفت أن هناك معــادلًا لهذه الحكاية في 
فلســطين، فحين كان صديقي ب، المقيم في الجليل، يحدثني عن 
الوضع الفلســطيني، صمت فجأة وقال »ماذا أستطيع أن أقول، 

زيت برُب ورُب بزيت، فهمت عليّ«.
قلت إنني فهمت لكنني لم أفهم سوى أن صديقي أراد أن يقول 
إنهم يعيشــون شــيئاً شــبيهاً بحاضرنا اللبناني الــذي تلخصه 

»حكاية إبريق الزيت«.
ســبق لي وأن ســمعت هــذا المثــل من طالبــة فلســطينية في 
الجامعة الأمريكية في بيروت، وعندما حاولت أن أستفسر منها 
عــن ماهية العلاقة بين الزيت والــرُب، أجابت »هكذا نقول عندما 

ينتهي القول«. 
هنــاك في فلســطين يخلطون الزيــت بالرُب، وهنا فــي لبنان 
يكــررون حكاية إبريــق الزيــت، ومفادهما أن لا وجــود لحكاية 

سوى تكرار الكلام.
لا أدري ماذا يقصدون في فلســطين بكلمــة رُب، لكن صديقي 
ســأل أمه بنــاء على إلحاحــي، فأوضحت له أن الــرُب يقصد به 

دبس الخرنوب أو الخرّوب.  
أمــا فــي لبنــان فكلمــة رُب لا علاقة لهــا بالخرنــوب، بل هي 

مختصة بالبندورة والرمان.
 اجتهد شــيخ الأدب الشعبي اللبناني سلام الراسي في كتابه 
»حيــص بيص« وقدم لنا حكاية عن أصــل »إبريق الزيت« فروى 
عن كاهن كنيســة مار الياس فــي إحدى القــرى اللبنانية، وألّف 
أصلًا لَمثل شــعبي صار أكثر أهمية من أصله، هذا إذا افترضنا أن 
الأصــل يقع قبل المثل، متجاهلــن أن الأصول يجري تركيبها في 

الغالب حسب الظرف والحاجة.
يروي الراســي عن كاهن أراد جمع التبرعــات من أبناء رعيته 
من أجل تجديد كنيســة مار الياس في القريــة. وبدلًا من أن يعظ 
كالمعتــاد، روى الكاهن حكايــة مار الياس مع المــرأة التي وعدها 
النبــي بأن كوار الدقيق في بيتها لن يفــرغ وإبريق زيتها لن ينفد. 

فقامت المرأة وخبزت للنبي وأكلت معه ومع ابنها.
جلب الناس الزيت إلى الكنيســة، على أمل أن تتكرر الأعجوبة 
في منازلهم، لكن ثمن الزيت لم يكن كافياً لتجديد بناء الكنيســة، 
فصار الكاهن يكرر الحكاية في كل قداس. وذهبت الحكاية مثلًا.
غير أن ســام الراســي وضع خاتمة ســعيدة لحكايته، إذ مع 

تكرار عطاءات الزيت ينجح الكاهن في تجديد مبنى الكنيسة.
أريد أن أشــكك في صدقية هذه الحكايــة، لأن لا وجود لنهاية 
في الَمثل كما يرويه الناس، فحين يقول أحدهم بأنه ســيروي لك 
حكاية إبريق الزيت فهذا يعني أنه لا يملك حكاية، وســيكرر نيته 
بصــرف النظر عــن ردة فعلك، ويضعك في متواليــة لا نهاية لها، 
إلى أن يصاب الراوي والمستمع بالسأم، ويدخلا معاً في دهاليز 

الصمت.
اللاجــدوى، هذه هــي الكلمــة المفتاحية لفهم »إبريــق الزيت« 
اللبناني، والغريب أن الحكاية اختفت من حياتنا اليومية، كما أن 
السياسيين اللبنانيين الذين لا يملّون من تكرار المكرر ويتعاركون 
علــى الفتــات، ولا يســتخدمون هــذه الحكاية فــي تصريحاتهم 

المتلفزة التي تعمي العيون وتصم الآذان.
أنا لست عالم أنثروبولوجيا كي أقدم تحليلًا منطقياً للمسألة، 
وأتمنى أن نصل إلى القدرة على قراءة حربنا الأهلية وانحطاطنا 
الاجتماعي في طقوس حياتنا اليومية، بدل أن نركز كل جهودنا 
على قراءة الحرب اللبنانية بصفتها مأساة لا تخلو من الكوميديا 

السوداء.
»حكايــة إبريق الزيت«، أي حكاية عــدم وجود حكاية صارت 
جزءاً من حياتنا، فلقد سئمنا من كل شيء، والسأم يُزهق الروح 
ويطفــئ الرغبة في الكلام، لذلك ربما نســتخدم في العامية كلمة 

»زهَق«، كي نعني سأم. 
»الزَهَــق« يحتل حياتنا، فمع أن التغيرات تتوالى انحداراً نحو 
هاويــة لا قــرار لها. ومع فضائــح مافيات لبنــان، وآخرها مافيا 
ســرقة الطحين، بحيث صار الرغيف شــهوة لا تتحقق إلا بشــق 
الأنفاس، ومــع كل هذا »التعتير«، فإن النــاس لم تعد تجد كلاماً 

للتعبير عن غضبها.
وعندما نســأل أو نُســأل، يكون الجواب هزة في الكتفين، أو 

غمغمة، أو شتائم فقدت قيمتها الرمزية، ودلالاتها.
ومع ذلك فالعالم مــن حولنا وفي منطقتنا يتغير. فبعد خروج 
العرب من الخريطة، اتخذ المشرق العربي شكلًا جديداً. إسرائيل 
تعربد في فلسطين، وتركيا تعيد نسج علاقاتها بإسرائيل تمهيداً 
لاحتلال أجزاء من شمال سورية، وإيران تتابع محاولاتها لكسر 
الحصار عبر سياســة حافة الحرب، والأمير الســعودي يستعد 
لغســل منشــاره أمام الرئيس الأمريكي عبر الانحراط العلني في 

التبعية التطبيعية مع إسرائيل.
فلســطين هــي ثمن العــرش، قــال بايدن بلســان إســرائيلي 

فصيح، فانحنى الأمير ليلتقط عرشه من أطلال الكرامة.
أما نحــن في لبنان، فعلــى الرغم من أننا فــي مواجهة صعبة 
حــول ترســيم الحــدود البحريــة مــع الكيــان الصهيونــي، فإن 
السياســية اللبنانية تستخدم كل شــيء في صراع المافيات على 
فتات الســلطة. حتى ترســيم الحدود صار جزءاً من لعبة صراع 

عصابات مجمع اللصوص.
كل شيء في خدمة متاهة الحكومة الجديدة التي لن تتشكل.

نكتشــف وســط هذه العتمة أننا لا نملك ســوى حكاية إبريق 
الزيت. 

لكــن هــذه الحكاية مهــددة بالاندثار، والمســألة لا تتعلق فقط 
بغلاء ســعر زيت الزيتون، فلقد اعتدنا على تقنين كل شيء، لكن 
ماذا نفعل إذا اكتشــفنا أنهم كسروا الإبريق، ولم يعد جمع فتاته 

ممكناً.
لقد انكســر الإبريق أيها الســيدات والســادة، ومع انكســاره 

تضيع آخر احتمالات الكلام.

حكاية
 إبريق الزيت

شنغهاي رصدت نوعاً جديداً من المتحور أوميكرون
■ شــنغهاي ـ رويترز: قال مسؤول في إفادة صحافية إن مدينة شنغهاي 
رصدت نوعــاً جديــداً من ســالة أوميكرون المتحــورة في حالــة إصابة 
بكوفيد-19 في إشــارة إلى التعقيــدات التي تواجهها الصــن للتعامل مع 
الســالات المتحورة الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة 

»صفر كوفيد«.
قال تشــاو داندان، نائب مدير لجنــة الصحة في المدينــة، إن الحالة تم 
رصدهــا في الحي المالي فــي بودونغ في الثامن من يوليــو/ تموز ومرتبطة 

بحالة قادمة من الخارج.
ورفعت شنغهاي في شرق الصين قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين منذ 
بداية يونيو/حزيران، لكنها تســتمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني 

والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.
وحذر تشــاو من لجنــة الصحة في شــنغهاي مــن أن »مدينتنا تواصل 
في الفترة الأخيرة تســجيل المزيد مــن الحالات الإيجابيــة المنقولة محلياً 

لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعاً للغاية«.
وقال إن الســكان في العديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون 
لجولتين من اختبــارات كوفيد-19 من 12 إلى 14 يوليو/ تموز، في مســعى 

للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.
ووفقاً لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور 
)أوميكرون بي إيه.5( الذي يسبب موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في 
الخارج، تم اكتشــافه لأول مرة في الصين في 13 مايــو/ أيار في مريض ذكر 

يبلغ من العمر 37 عاماً وصل إلى شنغهاي قادماً من أوغندا.
قال يوان تشنجان، عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة بشأن 
الوقاية من كوفيــد-19 في إفادة يوم الأحد، إن المتحــور بي إيه.5 ثبت أنه 

يتمتع بمعدل انتشار سريع وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي.
وأضاف أن التطعيم لا يزال فعالًا في منع المتحور من التســبب في أعراض 

خطيرة أو الوفاة.

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ/ ت ك أ: خاض رجال الإطفــاء الأمريكيون معركة 
ضارية لحماية المئات من أشــجار السيكويا العملاقة القديمة، والمعروفة بأشجار 
كاليفورنيا الحمراء، والتي تهددها ألســنة النيران المشــتعلة عبر منطقة وعرة 

وقاحلة في متنزه يوسمايت الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال مسؤولون إن الحريق امتد إلى 1591 هتكاراً على الأقل، وكان مشتعلًا في 
الطرف الجنوبي من المتنزه بالقرب من ماريبوسا جروف التاريخي، وهو موطن 

حوالي 500 من أشجار السيكويا العملاقة.
كما يهدد الحريق منطقة »واونا« ما دفع المسؤولين إلى إغلاق الطريق السريع 
41. وقال المسؤولون إن أكثر من 300 من رجال الإطفاء كافحوا الحريق من خلال 

عمليات برية وجوية منسقة.
وقال مسؤولو مكافحة الحريق في بيان، إن »الحريق يشتعل في منطقة صعبة 

مع وجود ما يؤجج الحريق باستمرار« ما يشكل »تهديداً كبيراً لرجال الإطفاء«.
وقال مســؤولون آخرون إن بعض الأخبار الطيبة لرجال الإطفاء أن الرطوبة 

النسبية بلغت صباح حوالي %26.
وكلمــا كانت الرطوبة أقل كانــت الأجواء أكثر جفافاً، ما يزيد فرص انتشــار 

النيران بشكل أسرع.

■ إســطنبول ـ د ب أ: لقي زوجان تركيان حتفهما 
جــراء اصطــدام قــارب ســريع بصخــرة فــي مدينة 

بودروم الساحلية السياحية.
ونقلــت وكالــة »الأناضــول« التركيــة أنــه تم نقل 
ابنتهمــا )12 عامــاً( إلــى مستشــفى بعــد إصابتهــا 

بجروح طفيفة.
وكان الزوجــان على مــن قاربهما الليلة الســابقة 
عندمــا اصطــدم بصخــرة، فيمــا ســقطت ابنتها في 
البحر. وذكرت أن محبي رياضات مائية أنقذوا الفتاة 

من الماء وأبلغوا خدمات الإنقاذ.
وأســفر الحــادث عن مقتــل الأب )52 عامــاً( وهو 

رجل أعمال، والأم )47 عاماً( على الفور.

ناعومي ناعومي 
كامبلكامبل

تحتفل تحتفل 
بتخرجهابتخرجها

احتفلت عارضــة الأزياء البريطانية 
العالميــة ناعومي كامبــل، بتخرجها من 

جامعة »فنون الابتكار«،
ونشــرت صورا وهــي ترتدي روب 
التخرج، وعلقت عبر إنســتغرام: »يوم 
التخــرج، تجــاوزت كلمــات الامتنان 

والعاطفة لتلقي مثل هذا التكريم.  
الدافئ«  »الاحتضــان  علــى  شــكرًا 
أنتم   2022 حتــى  أعــوام 2020  دفعات 
يمكنني  ولا  لدينــا  المســتقبل  مبدعــو 

الانتظار لرؤية مساهمتكم في العالم«.


